
الجمعي قاسمي

 تونــس – رفع الاســـتعراض الميداني 
لقـــوى الميليشـــيات الداعمـــة لحكومـــة 
الوفـــاق في طرابلس درجـــة الخلاف مع 
فتحي باشـــاغا رجـــل تركيـــا القوي في 
طرابلـــس ومصراتـــة، المحســـوب علـــى 
تنظيم الإخوان المســـلمين، والذي يتولى 
وزارة الداخلية في حكومة فايز السراج.

ورجحت مصادر سياســـية ليبية أن 
ينفجر الغليـــان الذي بدأ بقـــرارات حل 
الميليشـــيات المناوئـــة لباشـــاغا، ثم منع 
وزراء حكومة الســـراج من مغادرة ليبيا 
إلا بإذنـــه، في وجه المنظومة السياســـية 
والعســـكرية الموالية لتركيا التي تُسيطر 
علـــى الغـــرب الليبي، والتـــي دخلت في 
مـــأزق جـــدي، عمقتـــه قـــرارات الجيش 
الليبي المتُعلقة بغلـــق الموانئ والحقول 

النفطية.
وكشفت مصادر ليبية، لـ“العرب“، أنه 
في ظل هذا الوضع واصل فتحي باشاغا 
تغولـــه غيـــر المســـبوق؛ حيث عمـــد إلى 
إصدار أوامر لزميله وزير المواصلات في 
حكومة الوفاق، ميلاد معتوق، بعدم منح 
تراخيـــص هبوط وإقلاع وعبور للطيران 
الخاص، وكذلك الرحلات المنُظمة المؤقتة، 

إلا بعد أخذ الإذن منه.
وشـــدد باشـــاغا فـــي أوامـــره، التي 
توقيعـــه  حملـــت  مذكـــرة  فـــي  جـــاءت 
وجههـــا في الثامن مـــن يوليو إلى وزير 
المواصلات، على ”ضـــرورة تقديم قائمة 
بأسماء الركاب، ومطار الإقلاع والهبوط 
لكي يتم منح الإذن لها“، وذلك في سابقة 
تهيئ مناخـــا داخليا في ليبيا قد يفرض 
على حكومة الوفاق وميليشـــياتها واقعا 
جديدا وفق حســـابات مُرتبطة بالأجندة 
المعـــادلات  تفرضهـــا  التـــي  الإخوانيـــة 

التركية.
وبـــرر تلك الأوامر التـــي أثارت هلعا 
مكتومـــا داخـــل حكومة الوفـــاق، وقادة 
ميليشـــيات طرابلـــس التـــي لا تخفـــي 
غضبهـــا من تغول ميليشـــيات مصراتة، 
بما اعتبره ”معلومات واردة إليه من قبل 
الأجهزة الأمنية مفادها أن هناك عناصر 
إرهابيـــة تنوي الخـــروج مـــن ليبيا عن 

طريق طائرات ورحلات خاصة“.
واســـتثنى مـــن هـــذه الأوامـــر التي 
تجعـــل منه المســـؤول الأول الذي يتحكم 
في حركة الملاحة الجوية في غرب ليبيا، 
الرحلات الخاصة برئيس حكومة الوفاق 
فايـــز الســـراج، ونوابه أحمـــد معيتيق 
وعبدالسلام كاجمان ومحمد عماري زايد 

وأحمد حمزة المهدي.
الخطـــر  أن  إلـــى  مراقبـــون  ونبـــه 
الكامن فـــي تلك الأوامر هو أن باشـــاغا 
أصبـــح يُحكم قبضته علـــى كافة الوزراء 
والهيئات  المؤسســـات  في  والمســـؤولين 
والقيادات  الوفـــاق،  لحكومـــة  التابعـــة 
العســـكرية التابعة لها، بمن في ذلك قادة 

الميليشيات.

في غضـــون ذلك قامـــت ”كتيبة ثوار 
باســـتعراض قـــوة لأفرادها  طرابلـــس“ 
وآلياتهـــا وســـط العاصمـــة طرابلـــس، 
وصفـــه مراقبـــون بأنه رســـائل واضحة 
موجهة إلى باشاغا، باعتباره يتزامن مع 
الجدل الواســـع حول مشروع إعادة دمج 
الميليشـــيات في جهاز ”الحرس الوطني“ 
الذي تعتزم حكومة الوفاق تشـــكيله في 
عمليـــة اِلْتفـــاف على المطالـــب الإقليمية 
الميليشـــيات  بحـــل  المناديـــة  والدوليـــة 

وتفكيكها.
وســـعى باشـــاغا إلى إرضاء بعض 
بعـــض  بمنحهـــم  الميليشـــيات  قـــادة 
الككلي  عبدالغنـــي  منهـــم  الامتيـــازات، 
المعروف باســـم ”غنيوة“، الـــذي ترددت 
أنباء عن تكليفه بمهـــام قنصل ليبيا في 
إحدى الـــدول المغاربية، وذلك كمكافأة له 
على موافقته على حل الميليشـــيات التي 
كان يقودها والتي تُعرف باســـم ”كتيبة 
الأمن المركزي“ الموالية لحكومة السراج.

وأثـــار هذا القرار اســـتياء أوســـاط 
ليبية اســـتنكرت تحول ”مليشياوي إلى 
قنصـــل عام ليبيـــا“، فيمـــا هاجم محمد 
ســـعيد الدرســـي القيادي في ميليشـــيا 
”مجلس شـــورى ثوار بنغـــازي“، فتحي 
باشاغا، والميليشيات الموالية له، واتهمه 

بالسعي إلى ”تفكيك هيكل الثوار“.
وحذر الدرســـي من موجة جديدة من 
الاعتقالات ضد من وصفهـــم بـ“الثوار“، 
فـــي وقـــت أعربت فيـــه قـــوى ليبية عن 
مخاوفها مـــن أن تكون هـــذه التطورات 
مقدمـــة لموجـــه ثانيـــة مـــن الصدامـــات 
المسُـــلحة بين الميليشـــيات في طرابلس، 
التي شهدت الخميس الماضي اشتباكات 
فـــي منطقة ”جنـــزور“، إحـــدى ضواحي 
العاصمـــة، وفـــي مدينة مصراتـــة التي 
اندلعـــت فيهـــا مواجهات مُســـلحة يوم 
الســـبت في منطقة ”مصيـــف النورس“ 

أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى.
وفي خطوة من شـــأنها تعميق مأزق 
حكومـــة الوفـــاق وميليشـــياتها، أعلـــن 
الجيـــش الليبي بقيـــادة المشـــير خليفة 
حفتـــر غلق الموانـــئ والحقـــول النفطية 
من جديد، حيث اشـــترط لإعـــادة فتحها 
تحقيـــق ثلاثـــة مطالب أساســـية، أولها 
”فتـــح حســـاب خـــاص بإحـــدى الـــدول 
تـــودع به عوائد النفط مـــع آلية واضحة 
للتوزيـــع العـــادل لها على كافة الشـــعب 
الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات 

دولية“.
ويتعلق المطلب الثاني بـ“وضع آلية 
شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن 
ألا تذهب هذه العوائـــد لتمويل الإرهاب 
والمرتزقـــة وأن يســـتفيد منها الشـــعب 
الليبي دون ســـواه وهـــو صاحب الحق 
في ثروات بلاده“، بينما يشـــترط المطلب 
الثالـــث ”ضـــرورة مراجعـــة حســـابات 
مصرف ليبيا المركـــزي بطرابلس لمعرفة 
كيـــف وأين أنفقـــت عوائد النفـــط طيلة 

السنوات الماضية“.

 غــزة – أدى اعتقــــال حركــــة حمــــاس 
الفلســــطينية خليّة مــــن العملاء في قطاع 
غزة تتكون من 16 عنصرا، بتهمة التعامل 
والتخابر مع إســــرائيل، إلــــى عاصفة من 
الخلافات داخلها، لأن أغلبهم ينتمون إلى 
كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري 
للحركة، وفجر الكثير من المشــــكلات حول 
نجاح إسرائيل في القيام بعدة اختراقات 
داخلهــــا، وقــــد يحل لغز بعــــض الحوادث 

المجهولة.
وقالــــت مصــــادر فلســــطينية قريبــــة 
مــــن الحركة، لـ“العــــرب“، إن هــــؤلاء ”من 
المنشــــقين عن كتائب القســــام، وانخرطوا 
في تنظيمات ســــلفية وداعشية، والحركة 
لفظتهــــم وتطاردهــــم منــــذ فتــــرة، وألقت 
القبــــض على عدد منهم بعــــد تورطهم في 

أعمال إجرامية داخل غزة“.
وتزامن الكشف عن الخلية، الأحد، مع 
هروب أحد قادة حماس الميدانيين، ويدعى 
محمــــد عمــــر أبوعجــــوة، من قطــــاع غزة 
على متن قارب إســــرائيلي، بعد اكتشــــاف 
تجسســــه على الحركة، الأمــــر الذي ينفي 
روايــــة حماس أن الخلية منشــــقة وتابعة 
لجماعــــات متطرفــــة، فهو قائد عســــكري 
مهــــم في الحركة ولعب دورا بارزا الأعوام 

الماضية.
لـ“العرب“  فلسطينية  مصادر  وكشفت 
معلومات ســــرية تفيد بــــأن العميل محمد 
عمــــر أبوعجــــوة (32 عاما)، يعــــود تاريخ 
ارتباطه بالموســــاد إلى عام 2009، وهو من 
سكان الشجاعية، سوق الجمعة، ومتزوج 
ولديــــه ولــــد وبنــــت، وهــــو أمير مســــجد 
الإصلاح بالشــــجاعية، ويعمل برتبة رائد 
في الأمــــن الداخلــــي التابــــع لحماس في 
القسم المســــؤول عن التحقيق مع المشتبه 

فيهم والمتورطين في العمالة.
وأكدت المصادر أنه مســـؤول أيضا عن 
المنظومة الإلكترونية بحي الشجاعية التي 
تشمل كاميرات مراقبة وشبكات اتصالات 
داخلية للقســـام تحت الأرض، علاوة على 
مســـؤوليته عن إشـــارة اللاســـلكي، ويقع 
ضمـــن مهامه كل ما يتعلق بالأمور التقنية 
لكتائب القســـام فـــي الشـــجاعية، ويعمل 
مدربـــا لدورات في كيفيـــة جمع المعلومات 
أعمـــال  ومكافحـــة  الشـــخصي  والأمـــن 

التجسس.
أن  إلــــى  ذاتهــــا  المصــــادر  ولفتــــت 
الأنظار ســــتتجه إلى 

أبوعجوة لتفســــير ســــر الاختراقات التي 
تعرضــــت لها الشــــجاعية في حــــرب 2014 
مع إســــرائيل، والتي كلفــــت حركة حماس 

والقطاع خسائر فادحة.
وأضافــــت أن معرفــــة القصــــة بــــدأت 
عندمــــا طلب محمــــد من أخيــــه أن يذهب 
لجلب أمــــوال له من أحد الأشــــخاص من 
منطقــــة معينــــة بغــــزة، وكان الشــــخص 
من فرقة  الــــذي يحمل الأمــــوال ”الديلــــر“ 
”المستعربين“ الإسرائيلية المعروفة، ينتظر 
في تلك المنطقة، لتوزيع الأموال التي تقوم 
المخابرات الإســــرائيلية بإدخالها إلى غزة 

وتوزيعها على العملاء.
وتعذر وصول شــــقيقه لانشــــغاله في 
أحــــد الاجتماعــــات الحركيــــة التــــي كان 
ذاهبــــا إليها، لأن أخاه أيضا مســــؤول في 
كتائب القســــام، واتفــــق معه على ضرورة 
المنطقة بســــرعة، على أن  مغادرة ”الديلر“ 
يضع الشــــخص الذي لديــــه الأموال المبلغ 
فــــي نقطة ميتــــة، بجانب إحــــدى حاويات 
القمامــــة، في كيــــس مميز بحيث يســــهل 
الوصول إليــــه، ريثما ينتهي من اجتماعه 

ويذهب لإحضار المبلغ.
وجــــاءت المصادفة في غيــــر صالحه، 
حيث التُقط شــــقيقه بواسطة دورية أمنية 
راجلــــة تابعــــة للقســــام في تلــــك المنطقة، 
وهــــو ذاهب لجلــــب الكيــــس، وبالتحقيق 
الســــريع معــــه أخبرهم بأنه مســــؤول في 
القسام وشــــقيقه طلب منه ذلك، فتوجهت 
الدورية بمرافقة جهاز الأمن الداخلي، إلى 

بيت محمــــد أبوعجوة واقتيــــاده للحجز، 
واعتقال زوجته.

فــــي  تورطــــه  التحقيقــــات  وأثبتــــت 
التعــــاون مع المخابرات الإســــرائيلية على 
مدار 11 عامــــا قضاها في العمل والاطلاع 
على أدق تفاصيل العمل العسكري التقني 
للقسام، حيث تفاخر الكتائب بقدرتها على 
التغلب علــــى العقول الإســــرائيلية في ما 

يسمى بـ“صراع الأدمغة“.
وضربت حالة من الهســــتيريا الأمنية 
حركــــة حماس، ونفــــذت اعتقــــالات داخل 
لواء شــــرق غزة، وأجــــرت تحقيقات على 
مستوى عالٍ في الذراع العسكرية، إضافة 
إلى إجراءات أمنية ســــريعة شملت إجراء 
تغييرات شــــاملة على أجهــــزة الاتصالات 
وشبكة الكاميرات الأمنية ونقاط التواصل 
الخطــــوط  وخرائــــط  الهواتــــف  وأرقــــام 
الأرضيــــة، وكل ما يتعلــــق بالعمل التقني 
الذي استغرق بناؤه سنوات عديدة، حيث 
اتضح أن إســــرائيل كانــــت تعلم بكل هذا 

العمل السري وبكافة تفاصيله.
وتبلــــغ قيمة المبالــــغ المالية المضبوطة 
نحــــو نصــــف مليــــون دولار، مــــع بعض 
الأجهزة الإلكترونية المخصصة للتجسس 
والتنصــــت. وما زالــــت التحقيقات جارية 
بشكل سرّي للغاية خوفا من ورود أسماء 
كبرى داخــــل الكتائب متورطة في شــــبكة 

التجسس المكُتشفة.
ومن بــــين المعتقلين من قادة القســــام 
بتهمة التخابر مع الاحتلال، قائد الوحدة 

الإلكترونيــــة، وقائد الاتصالات الســــلكية 
واللاسلكية، وقائد وحدة التدريب الأمني 

وجمع المعلومات.
وتم تهريب مســــؤول وحدة الضفادع 
البشــــرية في القسام عن طريق قارب تابع 
للاحتلال الإســــرائيلي عبــــر البحر ومعه 
جهاز كمبيوتر محمول، بعد الكشــــف عن 

خلية عملاء داخل القسام.
وقــــال أيمــــن الرقــــب، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعة القــــدس، إن عمليات 
التجســــس من قبل إســــرائيل على القوى 
الفلســــطينية متواصلة منــــذ زمن، فهناك 
الكثيــــر مــــن أصحاب النفــــوس الضعيفة 
وتحت ضغوط معينة يقبلون القيام بهذه 

المهمة، ومنهم سلفيون.
وأشار الرقب، في تصريح لـ“العرب“، 
إلــــى أن بعــــض المتشــــددين يقبلــــون بأن 
يكونوا عملاء لإســــرائيل عن قناعة دينية، 
تقوم علــــى ضرورة مســــاعدتها كي تعلو 
كثيــــرا، لأن هــــذه إحدى علامــــات القضاء 
على إسرائيل مستقبلا، وبذلك يتصورون 
أنهــــم يدافعون عــــن الديــــن ولا يخونون 

الوطن.
وسبق أن حدثت عدة تصفيات داخلية 
في صفوف كتائب القســــام لم تتم معرفة 
أســــبابها، وقد تكــــون مدبــــرة وفقا لهذه 
الاختراقات، إلــــى جانب التجاوزات التي 
تعرض لها أبناء حركة فتح في قطاع غزة 
خلال تحقيقات قاســــية، وتم قتل بعضهم 

وإلصاق تهم الخيانة بهم.

 بيــروت – كشــــفت مصادر دبلوماســــية 
غربيــــة أنّ موقــــف البطريــــرك المارونــــي 
بشــــارة بطــــرس الراعــــي الــــذي يعبر فيه 
يحظــــى برعاية غربية  عن ”حيــــاد لبنان“ 
وهــــو نتيجة جهود يبذلهــــا الفاتيكان من 
أجل تفــــادي المزيد من المشــــاكل الداخلية 
في لبنان في ظلّ الصراعات التي تشهدها 

المنطقة.
وكــــرّر البطريرك دعوته إلــــى ”حياد“ 
لبنان، وهي دعوة أطلقها الأسبوع الماضي 
عندما شــــدّد على ضرورة أن يعمل رئيس 
الجمهورية ميشال عون على ”فكّ الحصار 

عن الشرعية“.

واعتبـــرت مصادر سياســـية لبنانية 
الدعـــوة إلى ”الحياد“ وإلى ”فكّ الحصار 
عن الشرعية“ إشـــارة واضحة إلى رفض 
الكنيســـة المارونية في لبنان تحكّم حزب 

الله في مؤسسات الدولة.
وتوقفت مصادر سياسية لبنانية عند 
اســـتعادة البطريرك الماروني دعوته إلى 
”حيـــاد لبنان“. واعتبـــرت أن هذه الدعوة 

باتـــت الآن ثابتـــا مـــن ثوابـــت المرجعية 
المســـيحية الأولـــى فـــي لبنان وليســـت 
أن  متوقعـــا  كان  عابـــرة  دعـــوة  مجـــرّد 
يتراجع الراعـــي عنها في عظته الأخيرة.
وبرّر رأس الكنيســـة المارونيـــة إصراره 

علـــى ”حياد لبنان“ بقولـــه إنني ”أطلقت 
النـــداء في عظـــة الأحد الماضـــي لإعلان 
حياد لبنان من أجل خير لبنان وخير كل 

مكوناته“.
وقال ”اللبنانيون يريدون الخروج من 
معانـــاة التفرد والإهمـــال ويريدون دولة 
حرة تنطق باسم الشعب ولا يريدون دولة 
تتخلى عن ســـيادتها ويريـــدون قرارات 

حرة“.
وأضاف الراعي، في رســـالة واضحة 
إلى حزب اللـــه، ”اللبنانيـــون لا يريدون 
أن تعبث أيـــة أكثرية شـــعبية أو نيابية 
تعزلـــه  وأن  القانـــون  أو  بالدســـتور 

عـــن أصدقائه من الدول والشـــعوب وأن 
تنقله من رقي إلـــى تخلف ومن وفرة إلى 

عوز“.
وعن قرار الســـلطات التركية تحويل 
التاريخـــي إلى  متحـــف ”آيـــا صوفيـــا“ 
مســـجد، قال الراعي ”لقد صدمَنَا مرسوم 
ة  جمهوريَّ رئيس 

تركيـــا بتحويـــل متحف آيـــا صوفيا في 
إسطنبول إلى مسجد، بعد أن كان متحفًا 

ئيس أتاتورك في عام 1934“. افتتحه الرَّ
وأكـــد أنَّ ”هذا القـــرار الذي واجهَتْه 
ـــةٌ يؤكّـــد بالمقابل قيمة  انتقـــاداتٌ عالميَّ
لبنان في العيش المشترك حيث الاحترام 
المتبادل بين المســـيحيِّين والمســـلمين في 
قافة والعقائد ودُور العبادة“. ين والثَّ الدِّ

ونقلـــت وكالـــة الأناضـــول التركيـــة 
الرســـمية تصريحـــات الراعـــي، لكنهـــا 
أسقطت عن قصد كما يبدو انتقاده تركيا 
بشـــأن تحويل متحـــف آيـــا صوفيا إلى 

مسجد.

وطالب رئيس المجلس العام الماروني 
الوزير الســـابق وديع الخـــازن باعتماد 
الطـــرح الذي قدمـــه البطريـــرك الماروني 
والانفتـــاح علـــى الـــدول العربيـــة، وفي 
مقدمتها المملكة العربية السعودية، لحل 
الأزمـــات المتراكمة علـــى الأصعدة المالية 

والاقتصادية والمعيشية كافة.
ورأى الخــــازن أنّ ”مــــن الظلــــم تــــرك 
المواطنين في العراء والتناحر السياســــي 
المتأتــــي مــــن العجز عــــن الالتفــــاف حول 
الحلول التي طرحها البطريرك، في الوقت 
المســــتقطع الذي تتدحرج فيه الأحداث في 

دول المنطقة“.
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إسرائيل تجند عناصر قيادية 

من حماس في التجسس لصالحها
حركة حماس تحقق مع عناصر تعمل مع إسرائيل منذ 11 عاما

م حزب الله في مؤسسات الدولة
ّ

الكنيسة المارونية ترفض تحك

قوى غربية تدعم مطالبة البطريرك الماروني بحياد لبنان
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 بيــروت – أثـــارت جهـــات سياســـية 
وهيـــاكل صحيـــة في لبنـــان أزمة قطاع 
الأدويـــة، متهمة حزب الله بتوريد أدوية 
من إيـــران وذلـــك بحمايـــة وتواطؤ من 
وزارة الصحـــة التي ظلـــت من الحقائب 
التي يسيطر عليها الحزب في السنوات 

الأخيرة.
وظهـــرت فـــي الأيام الأخيـــرة بوادر 
الأدويـــة  أزمـــة  مـــن  شـــعبي  احتقـــان 
التـــي تنضـــاف إلـــى الأزمـــات الماليّة 
لهـــا  يســـبق  لـــم  التـــي  والاقتصاديّـــة 
مثيـــل، حيث بات الآلاف مـــن اللبنانيين 
لشـــراء  الصيدليّـــات  أمـــام  يصطفّـــون 
الأدويـــة بالعملـــة الصعبـــة المرتفعـــة 
أمام الليـــرة اللبنانيـــة لتخزينها خوفا 
مـــن انقطاعهـــا، أو اســـتبدالها بأخرى 

إيرانية.
الأطـــراف  مـــن  العديـــد  واتهمـــت 
السياســـية حزب الله بالتسبب في هذه 
الأزمـــة عبـــر مواصلته تهريـــب الأدوية 
المســـتوردة إلى لبنان بالدولار المدعوم 
عبـــر المعابـــر غيـــر الشـــرعية للـــدول 
المجـــاورة وفـــي مقدمتها إيـــران مثلما 
يحصل تماما في قطاع المازوت والمواد 

الغذائيّة.
وأعرب رئيس لجنة الصحّة النيابيّة 
عاصـــم عراجـــي عن تخوفه مـــن ”إعادة 

تصدير الأدوية المســـتوردة من لبنان“، 
قائـــلا إن ”بعض أدويـــة القلب فقدت من 
الســـوق المحلية، لكن هناك اجتماعات 
ســـتعقد للبحـــث فـــي هـــذا الأمـــر مـــع 

المعنيين“.
وعن ســـبب غياب بعض الأدوية من 
السوق المحلية، رجح عراجي ”بأن هناك 
احتمالات عدة من بينها التخزين لإعادة 
بيعها في السوق السوداء“، موضحا أن 
من بين الاحتمالات كذلك ”تهريب الأدوية 
إلى الخارج لبيعها بسعر صرف الدولار 

في السوق الموازية“.
وعن إمكانيّة إغراق السوق اللبنانية 
بالأدويـــة الإيرانيّـــة قـــال عراجـــي، إن 
”الحدود مفتوحة، ومن الممكن أن يدخل 
الـــدواء الإيراني إلى البلاد بشـــكل غير 
قانوني من خلال المعابر غير الشرعية، 

خصوصا وأن البلد غير مضبوط“.
وتأتـــي هـــذه الأزمـــة بعدمـــا وجه 
سياســـيون معارضون لحـــزب الله ومن 
بينهـــم النائـــب الســـابق فارس ســـعيد 
سلســـلة اتهامات لـــه، بجر البـــلاد إلى 
الحضن الإيراني عبـــر أبواب عدة منها 

قطاع الأدوية.
وتتهم أيضا وزارة الصحة بالضلوع 
فـــي هـــذه العمليـــة وذلـــك بعـــد تكـــرر 
محـــاولات إدخـــال الـــدواء الإيراني إلى 

لبنان، بتســـهيل تام من الأجهزة التابعة 
إليها.

وتقـــول الكثيـــر مـــن المصـــادر إن 
عمليـــات التوريـــد تتـــم بطـــرق مخالفة  
للمعاييـــر المتّبعـــة قانونيا. وقد اتضح 
ذلـــك حين طالب نـــواب بالبرلمان وزارة 
الصحة بتوضيحات بشأن هذه العملية 
التي يســـتغل فيهـــا حزب اللـــه فوضى 

الأزمـــة الاقتصادية والمعيشـــية لخدمة 
مصالحـــه ولخدمـــة أجنـــدات طهـــران. 
ولـــدرء هذه الاتهامات، أكد وزير الصحة 
اللبنانـــي حمد حســـن المحســـوب على 
حـــزب الله مطلـــع يونيو، وجـــود أدوية 
”عاليـــة  أنهـــا  إلـــى  مشـــيرا  إيرانيّـــة، 
العالمـــي“،  المســـتوى  علـــى  الجـــودة 
داعيـــا إلى إبعـــاد ما وصفهـــا ”الكيديّة 

السياســـيّة“ عـــن الواقع الاستشـــفائي. 
لكن أمين ســـرّ تكتـــل الجمهورية القوية 
فـــادي كرم قال إن ”وزيـــر الصحة وعدنا 
بمتابعة الملف عندما كشـــفنا محاولات 
تســـريب الأدويـــة الإيرانيّة إلـــى لبنان 

بطريقة ملتوية“.
وأضـــاف كـــرم ”التمســـنا أن هناك 
محاولـــة لإدخال الـــدواء الإيراني بطرق 
غير قانونيـــة، وبأدوية غير مســـتوفية 
للشروط“. وأردف ”كما بدا جليا أن لهذه 

الأدوية أعراضا جانبيّة خطرة“.
وشـــكك كرم ”بوجـــود مختبرات في 
إيران قادرة على أن تكون مرجعا لإدخال 
الأدويـــة إلى لبنان“، لافتا إلى أن الأدوية 
التي تصل بلاده ”ليســـت أدوية أصلية 

وتسمى بيو- سيميلر أيّ مشابهة“.
واعتبر كـــرم أن ”إدخال هذه الأدوية 
إلـــى الســـوق اللبنانيـــة لـــه اعتبارات 
واضحة“، مشـــيرا إلى دور المسؤولين 

الإيرانيين في ذلك.
تكـــون  قـــد  ”إيـــران  أن  كـــرم  ورأى 
تعمـــل علـــى اســـتخدام اقتصـــاد لبنان 
لمصلحتهـــا، لأن هناك أرباحا تجنى من 
عمليـــات تهريب الأدوية تصـــل إلى 150 

مليون دولار سنويا“.
ورغم هذه الأزمة إلا أن رئيسة نقابة 
مصانع الأدويـــة كارول أبي كرم طمأنت 

اللبنانييـــن بأنه ”لا خـــوف على الأدوية 
المصنعـــة في البـــلاد“. وقالـــت ”هناك 

تفاوت بالنسبة لدعم الأدوية“.

وأوضحت أن ”مصرف لبنان يدعمنا 
85 فـــي المئة من كلفة المـــواد الأوليّة  ِـ ب
فقـــط، لكنه يدعم 85 فـــي المئة من كامل 
كلفة الأدوية المســـتوردة، وهنا لا يوجد 
أي تـــوازن في الدعم“. وأردفت أن ”هناك 
50 فـــي المئة من التكلفة ندفعها بســـعر 

صرف السوق السوداء“.
أمـــا نقيب الصيادلة غســـان الأمين، 
فقـــد أكـــد أن ”200 صيدليـــة أُقفلت منذ 
بدايـــة الأزمـــة الاقتصاديّـــة“. ورجح أن 
”يرتفع عدد الصيدليات المغلقة إلى ألف 
صيدلية“، مشيرا إلى أنها ”تمثل 35 في 

المئة من الصيدليّات في لبنان“.
”السياســـات  أن  الأميـــن  واعتبـــر 
المتبعة في السنوات الماضية أدت إلى 
اســـتنزاف الكثير من رأســـمال أصحاب 

الصيدليات“.

فساد حزب الله يمس صحة اللبنانيين بتهريب الأدوية من إيران
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لإنقاذ السوريين
 نيويــورك – قوبلـــت موافقـــة مجلس 
الأمن على دخول المســـاعدات الإنســـانية 
إلى سوريا عبر معبر تركي واحد برفض 
واســـع من المنظمـــات الحقوقيـــة ودول 
غربيـــة اعتبرت أن هـــذه الخطوة بمثابة 
ضربة قاضية توجه للملايين من المدنيين 

السوريين.
ووافـــق المجلـــس علـــى هـــذا القرار 
السبت بعد انقضاء أجل عملية إنسانية 
استمرت ســـتة أعوام بتفويض من الأمم 
المتحدة. وفيما وصف المجلس المساعدات 
المنقولة من تركيا بأنها ”شـــريان حياة“ 
للسوريين في شـــمال غرب البلاد، حذرت 
منظمـــات مـــن أن هـــذه الخطـــوة التـــي 
تقتصر على إدخال المساعدات عبر معبر 
تركي واحد ســـتؤدي إلى مفاقمة معاناة 

السوريين.
وقالـــت وكالات إغاثة إن قرار مجلس 
الأمن الذي قضى بفتـــح معبر واحد بدلا 
من معبرين حدوديين لتسليم المساعدات 
من تركيا إلى شمال غرب سوريا الخاضع 
لســـيطرة المعارضة ســـيؤدي إلى فقدان 
أرواح ويزيد من معاناة 1.3 مليون سوري 

يعيشون في المنطقة.
وكانـــت الـــدول الغربيـــة قـــد طالبت 
باستمرار نقل المســـاعدات عبر المعبرين 
الواقعين على الحدود بين سوريا وتركيا 
غير أن روســـيا والصين استخدمتا حق 
النقض (الفيتو) الجمعة لإسقاط محاولة 

أخيرة لإبقاء المعبرين مفتوحين.
وأكـــدت وكالات الإغاثـــة العاملة في 
ســـوريا في بيان مشـــترك ”ســـتزداد في 
شـــمال غـــرب ســـوريا، حيـــث تم إغلاق 
شـــريان حيوي عبـــر الحـــدود، صعوبة 
الوصـــول إلى ما يقدر بنحـــو 1.3 مليون 
شـــخص يعتمدون على الغـــذاء والدواء 

الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر الحدود“.
وقـــال البيان ”هـــذه ضربة مدمرة مع 
تأكيـــد أول حالـــة إصابـــة بكوفيـــد – 19 
فـــي إدلب المنطقـــة التي ضعفـــت بنيتها 

التحتية في مجال الصحة بشكل كبير“.
وفي بيان منفصل قالت منظمة أطباء 
لحقوق الإنســـان إن قـــرار مجلس الأمن 
أغلق ”الطرق المباشـــرة أمام مئات الآلاف 
مـــن النازحين الســـوريين الذيـــن هم في 

أمس الحاجة للغذاء والدواء“.
وقال لويس شـــاربونو مدير شـــؤون 
هيومـــن  منظمـــة  فـــي  المتحـــدة  الأمم 
رايتس ووتـــش ”أذعن أعضـــاء المجلس 
ومنحوا موســـكو ما تريـــده أي تخفيض 
آخر كبير فـــي المســـاعدات الموجهة عبر 
الحدود إلى الســـوريين البائســـين الذين 
يعتمدون عليها مـــن أجل البقاء على قيد 

الحياة“.
وطلـــب الســـفير الألمانـــي فـــي الأمم 
المتحدة كريستوف هيوسجن من نظيريه 
الروســـي والصينـــي أن ينقلا لحكومتي 
بلديهمـــا ســـؤاله وهـــو ”كيـــف لأولئـــك 
النـــاس الذين أعطـــوا تعليمات بتقليص 
المســـاعدات عن 500 ألف طفل.. النظر في 

المرآة غدا؟“.
بشـــأن  أيضـــا  المجلـــس  وانقســـم 
تجديـــد مدة التفويض بســـتة أشـــهر أم 
عـــام. وأجـــاز القرار، الـــذي أعدته ألمانيا 

وبلجيكا وجرت الموافقة عليه في النهاية 
السبت، اســـتخدام معبر واحد لمدة عام. 
وقال ديمتري بوليانســـكي نائب المبعوث 
الروسي في الأمم المتحدة عقب التصويت 
”روســـيا تؤيد دومـــا إدخال مســـاعدات 
إنســـانية إلـــى ســـوريا مـــع الاحتـــرام 
الكامل لســـيادة البـــلاد ووحدة أراضيها 
وبالتنســـيق مع حكومتها الشـــرعية. لا 

ينبغي تسييس هذه القضية“.
وصـــوت 12 بلـــدا بتأييـــد مشـــروع 
القـــرار وامتنعت جمهوريـــة الدومينكان 
عن التصويـــت أيضا. وجـــاء التصويت 
الناجح بعد محاولتي تصويت فاشـــلتين 
على مقترحين روسيين وتصويتين آخرين 
أعدتهمـــا ألمانيـــا وبلجيكا واســـتخدمت 

روسيا والصين حق النقض ضدهما.
وقال القائم بأعمال السفير البريطاني 
فـــي الأمم المتحـــدة جوناثـــان ألين عقب 
التصويت إن وقف دخول المساعدات عبر 
معبر باب السلام الحدودي سيحرم ”1.3 
مليون شخص في شمال غرب سوريا من 
مساعدات إنسانية ضرورية تصلهم عبر 

الحدود“.

وقالـــت ألمانيـــا وبلجيـــكا فـــي بيان 
مشـــترك عقب التصويـــت ”معبر حدودي 
واحـــد غيـــر كاف لكـــن عـــدم وجـــود أي 
معبر ســـيثير القلق بشأن مصير المنطقة 

برمتها“.
وعندما أقـــر مجلس الأمن عملية نقل 
المساعدات عبر الحدود لأول مرة في عام 
2014 كانـــت تتضمن أيضـــا الدخول من 
الأردن والعراق. وتوقف نقل المساعدات 
عبـــر الأردن والعـــراق في يناير بســـبب 

معارضة روسيا والصين.
وقالـــت الصين عبر ســـفيرها بالأمم 
المتحدة تشـــانغ جـــون إن بكيـــن لديها 
دوما تحفظات بشأن نقل المساعدات عبر 
الحدود لكن وفي ظل الموقف الراهن في 
سوريا فإنها لا تعارض الإبقاء عليها ”في 

هذه المرحلة“.
وكشـــف من جهته الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــش، أن قرار 
مجلس الأمن الدولي الخاص بتمديد آلية 
المساعدات إلى ســـوريا عبر معبر ”باب 
الحـــدودي مع تركيـــا لمدة عام،  الهوى“ 
الإنسانية  المســـاعدات  استمرار  يضمن 

لـ2.8 مليون سوري.
وأضـــاف في بيان أصـــدره المتحدث 
باسمه ستيفان دوجاريك، أن  ”المساعدة 
الإنســـانية عبـــر الحـــدود مـــا زالت هي 
شريان حياة للملايين من المحتاجين في 

منطقة شمال غربي سوريا وخارجها“.
وجدد الأمين العام، بحســـب البيان، 
”الدعوة لجميع أطراف الصراع بضرورة 
ضمـــان وصـــول المســـاعدة الإنســـانية 
إلـــى جميـــع المحتاجين وفقـــا للقانون 

الإنساني الدولي“.

الرزاز يدافع عن خطته لمكافحة الفساد 

وحماية المال العام

وعد بكشف كل الإجراءات المتخذة للرأي العام في الأيام القادمة

 عمان – كشــــف رئيس الوزراء الأردني 
عمر الرزاز أن حكومته ستقدم للرأي العام 
قريبــــا جميع الإجراءات التي ســــتتخذها 
لحمايــــة المال العام، وذلك في الوقت الذي 
تصاعدت فيه الاتهامات والتســــاؤلات عن 
التهرب الضريبــــي والجمركي وكذلك عن 
مــــآل القروض والمنح التــــي حصل عليها 

الأردن لمعالجة أزمته الاقتصادية.
كلمتــــه  فــــي  الأحــــد،  الــــرزاز  وقــــال 
الأســــبوعية، ”هنــــاك العديد من الأســــئلة 
التي تردُ الحكومةَ حول القروض والمنح، 
وقيمتهــــا وأيــــن تذهــــب وهــــل تدخل في 
الموازنــــة ومن يراقــــب الإنفــــاق عليها؟“، 
مضيفا أن الحكومة ستضع أمام الجميع 
في الأيام والأسابيع القادمة جميع الأرقام 
الاقتصاديّــــة والماليّة والإجراءات المتخذة 

من أجل حماية المال العام.

ويأتــــي حديــــث رئيــــس الــــوزراء عن 
هذا الملف الحــــارق، بعدما شــــكك خبراء 
في نجاعــــة تعامل الحكومــــة مع الوضع 
الاقتصــــادي الصعــــب الذي بــــدا مرتبكا 
خاصة بعد تفشــــي فايــــروس كورونا في 
البلــــد، وهــــو ما جعــــل الحكومــــة تراهن 
مجــــددا على القــــروض الخارجيــــة التي 
تثيــــر جدلا واســــعا فــــي المملكــــة خاصة 
بشــــأن أين تصــــرف هذه القــــروض ومن 
يراقب توظيفها لإخراج المملكة من أزمتها 

الخانقة؟
وتتجاوز نسبة الدين العام من الناتج 
المحلي الإجمالي فــــي الأردن 110 في المئة 
حتى نهاية العــــام الحالي نتيجة الوضع 
الداخلــــي، ولجوء الحكومة إلى سياســــة 
الاقتراض الخارجــــي. وتحدث الرزاز، في 
ســــياق متصل، عــــن كل الاتهامــــات التي 

توجــــه لأجهــــزة الحكومــــة بالضلوع في 
الفســــاد أو التغاضي عنه فــــي ما يتعلق 
الضريبــــي  التهــــرب  ظاهرتــــي  بتنامــــي 
أســــئلة  ”وردتنــــا  قائــــلا  والجمركــــي، 
كثيرة عــــن التهرّب الضريبــــي والتهريب 
الجمركي، وآليات تعامل الحكومة معهما 
وإجراءات الإبلاغ والإخبــــار والتظلّم في 
حال كان التقديــــر الضريبي غير صحيح 
وإمكانيّة إجراء تسويات ضريبيّة وبشكل 
شــــفّاف وقانونــــي وأين تذهــــب الأموال 

المستردة“.
وبــــين أن الإجابة على هذه الأســــئلة 
تتطلــــب مشــــاركة المؤسســــات الوطنيــــة 
المعنيــــة، كدائرة ضريبة الدخل والمبيعات 
ودائرة الجمــــارك، وهي جهــــات تنفيذية 
محورية فــــي محاربة التهــــرب الضريبي 
والتهريــــب الجمركي، إضافــــة إلى جهات 
رقابية مســــتقلة مثــــل ديوان المحاســــبة 
وهيئــــة النزاهة ومكافحة الفســــاد حيث 
ســــتقدم شرحا مفصلا للآليات التي تمكن 
المواطنــــين مــــن الإبلاغ عن أي شــــبهة أو 
التظلــــم في حال كانــــت التقديــــرات غير 

صحيحة.
وأكد الرزاز أن كل المواضيع الخلافية 
ينظر فيها القضاء، قائلا ”قضاؤنا النزيه 
دائمــــا وأبدا هو الفيصــــل، والمتهم بريء 

حتى تثبت إدانته“.
كما عرض الإجراءات التشريعية التي 
تم اتباعهــــا تعزيــــزا لحماية المــــال العام 
بقولــــه إنه تم تعديل ثلاثــــة قوانين مهمة 
جدا، وهي قانون ديوان المحاسبة وقانون 
الكســــب غيــــر المشــــروع وقانــــون هيئــــة 

النزاهــــة ومكافحة الفســــاد، بُغْية تغليظ 
العقوبات وزيادة الرقابــــة وإعطاء المزيد 
من الاســــتقلالية لديوان المحاسبة وأيضا 
لهيئة النزاهــــة ومكافحة الفســــاد لتقوم 
بدورهــــا بأكمل وجه، إضافــــة إلى تعديل 
قانــــون مكافحة غســــل الأمــــوال وتمويل 

الإرهاب وإرساله إلى البرلمان.
ظــــل،  الأردن  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
رغــــم أن حكومة الرزاز نفســــها تشــــكلت 
عقــــب احتجاجــــات عارمة في عــــام 2018، 
يرفع شــــعار محاربة الفســــاد دون القيام 
بإجراءات ملموســــة وعمليــــة بالرغم من 
الطمأنــــة المتكــــررة التي أبداهــــا في هذا 
الصــــدد رئيــــس مجلــــس هيئــــة النزاهة 
ومكافحــــة الفســــاد مهند حجــــازي الذي 
حــــاول في أكثر من مرة الإبراق برســــائل 
طمأنة بهدف إعادة ثقة المواطن في أجهزة 

الدولة.
وفــــي الوقت الذي تشــــهد فيه المملكة 
ارتفاع نســــبة البطالة التــــي بلغت 19 في 
المئة، حاول الرزاز طمأنة الشــــارع بالمزيد 
من توضيح مــــا أنجزتــــه الحكومة طيلة 
عامــــين لتلبية مطالــــب المحتجين في عام 

.2018
وقال رئيس الــــوزراء في هذا الصدد، 
“ لقــــد حصــــل تقدم كبيــــر وملمــــوس في 
عمل ديوان المحاســــبة من خــــلال متابعة 
الاستيضاحات شهرا بشهر مع الحكومة“، 
مشــــيرا إلى أنه في عام 2019 ”بلغت قيمة 
ما تم اتخاذه من قرارات اســــترداد مبالغ 
92 مليون دينــــار وتم تحويل 33 ملفا إلى 

هيئة النزاهة و20 ملفا إلى القضاء“.

وأضاف أنــــه منذ بداية العام الجاري 
توجد قضايا لدى المحاكم بقيمة 88 مليون 
دينار، وأن الحكومة تنتظر صدور أحكام 
قضائيــــة بخصوصها وأنــــه انطلاقا من 
عام 2019 توجد 217 مليون دينار، ومبالغ 
صدرت فيهــــا أحكام قضائية وجار العمل 

على استردادها.
وشــــدد رئيــــس الوزراء علــــى أن هذه 
الايرادات ستدخل الخزينة، وستسهم في 
تقليص الفجوة في الإيرادات الناشئة عن 
التباطؤ الاقتصادي الذي نتج عن جائحة 

كورونا.
ويتهــــم الشــــارع المحتــــج والمعارضة 
البرلمانيــــة حكومــــة الرزار بالســــقوط في 
نفــــس المطــــب وارتــــكاب نفــــس الأخطاء 
التــــي وقعت فيها حكومات ســــابقة وذلك 

بالتغاضي عن الفساد.
لكن الــــرزاز حمل في كلمتــــه الأخيرة 
المواطن جزءا من مسؤولية تفشي مظاهر 
الفســــاد فــــي المملكــــة، داعيا إلــــى تحلي 
الجميع بثقافة التبليغ عن الفســــاد بقوله 
إن ”للمواطنــــين دورا مهما كما الحكومة 

في حماية المال العام ومحاربة الفساد“.
 وأضــــاف ”المواطن هو من يرفض كل 
أشــــكال الفســــاد الإداري والمالي الصغير 
والكبير منــــه وهو أيضا مــــن يبلغنا عن 
أي معلومة إما عن طريق منصة بخدمتكم 
والتي تحول تبليغاتها مباشرة إلى هيئة 
النزاهة ومكافحة الفســــاد وبشــــكل سري 
بهــــدف حماية المبلغين أو إلى موقع هيئة 
النزاهة بشكل مباشر أو ديوان المحاسبة 

أو الجمارك أو الضريبة“.

خطاب لتهدئة الشارع

ــــــوزراء الأردني عمر  دافع رئيس ال
الرزاز، الأحد، عن الإجراءات التي 
اتخذتهــــــا حكومته لمقاومة الفســــــاد 
الإداري ولحــــــل مســــــائل التهــــــرب 
حاول  كما  والجمركــــــي.  الضريبي 
الرزاز الردّ على الاتهامات بشــــــأن 
توظيف القــــــروض والمنح الخارجية 
التي عادت إليها المملكة بعد جائحة 
كورونا، كاشفا أن الحكومة ستضع 
أمام الجميع كل الأرقام الاقتصاديّة 
والماليّة والإجراءات المتخذة من أجل 

حماية المال العام.

رئيس الوزراء الأردني 

عمر الرزاز يكشف 

استرداد 92 مليون دينار 

وأن العمل جار لاسترجاع 

217 مليون دينار

أعضاء مجلس 

الأمن منحوا موسكو 

ما تريده

لويس شاربونو

هناك محاولات لإدخال 

أدوية إيرانية بطرق 

غير قانونية

فادي كرم
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الأطقم الصحية تغادر وظائفها بسبب انعدام وسائل حمايتها

 عــدن – بــــدأت التحذيرات مــــن وقوع 
كارثة في اليمن جرّاء انتشار وباء كورونا 
تتحوّل إلى حقيقــــة واقعة في ظل اقتراب 
المنظومة الهشة المكلّفة بمواجهة الجائحة 

من الانهيار.
وتلقّت تلك المنظومة ضربة قاصمة في 
نواتها الصلبة الممثلة في كادرها البشري 
الذي لم يعد يستطيع إنجاز مهامّه بسبب 
ضعــــف الوســــائل وانعدامهــــا في بعض 
الأحيان ما اضطرّ أعدادا من العاملين في 
القطــــاع الصحي إلى تــــرك مواقع عملهم 
بســــبب عدم توفّــــر وســــائل حمايتهم من 

الوباء.
وأعلنــــت منظمــــة أطبــــاء بــــلا حدود، 
الأحد، أن العديد مــــن العاملين الصحيين 
خشــــية  وظائفهــــم  تركــــوا  اليمــــن،  فــــي 
إصابتهم بفايروس كورونــــا، ما أدى إلى 

إضعاف النظام الصحي الهش.
وقالت المنظمة الإنســــانية الدولية في 
تقرير لهــــا ”ترك العديد مــــن العاملين في 
مجــــال الصحــــة وظائفهم بســــبب ارتفاع 
احتمال إصابتهــــم بالعدوى خلال عملهم، 
ما أدى إلى إضعاف نظام الرعاية الصحية 

الهش أصلا“.
وأوضحت المنظمــــة أنّ ”خطر إصابة 
العاملــــين الصحيين بكورونا باليمن، أثار 

مخاوف شديدة بشأن سلامتهم، الأمر الذي 
دفــــع الكثيرين إلى تــــرك وظائفهم والبقاء 
فــــي منازلهــــم، ممــــا يجعل المستشــــفيات 

تعاني من نقص في العاملين“.
وشكت المنظمة من أنّ إمكانات فحص 
فايــــروس كورونــــا المســــتجد فــــي اليمن 
”محدودة للغاية“ وبالتالي فإن الفايروس 
ينتشر في جميع أنحاء البلاد ”دون أن يتم 

تتبع الحالة الوبائية“.
وتابعت ”بعد سنوات من الحرب، كان 
النظــــام الصحــــي يعاني مــــن ضغط كبير 
بالفعل قبل انتشار الجائحة، والآن يبدو أن 
النــــاس قد فقدوا الثقة في النظام الصحي 
والعاملــــين الصحيين“. وحثّت كافة الدول 
على توفير موارد لليمن للمساعدة في حل 
الأزمة، مطالبة السلطات اليمنية بالسماح 
للناس بالوصول بشــــكل آمن إلى الرعاية 

الصحية والمساعدات.
وكانت نقابة الأطبــــاء والصيادلة في 
اليمــــن قد أعلنــــت آخر الأســــبوع الماضي 
وفــــاة 45 طبيبــــا بفايــــروس كورونا منذ 
بدء انتشــــار المرض في العاشر من أبريل 

الماضي.
وارتفعــــت حــــالات الإصابــــة المؤكدة 
بفايــــروس كورونا في عمــــوم اليمن حتى 
الســــبت الماضي إلى 1393 حالة منها 366 

حالة وفــــاة. ولم يعلن الحوثيون بشــــكل 
رســــمي ســــوى عــــن إصابة أربــــع حالات 
بالفايــــروس بينهــــا حالــــة وفــــاة واحدة 

وحالتا تعافٍ.
وتحوم شــــكوك كبيرة في دقّة الأرقام 
المعلنة بشــــأن الجائحة في اليمن بالنظر 
إلى ضعف وســــائل اكتشاف المرض بدءا 
من معدّات ومواد إجراء التحاليل، فضلا 
عــــن ضعف فــــرص الوصول إلــــى المراكز 
الطبية بســــبب الحــــرب ومحدودية قدرة 
تلــــك المراكــــز على اســــتقبال المصابين أو 

الراغبين في التشخيص.
وجاءت جائحة كورونا معطوفة على 
أزمات غذاء ودواء ووقود، جعلت جميعها 
اليمن إزاء أزمة إنسانية قد تكون الأسوأ 
في العالم منذ سنوات، حيث جدّدت الأمم 
المتحدة، السبت، تحذيرها من مجاعة في 
البــــلاد يمكــــن أن تحدث خلال الأســــابيع 
القليلة المقبلة ”ما لــــم يتم الحصول على 

تمويل فوري“.
وجــــاء ذلك فــــي تغريــــدة لمكتب الأمم 
المتحدة لتنســــيق الشؤون الإنسانية عبر 
حسابه على تويتر. وقال المكتب إنّه ”دون 
تمويل عاجل، ستتوقف المساعدات المنقذة 
لملايــــين الأرواح باليمــــن فــــي الأســــابيع 
القليلــــة المقبلــــة، ممــــا يعرضهــــم لخطر 

المجاعة“.
وأضــــاف المكتب أنّ ”هنــــاك 20 مليون 
مــــن أصل 30 مليون يمنــــي يعانون حاليا 
مــــن انعدام الأمن الغذائي“، مشــــدّدا على 
وجــــوب ”التحــــرك فــــورا لإنقــــاذ ملايين 
الأرواح فــــي اليمــــن لأن الوضع لا يحتمل 
الانتظار“. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت 

مطلــــع الشــــهر الجــــاري عن تلقيهــــا 558 
مليــــون دولار فقــــط من أصل مليــــار و35 
مليون دولار تعهد بها المانحون قبل نحو 
شــــهر من ذلك التاريخ لدعم الاســــتجابة 

الإنسانية باليمن.
كذلك لا تنفصل أزمــــة الوقود القائمة 
بحــــدّة فــــي مناطــــق ســــيطرة المتمرّدين 
الحوثيين عن الأخطــــار الصحية المحدقة 
بســــكان تلــــك المناطق كــــون الوقود ليس 
ضروريــــا فقــــط لطهــــي الطعام وتســــيير 
وسائل النقل وتشــــغيل الورشات، بل هو 
ضــــروري أيضا لتوليــــد الكهرباء اللاّزمة 
لتشــــغيل المراكز الصحية والمستشفيات، 
كمــــا أنّه أساســــي فــــي تشــــغيل منظومة 
الصــــرف الصحّي في المــــدن، وفي توفير 
الميــــاه النظيفة إحدى أساســــيات الوقاية 

من وباء كورونا.
وقــــال مديــــر منظمــــة أوكســــفام في 
اليمن محســــن صدّيقي في وقت سابق إنّ 
نقص الوقــــود الذي طال أمــــده قد يؤدي 
إلــــى تعريــــض الملايين فــــي اليمن لخطر 
الإصابــــة بفايــــروس كورونــــا والأمراض 
المنقولــــة بالماء مثل الكوليــــرا، لأن الوقود 
ضــــروري لتوفيــــر المياه النظيفــــة. وجاء 
ذلك في وقت شــــكت فيه إدارة مستشــــفى 
الثروة في صنعاء من أنّ الكهرباء لم تعد 
تصل بشكل منتظم إلى المستشفى محذّرة 
من تضرّر قسمي العناية الفائقة وغسيل 
الكلى، ومن عدم تمكّن الأطباء والممرضين 
من الوصول بســــهولة إلى مواقع عملهم، 
فضــــلا عــــن الارتفــــاع الهائل في أســــعار 
المعدّات والمنتجات اللاّزمة لعمل أقســــام 

المستشفى.

اليمن على وشك الاستسلام لجائحة كورونا

ــــــام لجائحة كورونا  اليمن مرشّــــــح لأن يصبح قريبا في حالة استســــــلام ت
بسبب الانهيار الشــــــامل في منظومته الصحية الهشّة.. وهو انهيار لاحت 
بوادره مع ترك أعداد من العاملين في القطاع الصحّي لوظائفهم خوفا على 
حياتهم المهدّدة فعلا بســــــبب سوء ظروف عملهم وقلّة الوسائل المخصصّة 

لحمايتهم من الوباء.

مهمة انتحارية للأطقم الصامدة في مواجهة الوباء

 بغداد – اقتحم المئات من المتظاهرين 
الغاضبين، الأحد، مبنـــى توزيع الطاقة 
الكهربائية شـــرقي العاصمـــة العراقية 
بغداد احتجاجا على زيادة ساعات قطع 
التيار بالتزامن مع بلوغ درجات الحرارة 

45 مئوية.
وتوقّعـــت مصادر عراقيـــة أن تكون 
المظاهـــرة التـــي شـــهدها حـــي الأمين، 
بداية موجة احتجاج أوسع نطاقا كانت 
متوقّعـــة أصلا بســـبب عدم حـــدوث أي 
تقـــدّم ملموس في معالجة أزمة الكهرباء 
التي مثّلت على مدار الســـنوات الماضية 
قادحا لاحتجاجات شبه منتظمة في مثل 
هـــذا الفصل الذي تتضاعف فيه الحاجة 
للطاقـــة الكهربائيـــة وتبرز فيـــه الأزمة 

بشكل أكثر حدّة.
وقال شـــهود إن مئـــات المتظاهرين 
اقتحموا مبنى توزيع الطاقة الكهربائية 
في حي الأمين شـــرقي بغـــداد احتجاجا 
علـــى زيـــادة ســـاعات انقطـــاع التيـــار 
الكهربائي، وهددوا العاملين والمسؤولين 
بمنعهم مـــن الدخول إلى المبنى في حال 
اســـتمرارهم فـــي قطع التيـــار. وأضاف 
الشهود لوكالة الأناضول أن قوات الأمن 
المكلفـــة بحمايـــة المبنى لـــم تتدخل لمنع 

المتظاهرين من اقتحامه.
ومن جهتـــه قال بكـــر الجميلي أحد 
المتظاهريـــن إنّ ”حـــي الأمـــين والأحياء 
الأخرى شـــرقي بغداد تعاني من انقطاع 
شـــبه تام للتيار الكهربائـــي، مع ارتفاع 

درجات الحرارة“.
مرضـــى  ”هنـــاك  أنّ  إلـــى  وأشـــار 
وكبارا في الســـن ومصابـــين بفايروس 
كورونـــا وجميعهـــم بحاجة إلـــى التيار 
الكهربائـــي فـــي ظـــل الارتفاع الشـــديد 
لدرجات الحرارة“. وأوضح الجميلي أنّ 
”هناك انتقائية في عمليـــة توزيع التيار 

الكهربائي على مناطق العاصمة“.
وجـــاءت هـــذه التظاهـــرة مخالفـــة 
للإجـــراءات المتّخذة من قبل الســـلطات 
العراقية لمواجهة فايروس كورونا الذي 
شـــهد انتشـــاره في البلاد خـــلال الآونة 
الأخيـــرة قفزات مشـــهودة تنـــذر بأزمة 

صحية حادّة.

وقال أحد المشـــاركين فـــي التظاهرة 
إنّ النـــاس علـــى بيّنة بخطـــر تجمّعها 
بهذا الشـــكل فـــي الوقت الحالـــي، لكن 
الغضب من تردّي الخدمات ومن مماطلة 
الحكومـــات أصبـــح قويـــا إلـــى درجـــة 

الاستعداد للتضحية.
وتقـــود العـــراق في الوقـــت الحالي 
حكومـــة لم يمض على تشـــكليها بقيادة 
مصطفـــى الكاظمـــي ســـوى أقـــلّ مـــن 
ثلاثـــة أشـــهر، وهي أصلا نتـــاج موجة 
الاحتجاجـــات الأشـــد من نوعهـــا التي 
اندلعـــت الخريـــف الماضـــي وأســـقطت 
حكومـــة رئيس الـــوزراء الســـابق عادل 

عبدالمهدي.
لـــواء  الكاظمـــي  حكومـــة  وترفـــع 
الإصـــلاح ومحاربة الفســـاد ووقف هدر 
مقدّرات الدولة، غير أن هامش تحســـين 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يبدو 
شـــديد الضيـــق أمامها، فقـــد جاءت في 
فترة أزمة شـــديدة تتميّز بانتشـــار وباء 

كورونا وانهيار أسعار النفط الذي يمثل 
تقريبا المورد الوحيد لميزانية الدولة.

تواصـــل  أن  يتوقّـــع  وبذلـــك 
الاحتجاجات تفّجرها في وجه الحكومة 
الحالية، وقـــد تتصاعد أكثـــر مع المزيد 
من تراكم المصاعب المالية وتفاقم الأزمة 

الاجتماعية.
الشـــهر  العراقية  الحكومة  وقـــرّرت 
الماضي تخويل وزير المالية علي علاوي 
صلاحيـــة التفـــاوض والتوقيـــع علـــى 
قـــروض مالية تصل إلـــى أكثر من مليار 
يورو لتمويل مشاريع الطاقة الكهربائية 

في البلاد.
ويبلـــغ إنتـــاج العـــراق مـــن الطاقة 
الكهربائيـــة وفقا لوزارة الكهرباء 13500 
ميغاوات ويجري التخطيط لإضافة 3500 
ميغاوات خلال العام الحالي عبر إدخال 

وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة.
وتزداد معاناة العراقيين في الصيف 
بسبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية 
والانقطاعـــات المتكـــررة، ولذلـــك أصبح 
من المعتـــاد أن ينطلق الشـــارع العراقي 
كلّ صيـــف في التعبير عـــن الغضب من 
ســـوء الخدمات والمطالبة بتحســـينها، 
ليتّســـع مداه ويشـــمل ســـوء الأوضاع 
الاجتماعيـــة والاقتصادية والأمنية على 
وجه العموم، وصولا إلى رفع شـــعارات 
مناوئـــة للعمليـــة السياســـية برمّتهـــا 

وللنظام القائم.
التزويـــد  خدمـــة  رداءة  وتتســـبّب 
بالكهرباء بمعاناة كبيرة لسكان العراق 
الـــذي كثيـــرا ما تتجـــاوز فيـــه درجات 
الحـــرارة صيفـــا نصف درجـــة الغليان، 
وتؤثّـــر بشـــكل مباشـــر على نشـــاطهم 
وترفع  التجارية  وأعمالهـــم  الاقتصادي 
كلفتهـــا بفعـــل اللجـــوء إلى اســـتخدام 
المولّدات لتبريد المحلات وحفظ الســـلع. 
كمـــا تؤثّر علـــى الخدمـــات العامة مثل 

خدمات الصحّة.
وتظـــلّ أزمـــة الكهرباء فـــي العراق 
حاملة لمفارقة صادمة وعنوانا للفســـاد 
والهـــدر وســـوء إدارة المـــوارد، إذ ليس 
من المعقول بإجمـــاع المراقبين أن يعاني 
بلـــد بمثل هـــذا الثراء بالنفـــط من أزمة 

الطاقة.
ولم تشهد شبكة إنتاج ونقل الكهرباء 
في العراق منذ سنة 2003 أي تطوّر يذكر، 
مـــا اضطـــرّ حكومات بغداد للاســـتيراد 
من الخـــارج وتحديدا من إيران، ســـواء 
للكهرباء أو للغاز المستعمل في توليدها 
رغم أن العـــراق يهدر كميّات ضخمة من 
الغاز المصاحب لاســـتخراج النفط وذلك 

بحرقه بدل معالجته واستخدامه.
ولا يســـتثني عراقيـــون ربـــط أزمة 
الكهرباء المســـتفحلة بأسباب سياسية، 
تتمثّـــل في حـــرص الأحزاب الشـــيعية 
المرتبطة  النافذة  والشخصيات  الحاكمة 
بإيـــران علـــى إبقـــاء العراق فـــي حالة 
تبعيـــة لطهران في هـــذا المجال الحيوي 
والحسّـــاس وهو الوضع الذي لم تجرؤ 
تغييـــره،  علـــى  المتعاقبـــة  الحكومـــات 
وقد واجهـــت بغـــداد الإشـــكالية بحدّة 
غيـــر مســـبوقة عندما فرضـــت الولايات 
المتحـــدّة عقوبـــات شـــديدة علـــى إيران 
طالـــت قطـــاع النفط وتطالب واشـــنطن 
العـــراق  فيهـــا  بمـــا  الـــدول  مختلـــف 
بتطبيقهـــا والالتـــزام بها، الأمـــر الذي 
تســـبّب بورطة للســـلطات العراقية غير 
القادرة على إيجاد مصادر بديلة بشـــكل 
ســـريع للغاز والكهربـــاء الإيرانيين في 
حال قرّرت الإدارة الأميركية بشكل قاطع 
أن تنهـــي الاســـتثناء الظرفـــي الممنوح 
للعـــراق لمواصلة اســـتيراد مواد الطاقة 

من إيران.

عراقيون يفتتحون

موسم الاحتجاج الصيفي

على أزمة الكهرباء

 الحديــدة (اليمن) – تســــارعت الجهود 
الأممية لإنقاذ ناقلة نفط راســــية منذ مدّة 
طويلــــة بمينــــاء يمنــــي وأصبحــــت تهدّد 
البحر الأحمر بكارثة بيئية بفعل اهترائها 
وإمكانيــــة تسّــــرب كميــــة النفــــط الكبيرة 

الموجودة على متنها.
ووافــــق المتمــــرّدون الحوثيــــون على 
قيام مفتشــــين أممين بتفقّــــد الناقلة صافر 
الراســــية منــــذ أكثــــر من خمس ســــنوات 
بميناء رأس عيســــى في محافظة الحديدة 
غربي اليمــــن والمحمّلة بـ1.1 مليون برميل 
مــــن النفط، بينمــــا يســــتعد مجلس الأمن 
الدولي لعقد اجتماع خاص بقضية الناقلة 

في 15 يوليو الجاري.
وتواجــــه الناقلــــة خطــــر الانفجار في 
أي لحظة بعد أن بدأت المياه تتســــرّب إلى 

غرفة المحرّك.
وأصبحــــت الناقلــــة المصنوعة قبل 45 
عاما ولــــم تخضــــع للصيانة منــــذ أوائل 
2015 فــــي حالة متقدّمة من التهرّم والتآكل 
مشــــكّلة خطرا ماحقا على الحياة البحرية 
في البحــــر الأحمر وعاملا مضاعفا للأزمة 
الإنسانية الحادّة القائمة أصلا في اليمن.

وقــــال المتحــــدث باســــم الأمم المتحدة 
ســــتيفان دوجاريــــك الجمعــــة الماضية إنّ 

هناك احتمالا للقيام بمهمة تفتيش جديدة 
للناقلــــة وإنّــــه إذا تم ذلك فســــيقوم فريق 
بإصلاحــــات خفيفــــة وتحديــــد الخطوات 
التاليــــة، آملا فــــي أن تكتمــــل الترتيبات 

اللوجستية بسرعة حتى يبدأ العمل.
وحذّرت الحكومــــة اليمنية من جهتها 
مــــن أنّ ”صافــــر“ قد تنفجر وتتســــبّب في 
أكبر كارثة بيئية على المستويين الإقليمي 

والعالمي.
والشــــهر الماضــــي، كتب القيــــادي في 
صفــــوف المتمرديــــن محمد علــــي الحوثي 
على تويتر أن الحوثيين يريدون ضمانات 
بإصلاح الناقلة في حال تم إرســــال فريق، 
وأن تتحــــوّل قيمة النفط لرواتب الموظّفين 

ضمن سلطتهم.
وبالإضافــــة إلى التآكل في الســــفينة، 
تم إهمال أعمال الصيانة الرئيســــية للحد 
من الغازات في الخزانات طيلة ســــنوات، 
لكن المشــــكلة تفاقمت في مايو الماضي مع 
حدوث تسرب في أنبوب التبريد، بحسب 

خبراء.
وقال إيــــان رالبي الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة آي.آر كونســــيليوم للاستشارات 
البحريــــة التي تتابع وضع الســــفينة عن 
كثــــب ”انفجر الأنبوب وتســــبّب في تدفّق 

الميــــاه إلى غرفة المحــــرك ما ولّــــد وضعا 
خطيرا للغاية“.

أنّ  ذاتهــــا  الشــــركة  أوضحــــت  كمــــا 
أيّ عمليــــة إنقــــاذ بعــــد التســــرب النفطي 
ســــتعيقها أزمة فايروس كورونا المستجد 
بشــــكل كبير. وذكــــرت في تقريــــر أنّه في 
خضــــم جائحة عالمية وعلــــى حافة منطقة 
صــــراع، فــــإن فــــرص الاســــتجابة المبكرة 

واللازمة ضئيلة للغاية.

الأبحــــاث  مديــــر  ويــــر  دوج  ورأى 
والسياســــات في مرصد الصراع والبيئة 
فــــي المملكة المتحــــدة، إنه مــــن دون تقييم 
مســــتقل فمــــن المســــتحيل تحديــــد متــــى 
وشــــدته.  طبيعتــــه  أو  الانفجــــار  ســــيقع 
وتابــــع ”المخاطر واضحة، فكلّما اســــتمر 

الخــــلاف، زادت المخاطر وأصبحت عملية 
الإنقاذ أكثر تعقيدا وكلفة“. وبدورها قالت 
”المجموعــــة البيئيــــة اليمنية“ إنّ تســــرب 
النفــــط قــــد يمتد مــــن البحر الأحمــــر إلى 
خليج عدن وبحر العرب، وإنّ بيئة المنطقة 
ســــتحتاج إلى أكثر مــــن 30 عاما للتعافي 
بينما ســــتفقد حوالي 115 من جزر البحر 

الأحمر تنوّعها البيولوجي.
وكان وزيــــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو حذّر الأســــبوع الماضي من أنّه إذا 
انفجــــرت الناقلة فســــتدمر النظام البيئي 
للبحــــر الأحمــــر وتعطــــل ممرات شــــحن 
رئيســــية. وتابــــع ”يجب علــــى الحوثيين 
السماح بالوصول إلى الناقلة قبل انفجار 

هذه القنبلة الموقوتة“.
ويشــــكّل ميناء الحديدة شريان حياة 
رئيســــيا تمر عبره المســــاعدات الإنسانية 
والمواد الضرورية نحو المناطق الخاضعة 
لسيطرة المتمرّدين الحوثيين. وحذّرت ليز 
غرانــــدي منسّــــقة الأمم المتحدة للشــــؤون 
الإنســــانية في اليمن في مقابلة مع وكالة 
فرانــــس بــــرس مــــن أنّ انفجار الســــفينة 
سيتســــبّب أيضا في كارثة إنســــانية لأن 
النفط ســــيجعل ميناء الحديدة غير صالح 

للاستخدام.
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 الجزائــر – كثفت الجزائر من مســـاعيها 
الدبلوماســـية في الآونة الأخيرة، من أجل 
إيجاد تســـوية سياســـية للأزمـــة الليبية، 
ورفعت من نســـق الاتصالات مع الأطراف 
الفاعلة في المنطقـــة بعد أن تقاربت رؤاها 

مع مقاربة جارتها تونس للأزمة الليبية.
ومن المنتظـــر أن يحط وزير الخارجية 
الجزائـــري صبـــري بوقـــادوم الرحال في 
تونس مطلع هذا الأســـبوع، في زيارة من 
المنتظـــر أن تدفع مخرجاتهـــا نحو فرض 
مواقف البلدين إزاء القضية الليبية حيث 
يلمحّ الطرفان إلى رفـــض التواجد التركي 
علـــى حدودهما إلى جانـــب ضرورة وضع 
حـــد لحكومة الوفاق، واجهة الإســـلاميين 

هناك. 
اللـــذان  الجـــاران  البلـــدان  ويســـعى 
يتقاسمان حدودا برية مع جارتهما ليبيا، 
إلى تعزيز موقفيهما بشـــكل يفرض موقف 
دول الجوار في أي تسوية  للأزمة الليبية، 
وإلى إمالة كفة الحل السياسي، فضلا عن 
دعم خيار الوحدة الترابية لليبيا، كحتمية 
اســـتراتيجية خاصة وأن الحلف القطري 
التركـــي الداعم لحكومة الوفاق يدفع نحو 

التصعيد العسكري.
وكان الرئيس التونســـي قيس سعيّد، 
قـــد زار الجزائـــر خلال الأشـــهر الماضية، 

فـــي أول زيارة دولية له بعـــد الانتهاء من 
أزمة تنصيـــب الحكومة، واتفق مع نظيره 
الجزائري على رفع نسق التعاون المشترك، 
خاصـــة في المجال الأمني والدبلوماســـي، 
على اعتبار أن البلدين هما المتضرران من 
تنامي أنشـــطة الجماعـــات الإرهابية ومن 

تدهور الوضع في ليبيا.
وتعمـــل الجزائر وتونـــس على إقناع 
حكومـــة الوفاق وداعميهـــا بالجلوس إلى 
طاولـــة الحـــوار، وإبعـــاد خيـــارات الحل 
العسكري الذي يهدد الأمن والاستقرار في 

المنطقة، بينما تدفع طرابلس وأنقرة نحو 
التصعيد مـــن أجل الســـيطرة على مدينة 

سرت الاستراتيجية.
وكثيـــرا ما خيم الغموض حول موقف 
البلدين في وقت سابق، لرفضهما الانحياز 
لصالـــح أي طرف مـــن أطـــراف الصراع، 
وتعاملهمـــا مـــع جميـــع الأطـــراف، حيث 
سبق للجزائر أن اســـتقبلت خلال الأشهر 
الماضيـــة كلاّ مـــن قائـــد الجيـــش الليبي 
خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز 
الســـراج. ولكن التطورات المتســـارعة في 

المنطقة وانعقاد مؤتمر برلين وما أعقبهما 
مـــن تصعيد تركي في ليبيـــا دفع الجزائر 
وتونس إلى الخروج عن حيادهما داعيين 
إلى إرساء شرعية جديدة في ليبيا ووقف 
تدفق المرتزقة الذين تكدسهم أنقرة لقيادة 

عمليات حكومة الوفاق.
وكثفت الجزائر جهودها الدبلوماسية 
في الآونـــة الأخيـــرة من أجل اســـتقطاب 
المجموعـــة الإقليميـــة والدوليـــة لصالـــح 
المبـــادرة التي أطلقتها لحل الأزمة الليبية، 
حيـــث ســـبقت زيـــارة صبـــري بوقـــادوم 

لتونس، زيارة مماثلة لإيطاليا.
وإلى جانب تعزيز التعـــاون الثنائي، 
حيـــث تم تمديـــد اتفـــاق تزويـــد الجزائر 
لإيطاليـــا بالغاز المســـال إلى غايـــة 2049، 
تمت برمجـــة روزنامـــة التعـــاون خاصة 
خـــلال الـــدورة القادمـــة للاجتمـــاع رفيع 
المســـتوى الجزائري الإيطالي المزمع عقده 

في الجزائر .
الخارجيـــة  وزارة  بيـــان  وحســـب 
الجزائريـــة فـــإن الطرفين، ”تناولا بشـــكل 
مستفيض عددا من القضايا ذات الاهتمام 
المشـــترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، 
حيث بحثا ســـبل المســـاهمة فـــي معالجة 
هذه الأزمة فـــي ظل التدهور الخطير الذي 
يشـــهده الوضـــع الميدانـــي وانعكاســـاته 
الوخيمة على جهود التســـوية وأمن دول 

الجوار“.

 تونــس – بـــدأت كتل برلمانيـــة وازنة 
فـــي تونس إجـــراءات مـــن أجـــل الدفع 
بلائحة لســـحب الثقة من رئيس مجلس 
النواب راشـــد الغنوشـــي وذلك بســـبب 
حالـــة الفوضى التي لا تكاد تنتهي داخل 

المجلس النيابي.
وتأتـــي هذه الخطـــوة بعد مشـــادات 
كلاميـــة حادة شـــهدها المجلـــس الجمعة 
بسبب تشـــبث رئيس كتلة ائتلاف الكرامة 
الشعبوي والإسلامي سيف الدين مخلوف 
بإدخـــال شـــخص يشـــتبه فـــي ارتباطـــه 

بتنظيمات إرهابية إلى البرلمان.
ومـــن شـــأن الإطاحة برئاســـة راشـــد 
الغنوشـــي للبرلمـــان أن تفتـــح الباب على 
مصراعيـــه أمـــام إعـــادة رســـم الخارطة 
السياســـية في البلاد، لاســـيما مع تكثف 
المطالبات بإسقاط حكومة إلياس الفخفاخ 
الذي تتهمه كتل نيابية في المعارضة (قلب 
تونـــس وائتـــلاف الكرامة) بالتـــورط في 

شبهات فساد.
قـــال حاتم  وفـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
المليكي رئيس الكتلة الوطنية ‘‘علينا وقف 
الانتهاكات المتكـــررة التي يقوم بها مكتب 

البرلمان وخروقاته للقوانين‘‘.

ويضيف المليكي، الذي كان قد استقال 
من كتلـــة قلب تونـــس (27 نائبا) في وقت 
تتحمـــل  البرلمـــان  ”رئاســـة  أن  ســـابق، 
مســـؤولية الفوضى التي تعرقل أشـــغال 
المجلس.. لقد وصلنا إلى مســـتوى أصبح 
فيـــه مـــن الصعـــب أن يواصـــل المجلـــس 

النيابي عمله“.
ومنذ نجاحه في الوصول إلى رئاســـة 
المجلـــس، تفاقمت الخلافات حول راشـــد 
الغنوشـــي وخاصـــة تحركاتـــه الخارجية 
التي كشـــفت عنهـــا زيـــارات متتالية إلى 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 

وغيرها.
كما أثـــارت مكالمة جمعت الغنوشـــي 
برئيس حكومـــة الوفاق الليبيـــة، واجهة 
الإسلاميين، فايز الســـراج سخط منتقديه 
خاصـــة وأنـــه هنـــأه خلالهـــا بســـيطرة 
ميليشـــيات حكومته على قاعـــدة الوطية 
الاســـتراتيجية في ليبيا. وقبل أســـبوع، 
وجهت رئيســـة الحزب الدســـتوري الحر 

عبيـــر موســـي اتهامات لرئيـــس المجلس 
ومكتبـــه بخرق القوانين، وذلـــك بعد قرار 
مكتب المجلس عـــدم إحالة لائحة تصنيف 
الإخوان المســـلمين تنظيمـــا إرهابيا على 

جلسة عامة للنظر فيها.
في هذا الصدد يقول هشام العجبوني 
وهو رئيـــس الكتلـــة الديمقراطية (تجمع 
كتلتـــي حزبي التيـــار الديمقراطي وحركة 
الشـــعب) لـ“العرب“ إن ‘‘راشـــد الغنوشي 
ومستشـــاريه تعـــودوا علـــى الخلـــط بين 
إدارة مؤسســـة البرلمـــان وانتماءاتهم إلى 

النهضة‘‘.
البرلمان  ‘‘مكتب  العجبونـــي  ويضيف 
تحول إلى مكتـــب للترويـــكا الجديدة في 
تونـــس المكونـــة من حـــزب قلـــب تونس 
وحركة النهضة وائتـــلاف الكرامة.. وهذه 
الترويكا تمنع وجود حياد وأخذ مســـافة 
من كل الكتـــل في التعاطي مـــع المبادرات 

وغيرها‘‘.
النظـــام  مـــن   51 الفصـــل  وبحســـب 
الداخلـــي للبرلمـــان يحق للنواب ســـحب 
الثقة من رئيســـهم أو أحد نائبيه بموافقة 
الغالبيـــة المطلقة من النـــواب، وذلك بناء 
علـــى طلب كتابـــي معلل يوقعـــه 73 نائبا 
ويُقدم إلى مكتب المجلس لتحديد جلســـة 

عامة للنظر في ذلك.
الكتلـــة  أصـــدرت  الســـبت  ومســـاء 
الديمقراطيـــة (40 مقعـــدا)، وكتلـــة تحيا 
الإصـــلاح  وكتلـــة  مقعـــدا)،   14) تونـــس 
الوطنـــي (15 مقعـــدا)، والكتلة الوطنية (9 
مقاعد) بيانا توضح فيه أنها بصدد جمع 
التوقيعات الضرورية من أجل سحب الثقة 

من رئيس البرلمان.
ومـــن المنتظر أن تلتحـــق كتلة الحزب 
الدستوري الحر (16 نائبا) والتي تعتصم 
أصلا في البرلمان للمطالبة بتنحي راشـــد 
الغنوشـــي بهذه الكتل ما يجعل النصاب 
متوفـــرا لتوقيـــع اللائحـــة وتمريرها إلى 

جلسة عامة. 
ويُتهـــم راشـــد الغنوشـــي بمحاولـــة 
السطو على صلاحيات رئيس الجمهورية 
قيس ســـعيد مـــن خلال خلق دبلوماســـية 
الدبلوماســـية  عليهـــا  يُطلـــق  موازيـــة 
البرلمانية، لاســـيما في الملف الليبي حيث 
تتحالف حركة النهضة مع حكومة الوفاق 

المدعومة من تركيا.
وبالرغـــم مـــن أن كتـــلا علـــى غـــرار 
الدســـتوري الحر قد فشلت في وقت سابق 
في إزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان إلا 
أن المشـــاحنات والتراشـــق بالتهم اللذين 
جـــدا الجمعة داخل المجلـــس النيابي بعد 
محاولة ســـيف الدين مخلوف إدخال رجل 
يشـــتبه في انتمائه ســـابقا إلى تنظيمات 

إرهابية إلى البرلمـــان بالقوة عجلا بعودة 
هذا المطلب إلى الواجهة.

الناصفي  حســـونة  اتهـــم  والســـبت، 
رئيـــس كتلة الإصلاح الوطني الغنوشـــي 
بإعطـــاء ضـــوء أخضـــر لمخلـــوف لبـــث 

الفوضى في البرلمان.
وتتزامن التحركات لسحب البساط من 
تحت قدمي الغنوشـــي في رئاسة البرلمان 

مع منـــاورات للنهضة تســـتهدف الضغط 
على رئيس الحكومـــة إلياس الفخفاخ من 
أجـــل توســـيع الحزام الحكومـــي وهو ما 

يرفضه الرجل.
النهضـــة  شـــورى  مجلـــس  وعقـــد 
اجتماعـــا الأحـــد بغيـــة البـــت نهائيا في 
مصيـــر الحكومة الحاليـــة في خطوة يرى 
الفخفاخ  مراقبون أنها تستهدف ”ابتزاز“ 

وإرغامـــه على الإذعان لإمـــلاءات الحركة. 
وقال العجبوني، الـــذي ينتمي إلى التيار 
الديمقراطي وهو أحـــد مكونات الائتلاف 
إن ”حركة النهضة  الحكومي، لـ“العـــرب“ 
هـــي جزء مـــن الحكومة ولكنهـــا تتصرف 
كأنها في المعارضـــة.. المفروض أن تنتقل 
الغالبية الحكومية إلى الغالبية البرلمانية، 
لكن النهضـــة اختارت غالبية أخرى داخل 

المجلـــس النيابي بتحالفها مع قلب تونس 
وائتلاف الكرامة“.

وتابـــع ”النهضـــة تريـــد إخضاعنا لما 
تريـــده، إذا هوجمـــت في البرلمان بســـبب 
تصرفـــات رئيســـها وخرقهـــم للقوانـــين 
تســـعى لدفعنا نحن (الكتلة الديمقراطية) 
إلى حمايتها وإذا لـــم نفعل اتهمتنا بعدم 

تجسيد التضامن الحكومي والبرلماني“.

الإثنين 42020/07/13

السنة 43 العدد 11760 أخبار
توافق أربع كتل على إزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان التونسي

واشنطن تهدد بمعاقبة 

الجيش الليبي بسبب النفط

ع ببدء إجراءات عزله
ّ
خروقات الغنوشي وحزبه لنظام مجلس النواب الداخلي تسر

 طرابلــس – لوّحت الولايـــات المتحدة 
الأميركية عبر سفارتها في ليبيا بمعاقبة 
الجيـــش الوطنـــي الليبي وذلك بســـبب 
إيقـــاف تصدير النفط متهمة إياه بشـــن 
غارات علـــى مرافق المؤسســـة الوطنية 
للنفـــط بالتعاون مع عناصر من شـــركة 

فاغنر الروسية.
وقالت الســـفارة في بيان لها الأحد، 
إن ”غـــارات مرتزقـــة فاغنر علـــى مرافق 
المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الرسائل 
المتضاربة المصاغـــة في عواصم أجنبية 
والتي نقلتها ما تسمّى بالقوات المسلحة 
العربيـــة الليبية في 11 يوليـــو، أضرّت 
بجميع الليبيين الذين يســـعون من أجل 

مستقبل آمن ومزدهر“.
يقوّضون  الذيـــن  ”أولئك  وأضافـــت 
الاقتصاد الليبي ويتشـــبثون بالتصعيد 
العســـكري ســـيواجهون العزلـــة وخطر 

العقوبات“. 
وكان الجيش قد أعاد إيقاف تصدير 
النفط بعد ســـاعات من استئناف الإنتاج 
مطالبـــا بفتـــح حســـاب آخـــر للعائدات 
النفطيـــة يضمن عدم اختـــلاس الأموال 
الســـوريين  المرتزقـــة  علـــى  وصرفهـــا 

والسلاح التركي.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه التهديدات 
تؤكد انحياز الخارجية الأميركية لأنقرة 
وحكومة الوفاق، واجهة الإسلاميين في 
ليبيـــا، في مواجهة الجيش الذي ســـعى 

إلـــى اســـتعادة العاصمـــة طرابلس من 
قبضة الميليشـــيات وإنهاء سطوتها على 

مؤسسات الدولة.
وإذا كان بيـــان الســـفارة الأميركية 
الأحد يشـــير بوضـــوح للدور الروســـي 
مـــن خلال توجيه الاتهام لشـــركة فاغنر، 
فإنه وجه الاتهامـــات كذلك لداعمي قائد 
الجيـــش الوطني المشـــير خليفـــة حفتر 
(فرنســـا والإمارات) من خلال الإشـــارة 
إلـــى التلاعـــب الأجنبي بثـــروات البلاد 

وأموالها.
والاتهامـــات للجيش الليبي ليســـت 
وليدة اللحظـــة حيث تواصـــل المبعوثة 
الأمميـــة بالنيابـــة إلى ليبيا، ســـتيفاني 
ويليامز، تحركاتها التي تعكس انتصارا 
وانخراطا  وتركيا  للإســـلاميين  واضحا 
فـــي جهودهم لإدانـــة الجيـــش بجرائم 
حرب وهـــو ما أزعج الســـلطات شـــرق 

البلاد.
الخارجيـــة  وزارة  أدانـــت  والأحـــد، 
بالحكومة الليبية المؤقتة، مزاعم البعثة 
الأممية حول زرع قوات الجيش الوطني 

الألغام جنوب طرابلس.
وكانـــت البعثـــة الأمميـــة قـــد ادعت 
فـــي وقـــت ســـابق أن 81 مـــن المدنيـــين 
فـــي  قضـــوا  المدنيـــين  غيـــر  مـــن  و57 
زرعتهـــا  التـــي  للألغـــام  انفجـــارات 
قـــوات مواليـــة للجيش الليبـــي جنوب 

طرابلس.

ســــــرعت الفوضى التي شــــــهدها البرلمان التونسي مســــــاء الجمعة بين كتلة 
ائتلاف الكرامة الشعبوي والإسلامي وبقية الكتل بعودة مطلب إزاحة راشد 
الغنوشــــــي من رئاســــــة المجلس وبقوة إلى الواجهة حيث اتفقت 4 كتل على 
ــــــدء في إجراءات ذلك من خلال توقيع لائحة ســــــحب ثقة من الغنوشــــــي  الب

وتحديد جلسة عامة للنظر في ذلك.

 تونــس – اجتمع مجلس شورى حركة 
النهضـــة الإســـلامية بصفة اســـتثنائية 
الأحد لتقريـــر موقف الحزب النهائي من 
حكومة إلياس الفخفـــاخ المتُهم بالتورط 

في شبهات فساد.
ويـــرى مراقبون في هـــذا الاجتماع، 
الـــذي من المتوقع الإعـــلان عن مخرجاته 
فـــي وقـــت لاحـــق، محاولة جديـــدة من 
النهضـــة للضغط علـــى الفخفاخ وحتى 

ابتزازه من أجل إخضاعه لإملاءاتها.
وفي وقت ســـابق تراجعـــت الحركة 
الإســـلامية عـــن مطلبهـــا الرســـمي من 
الفخفـــاخ وهو توســـيع حـــزام حكومته 
السياســـي لكن هـــذه الخطـــوة أرفقتها 

النهضـــة بدعوة صريحـــة للفخفاخ إلى 
الاستقالة.

وتحُاول النهضة إدخـــال حزب قلب 
تونـــس وائتلاف الكرامة، وهما حليفاها 
داخـــل البرلمان، للحيلولـــة دون الإطاحة 
برئاسة زعيمها راشد الغنوشي للمجلس 

النيابي.
ويرفـــض الفخفـــاخ هـــذه الإملاءات 
مؤكـــدا أن الحكومة متماســـكة بفريقها 
الحالي ولا تحتاج إلى لاعبين سياسيين 

جدد.
وعـــززت مخاوف النهضـــة تحركات 
شـــركائها في الحكـــم الأخيرة خصوصا 
بعد المواقف الأخيرة للتيار الديمقراطي 

وحركة الشـــعب الداعمة لمبادرات رئيسة 
كتلة الحزب الدســـتوري الحـــر بالبرلمان 

عبير موسي.
ووجدت النهضة في شـــبهة تضارب 
المصالح التـــي تتعلق بالفخفاخ الفرصة 
الأمثل لتشـــديد الضغط علـــى الفخفاخ 
ومطالبتـــه بتوســـيع الائتـــلاف الحاكم 
لضـــم حليفها فـــي البرلمـــان قلب تونس 
بالأســـاس، فضلا عن التفكير في إلحاق 
ائتـــلاف الكرامة الإســـلامي فـــي مرحلة 

قادمة لتعزيز موقعها السياسي.
حكومـــة  مـــع  الحركـــة  وتتعامـــل   
الفخفـــاخ منـــذ البداية علـــى أنها عقبة 
يجب تجاوزهـــا، خصوصا بعـــد إعلان 

رئيـــس الحكومـــة أنه يحتمي بشـــرعية 
الرئيس.

وســـبق أن قدم رئيس مجلس شورى 
الحركـــة، عبدالكـــريم الهاروني، النصح 
للفخفاخ، الذي تلاحقه ”شـــبهة تضارب 

المصالح“ بالاستقالة. 
للحـــزب،  التنفيـــذي  المكتـــب  وأكـــد 
خـــلال اجتماعه الأخير، أن ملف شـــبهة 
تضارب المصالح ”أضر بصورة الائتلاف 
الحكومـــي عموما بما يســـتوجب إعادة 
تقديـــر الموقف من الحكومـــة والائتلاف 
المكـــون لها وعرضه علـــى أنظار مجلس 
الشورى في دورته القادمة لاتخاذ القرار 

المناسب“.

حركة النهضة تواصل ابتزاز إلياس الفخفاخ

الجزائر وتونس تضغطان 

لفرض أجندة دول الجوار في ليبيا

تقارب يغضب تركيا

محاكمة الغنوشي برلمانيا

صابر بليدي

صغير الحيدري

الغنوشي يخلط بين 

إدارة البرلمان وانتمائه 

للنهضة

هشام العجبوني
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 أثينــا – تلقـــت اليونـــان قـــرار تركيـــا 
بتحويـــل آيا صوفيا الموقع الأرثوذكســـي 
العريق، إلى مســـجد بوصفه ”استفزازا“، 
في حـــدث من شـــأنه أن يزيد فـــي تدهور 
العلاقات بين أنقرة وأثينا، في ظل ارتفاع 
بالمتوســـط  التركيـــة  الأطمـــاع  منســـوب 
والخلاف المتفجر بشأن التنقيب عن الغاز 

قبالة السواحل اليونانية.
يقول مدير المعهـــد اليوناني للعلاقات 
الدولية قنســـطنطينوس فيليـــس إنّ ”هذا 
الاســـتفزاز التركـــي الجديـــد، الموجه إلى 
الغـــرب وليس إلى اليونان فحســـب، يلقي 
عبئـــا إضافيـــا علـــى العلاقات بـــين أثينا 

وأنقرة“.

وكان مجلـــس الدولـــة التركـــي وافق 
الجمعة علـــى طلبات قدمتها منظمات عدة 
تدعـــو إلى إبطال قـــرار حكومي يعود إلى 
العـــام ١٩٣٤ ينص على جعـــل آيا صوفيا 
متحفـــا، وبعد ذلـــك بقليل، أعلـــن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان أن أبواب هذا 
الصرح البيزنطي ســـتفتح أمام المسلمين 

للصلاة في ٢٤ يوليو الجاري.
وأثار هـــذا القرار ضجـــة في عواصم 
العالم، من واشنطن إلى باريس، وخصوصا 
في الدول الأرثوذكسية كاليونان وروسيا، 

اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  أدان  حيـــث 
التركي  القرار  ميتســـوتاكيس  كيرياكوس 

”بأشدّ العبارات“.
وقـــال ميتســـوتاكيس، في بيـــان، إنّ 
القرار ”لن يؤثر على العلاقات بين اليونان 
وتركيا فحســـب، بـــل أيضا علـــى علاقات 
تركيا بكل من الاتحـــاد الأوروبي ومنظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والثقافـــة والعلوم 
والمجتمـــع الدولي بأســـره“، فيما وصفت 
وزيـــرة الثقافـــة اليونانية لينـــا مندوني 
القـــرار التركـــي بأنّـــه ”اســـتفزاز للعالـــم 

المتحضر“.
و كان قرار التحويل متوقعا منذ وقت 
طويـــل ومثله مثـــل توقيت قيـــام أتاتورك 
بتحويـــل الموقـــع إلى متحـــف، وهو الذي 
ســـاعد في حينه على تمهيـــد الطريق إلى 
اتفاق دفاعي مع اليونـــان، في وقت كانت 
تتزايـــد فيـــه التهديـــدات العســـكرية في 
أوروبا، فـــإن التوقيت هذه المرة أيضا كان 
سياسيا، فشـــعبية أردوغان تتهاوى تحت 
وطأة الاقتصاد المتداعي، ويهدد منافسوه 
الأصوات  مـــن  بالاســـتقطاع  المحافظـــون 

المؤيدة له.
وتقـــول المؤرخـــة كريســـتينا كولوري 
”بلا أدنى شـــك، القرار بشأن آيا صوفيا لم 
يعكـــس حاجة إلى أن إســـطنبول لا تفتقر 

إلى المساجد“.
واعتبـــرت كولـــوري، وهـــي أســـتاذة 
التاريـــخ المعاصر في جامعـــة بنتيون في 
أثينا، أنّ ”لهـــذا القرار رمزية خاصة وهو 
يفيـــد بكونه أداة ضغط على أوروبا، حيث 
يمثّـــل التنازع بين المســـيحية والإســـلام 

عامـــلا بـــارزا فـــي الهويـــة الأوروبيـــة“.
وأشارت إلى أن ســـيطرة العثمانيين على 
القسطنطينية في القرن الـ١٥ شكّل ”قطيعة 
في تاريخ أوروبا التـــي كانت تمثّل العالم 
المسيحي، وهذا اعتقاد يتواتر في اللاوعي 

الجماعي“.
وآيا صوفيـــا تحفة معمارية شـــيدها 
البيزنطيون فـــي القرن الســـادس وكانوا 
يتوّجون أباطرتهم فيها. وقد أدرجت على 

لائحة اليونسكو للتراث الإنساني.
وتوضـــح أســـتاذة التاريـــخ المعاصر 
فـــي جامعـــة بنتيـــون أنّ ”الإمبراطوريـــة 
البيزنطيـــة هـــي أحـــد مكوّنـــات الهويـــة 
اليونانيـــة، وأهم مكوّنـــات تاريخ وديانة 
البلاد، وهي الصلـــة بين العصر الإغريقي 

واليونان المعاصرة“.
وشـــغل حـــدث تحويـــل آيـــا صوفيا 
إلى مســـجد العناوين الرئيســـية لوسائل 
الإعلام اليونانية في نهاية هذا الأســـبوع. 
وتناولـــت يوميـــة كاثيميريني الشـــهيرة 
”البعد السياســـي“ لهذا القرار في الداخل 
التركي، معتبرة أنّه ”يلغي علمانية الدولة“ 

ويعكس ”غطرسة أردوغان“.
وبقيت آيا صوفيا مسجدا منذ سيطرة 
العثمانيين على القســـطنطينية في ١٤٥٣، 
إلـــى العـــام ١٩٣٥ حـــين أصبحـــت متحفا 
بقرار من رئيس الجمهورية التركية الفتية 
مصطفى كمـــال أتاتورك بهـــدف ”إهدائها 

إلى الإنسانية“.
اليونانية  المحرريـــن“  ”جريدة  وعلّقت 
(يســـار) أنّ ”الرئيس التركي اختار لحظة 
تتصف بتراجع شـــعبيته مـــن أجل اتخاذ 

قرار يلغي إرث مصطفى كمال“.
ويمثـــل تغييـــر هويـــة آيـــا صوفيـــا، 
بالنســـبة إلى الرئيس التركـــي وأنصاره، 
علامة فارقة في ولادة جديدة لتركيا القوية 
المســـلمة بعد نحو قرن مـــن جهود ضائعة 
لمحاكاة الغرب المســـيحي، لكـــن معارضي 
هـــذه الخطوة في الداخل والخارج يرونها 
دليـــلا دراماتيكيا جديـــدا على ظهور دولة 

تركيـــة أقل علمانية وتســـامحا تحت حكم 
أردوغان.

وتاريخيـــا، تتصـــف العلاقـــات بـــين 
اليونـــان وتركيـــا البلديـــن العضوين في 
حلـــف شـــمال الأطلســـي، بالتشـــنج، وقد 
تراجعت في السنوات الأخيرة على خلفية 
ملف الهجرة غير الشرعية وملف التنقيب 

عن الثروات في المتوسط.
ويذكّر مدير المعهد اليوناني للعلاقات 
الدوليـــة ”بالعدائيـــة التركيـــة المتواصلة 
منذ عـــام في المنطقة، مـــن خلال محاولات 
اســـتغلال موارد الطاقة في جنوب – شرق 
المتوســـط، ومواصلة الهجمات في شـــمال 
سوريا وفي العراق أخيرا وأيضا التدخل 

في النزاع الليبي“
وبالنســـبة إلى فيليـــس، فـــإنّ القرار 
ينطـــوي على ”رســـالة مزدوجـــة“، واحدة 
موجهـــة إلى الداخـــل التركي حيث يواجه 
أردوغان تراجعا في شعبيته، فيما الثانية 

موجهة إلى الغرب.
ويعود ذلـــك إلى واقـــع أنّ تركيا تريد 
الهيمنـــة علـــى المشـــهد في شـــرق البحر 

الأبيض المتوسط وفي الشرق الأوسط.
واحتـــدم التوتر بين أثينـــا وأنقرة في 
الأشـــهر الأخيرة عقـــب إمضـــاء الرئيس 
التركـــي اتفاقا بحريا مـــع حكومة الوفاق 
الليبية برئاســـة فايز السراج في نوفمبر، 
حيـــث تدعـــم أنقـــرة بالمرتزقة الســـوريين 
والعتاد الســـراج والميليشـــيات الإسلامية 

المتحالفة معه.
وحـــذرت اليونـــان تركيا مـــن تجاوز 
”الخطـــوط الحمـــراء“ عقب الاتفـــاق الذي 
أبرمته مع حكومة الوفاق بشـــأن ترســـيم 
الحدود البحرية بين البلدين. وأكدت أثينا 
أنها لن تســـمح بأي نشاطات تركية يمكن 
أن تتعدى على الحقوق السيادية لليونان.
وتشـــعر أثينا بالقلق من الاتفاق الذي 
يمنح أنقرة حقوقا في مناطق شاسعة من 
المتوسط قد تم مؤخرا اكتشاف احتياطيات 

ضخمة من الغاز فيها. 

 برلين – حـــث وزير الخارجية الألماني 
هايكو مـــاس على تبنـــي موقف موحد 
للاتحـــاد الأوروبي حيـــال قانون الأمن 
القومـــي المثيـــر للجـــدل الذي شـــرعته 
الصـــين لهونـــغ كونـــغ، فيمـــا اتخـــذت 
الولايـــات المتحـــدة إجـــراءات عقابيـــة 
ضد بكـــين ولوحت لندن بتســـهيل منح 
جنسيتها لسكان المستعمرة البريطانية 

السابقة.
وقـــال مـــاس، الـــذي تتـــرأس بلاده 
الاتحـــاد الأوروبي مـــن ١ يوليو الجاري 
حتى نهايـــة العام، ”عملـــت من أجل أن 
نتشـــاور ســـريعا حول العواقـــب التي 
يمكن أن تنتج عن هذا القانون بالنســـبة 
إلى علاقتنا مع هونغ كونغ ومع الصين“.

الاشـــتراكي  السياســـي  وأضـــاف 
الديمقراطـــي “أنـــا على قناعة راســـخة 
بأننا لا يمكن أن نحقق شيئا في مواجهة 
الصـــين إلا إذا تحدثنـــا بصـــورة حازمة 
وبصوت واحد كاتحـــاد أوروبي“، وحذر 
مـــن أنه بخـــلاف ذلـــك فـــإن الأوروبيين 

مهددون بمضار كبيرة.
وأضـــاف “علـــى أوروبـــا أن تنتبه 
بالدرجة الأولـــى ألا تقع تحت العجلات 
في تنافس القوى العظمى بين الولايات 

المتحدة والصين“.
وأعلن في المقابل عن إجراء مراجعة 
دقيقة لتأثيرات قانـــون الأمن الصيني، 
مشـــيرا إلى أن الشـــيء الأهـــم الآن هو 
مـــا إذا كانـــت الصـــين ســـتحافظ على 

التزاماتها الدولية.
وكانت الصين قد صادقت على قانون 
الأمن القومي لهونغ كونغ نهاية الشـــهر 

الماضي غير عابئة بالانتقادات الدولية.
وفـــرض النظـــام الشـــيوعي أواخر 
المســـتعمرة  علـــى  الماضـــي  الشـــهر 
البريطانية السابقة قانونا مثيرا للجدل 
ينتهك وفقـــا لمنتقديه مبدأ ”دولة واحدة 
ونظامـــين“ الـــذي يفتـــرض أن يضمـــن 
لهونغ كونـــغ حريات غيـــر موجودة في 

بقية الصين.
وحتى اللحظـــة الأخيرة، كانت بكين 
تحافظ على ســـرية محتوى هذا القانون 
الذي يهدف إلى المحاســـبة على عمليات 
التخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات 
الأجنبية، ردا على حركة الاحتجاج التي 
انطلقـــت العـــام الماضي ضـــد الحكومة 

المركزية.

المخالفات  هـــذه  مرتكبـــو  ويواجـــه 
عقوبـــات بالســـجن تـــراوح بـــين المؤبد 
وعشـــر ســـنوات كحد أدنـــى، كما تضم 
مخالفـــة الإرهاب جنحا عـــدة، كتخريب 

وسائل النقل.
وحذّر العديد من الفقهاء القانونيين 
من الصياغة الغامضة لهذا النص الذي 
يمكـــن أن تتعدد تفســـيراته، ما قد يدفع 
الســـكان إلـــى القيام برقابـــة ذاتية على 

أنفسهم.
ويثيـــر القانـــون الجديـــد حالة من 
الذعر بين بعض سكان هونغ كونغ الذين 
حذفـــوا منذ دخوله حيـــز التنفيذ كل ما 
يشـــير إلى تأييدهـــم للديمقراطية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدانـــت ٢٧ دولة فـــي مجلس حقوق 
الإنســـان التابع للأمم المتحـــدة بما في 
ذلـــك فرنســـا والمملكة المتحـــدة وألمانيا 
واليابـــان، القانـــون الجديـــد فـــي حين 
اتخذت واشـــنطن إجراءات عقابية ضد 

بكين.
وأقـــر الكونغرس قانونـــا يهدف إلى 
الذين  الصينيـــين  المســـؤولين  معاقبـــة 
يطبقـــون القواعد الجديدة واســـتهداف 
المصارف التي تمولهم، ولكي يدخل حيز 
التنفيذ، علـــى الرئيس دونالد ترامب أن 

يقره.
وقبـــل ذلـــك هـــدد رئيـــس الـــوزراء 
البريطانـــي بوريـــس جونســـون بمنح 
بلاده الجنسية البريطانية لسكان هونغ 
كونـــغ إذا واصلت الصين انتهاك حقوق 
الإنسان وسيادة القانون في هونغ كونغ.

وقال جونســـون إنه ”لن يكون أمامه 
خيار ســـوى منح مواطنـــي هونغ كونغ 
الجنســـية إذا قوضـــت الصـــين حقوق 
الإنســـان هنـــاك“، مضيفـــا أن حكومته 
”ستعدل الشروط المرتبطة بجواز السفر 

الخاص لتســـهيلها بما يسمح لحامليها 
بالقدوم إلـــى المملكة المتحـــدة والعيش 
والعمـــل فيها، ما يســـهل الحصول على 

الجنسية البريطانية في ما بعد“.

 باماكــو – رفضــــت المعارضة في مالي 
الأحــــد التنــــازلات التــــي قدمهــــا الرئيس 
إبراهيــــم أبوبكــــر كيتــــا بهدف حــــل أزمة 
سياســــية متصاعدة أشــــعلت احتجاجات 
مميتة، وقالت إنها لــــن تقبل بغير تنحيه 

عن الحكم.
وأعلن كيتا فــــي كلمة في وقت متأخر 
الســــبت حل المحكمــــة الدســــتورية وأنه 
يتجــــه للعمــــل بتوصيات قدمتها الشــــهر 
الماضــــي المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا (إيكواس) شملت إعادة جانب من 
الانتخابــــات التشــــريعية التي أجريت في 

مارس.
وقال متحدث باســــم تحالف المعارضة 
إن التحالــــف يرفــــض الاقتــــراح. ويضــــم 
التحالف زعماء سياسيين ودينيين وقادة 
منظمات أهلية وينظــــم الاحتجاجات منذ 

أكثر من شهر لحمل كيتا على الاستقالة.
وقال المتحدث نوهوم توجو 

”لن نقبل هذا الهراء. نطالب 
باستقالته بوضوح“.

وواجه كيتا الذي فاز 
بفترة ثانية عام ٢٠١٨ 
غضبا عاما لفشله في 
مواجهة مشاكل البلاد 

الأمنية والاقتصادية 
على حدّ تعبير 

المعارضة.
واشتعلت 

موجة 
الاحتجاجات بعد 
نزاع على نتائج 

الانتخابات، 
حيث ألغت 

المحكمة التي 
اقترح كيتا 
حلها نتائج 

أولية
ت  بــــا نتخا للا
بأحقية  وقضت 
الرئيس  حــــزب 

إضافية  مقاعد  في 
في البرلمان.

ويعبر المحتجون عن استيائهم من 
العديـــد من الأمور فـــي واحدة من أفقر 
دول العالم، مـــن تدهور الوضع الأمني 
إلـــى عجز الســـلطات عن وقـــف العنف 
فـــي البلاد والركود الاقتصادي وفشـــل 
خدمـــات الدولة والفســـاد فـــي عدد من 

المؤسسات.
الاحتجاجيـــة  الحركـــة  وبـــدأت 
الجمعة، مرحلة ”العصيان المدني“، بعد 
اســـتيائها من ردود الرئيـــس المتتالية 
علـــى المطالـــب الأساســـية المتمثلة في 
حـــل البرلمـــان وإقالـــة قضـــاة المحكمة 
الدســـتورية وتشـــكيل حكومـــة جديدة 
إضافة إلـــى تنحـــي الرئيـــس. وتؤكد 
الحركـــة أنها ســـلمية وتتهم الســـلطة 

باللجوء إلى العنف.
ولقـــي أربعة أشـــخاص حتفهم في 
العاصمة باماكو خلال المظاهرات قالت 
الحكومة إن المحتجـــين احتلوا خلالها 
وهيئة  البرلمـــان 

البث الوطنية.
يثير  و
التصعيد الحالي 
مالي،  حلفـــاء  قلق 
الذين يخشون وجود 
عنصـــر آخـــر مزعزع 
بلد  فـــي  للاســـتقرار 
الجهاديـــين  يواجـــه 
مـــن  وسلســـلة 
التحديات الرئيســـية، 
وســـط منطقـــة غيـــر 

مستقرة.
المبعـــوث  وغـــرّد 
الأميركـــي الخـــاص 
إلى منطقة الســـاحل 
مواقع  على  فام  بيتر 
التواصل الاجتماعي 
قائـــلا إن ”حـــوادث 
باماكو تثير القلق“، 
”أيّ  أنّ  مضيفا 
حكومي  تغييـــر 
خارج أطر الدستور 

غير وارد“.

آيا صوفيا مصدر توتر جديد 
بين تركيا واليونان

انتقادات دولية واسعة لسياسات أردوغان العدائية

يمضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدما في سياســــــة اســــــتعداء 
الجميع بانتهاك ســــــلوك حسن الجوار والتعايش مع الأوروبيين أولا وثانيا 
عبر تدخله في شؤون الدول العربية. فمن التنقيب عن الغاز قبالة السواحل 
اليونانية إلى دعم ميليشيات حكومة الوفاق الليبية بالمرتزقة والعتاد، يرسم 
أردوغان خارطة أطماعه التوســــــعية وسط انتقادات دولية واسعة يبدو أنها 

لم تعد تجدي نفعا.

تركيا أقل علمانية وتسامحا تحت حكم الإسلاميين

ألمانيا تحشد لموقف أوروبي 
موحد نصرة لهونغ كونغ

تنحّي الرئيس شرط المعارضة 
المالية لتسوية الأزمة السياسية

القرار سيؤثر على 
علاقاتنا مع تركيا و على 

علاقاتها بالمجتمع الدولي 

كيرياكوس ميتسوتاكيس

لا يمكن أن نحقق شيئا 
في مواجهة الصين إلا 

إذا تحدثنا متحدين 

هايكو ماس

 الفاتيــكان – أعـــرب بابـــا الفاتيكان 
فرنسيس الأول الأحد عن حزنه العميق 
إزاء قـــرار الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان تحويل متحف آيا صوفيا إلى 

مسجد.
وأفادت إذاعة الفاتيـــكان بأنه عقب 
صـــلاة التبشـــير الملائكي، وجـــه البابا 
التحية إلى لحشـــود في ساحة القديس 
بطرس، وقال إن يـــوم الأحد الثاني من 
يوليو يصادف ”اليـــوم العالمي للبحر“، 
وأشـــار إلـــى حزنـــه العميـــق لتحويل 
”كنيســـة آيا صوفيا“ في إسطنبول إلى 

مسجد.

وقـــال البابـــا ”أحيي جميـــع الذين 
يعملـــون فـــي البحـــر ولاســـيما أولئك 
البعيدين عن أحبائهم وبلدانهم والبحر 
يحملنـــي بفكـــري إلى مـــكان بعيد: إلى 
إســـطنبول. أفكر في آيا صوفيا وأشعر 

بألم كبير“.
ومـــن المقـــرر أن يفتـــح أردوغان آيا 
صوفيا للعبادة الإسلامية في 24 يوليو 
الجـــاري، في ذكرى معاهـــدة 1923 التي 

رسمت الحدود الحالية لتركيا.
وظـــل يُنظـــر لفترة طويلـــة إلى تلك 
أن  إلا  نصـــرا،  باعتبارهـــا  التســـوية 
أردوغـــان انتقدهـــا مؤخرا وقـــال إنها 

تضمنـــت تنازلا عن أراض وســـلبت من 
تركيا مكانتها المستحقة كقوة كبيرة.

المســــكوني  البطريــــرك  وقــــال 
بارثولوميو، وهــــو الزعيم الروحي لنحو 
300 مليون مسيحي أرثوذكسي في العالم 
إن تغيير وضع آيا صوفيا سيتســــبب في 
شــــرخ بين الشــــرق والغرب، فيمــــا أكدت 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية أن تحويل 

المبنى إلى مسجد أمر غير مقبول.
وآيا صوفيــــا موضوعة علــــى قائمة 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم 
والثقافــــة (يونســــكو) للتــــراث العالمــــي.
وقالــــت المنظمــــة إنها ”تأســــف بشــــدة“ 

لقرار الســــلطات التركيــــة. ويمتد تاريخ 
آيا صوفيا إلــــى قرابة 1500 عام وللمبنى 
شأن كبير في الإمبراطوريتين البيزنطية 
مرموقــــا  موقعــــا  واحتــــل  والعثمانيــــة 
كمــــكان عبادة للمســــيحيين ومن بعهدهم 
المســــلمون، لذلك فــــإن أي تغيير يخصه، 
حسب مراقبين، ســــيكون له أثر بالغ على 

أتباع الديانتين.
ويطـــل المبنـــى الضخم علـــى ميناء 
القرن الذهبي ومدخل البوسفور امتدادا 
من قلب القسطنطينية، حيث كان المبنى 
مركزا للأرثوذكســـية وظل أكبر كنيسة 

في العالم على مدى قرون.

البابا فرنسيس حزين على تغيير هوية آيا صوفيا

تحالــــف يرفــــض الاقتــــراح. ويضــــم 
الف زعماء سياسيين ودينيين وقادة 
مات أهلية وينظــــم الاحتجاجات منذ 

من شهر لحمل كيتا على الاستقالة.
وقال المتحدث نوهوم توجو

نقبل هذا الهراء. نطالب 
تقالته بوضوح“.

وواجه كيتا الذي فاز
٢٠١٨ ة ثانية عام
با عاما لفشله في
جهة مشاكل البلاد
ية والاقتصادية

حدّ تعبير 
رضة.

واشتعلت
ة 

تجاجات بعد 
على نتائج 

خابات، 
 ألغت 

كمة التي 
ح كيتا 
 نتائج 

ة
ت بــــا تخا
بأحقية ضت 
الرئيس ب 

إضافية  مقاعد 
لبرلمان.

الحركـــة أنها ســـلمية وتتهم الس
باللجوء إلى العنف.

ولقـــي أربعة أشـــخاص حتفه
العاصمة باماكو خلال المظاهرات
الحكومة إن المحتجـــين احتلوا خ
و البرلمـــان 
البث الوطن
و
التصعيد الح
حلفـــاء قلق 
الذين يخشون
عنصـــر آخـــر م
فـــي للاســـتقرار 
الجها يواجـــه 
وسلســـلة
التحديات الرئيس
وســـط منطقـــة

مستقرة.
المبع وغـــرّد 
الخ الأميركـــي
إلى منطقة الس
م على  فام  بيتر 
التواصل الاجت
”حــ قائـــلا إن
باماكو تثير ال
أنّ مضيفا 
ح تغييـــر 
خارج أطر الد

غير وارد“.



 الخرطوم – أوقفت القوانين التي أقرها 
مجلــــس الســــيادة الســــوداني، الجمعة، 
وثمّنهــــا رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، 
السبت، الجدل حول مصير مدنية الدولة، 
لأنهــــا ترمي إلى إصلاح المنظومة العدلية 
وتدخــــل تعديلات على قوانــــين الحريات 
العامــــة فــــي البــــلاد وألغــــت حــــد الردة، 
ووضعت قيوداً على تطبيق حكم الإعدام، 
بعد أن طالــــت مواد حدت مــــن قدر المرأة 
وكرامتها، وهي التي شاركت بفاعلية في 

إنجاح ثورة ديسمبر.
صلات  الجديــــدة  القوانــــين  وتقطــــع 
الســــودان بنظــــام الإنقاذ الــــذي عمد إلى 
تدشــــين دولة مفصلــــة على مقــــاس تيار 
الإسلام السياســــي، في خطوة تدفع نحو 
مزيد من إجراءات التحول نحو بناء دولة 

مدنية حديثة.
وبدت الســــلطة الانتقالية أكثر إدراكاً 
بــــأن نجاح التحول الديمقراطي ســــيكون 
مقترنا بمنظومة قانونية تساير تطورات 

المجتمع الذي لفظ الحركة الإسلامية.
ختــــان  تجــــريم  القوانــــين  وشــــملت 
الإناث والإقرار بحق المرأة في اصطحاب 
أطفالها في حال الســــفر خارج السودان، 
وإلغــــاء المــــادة الخاصة بالــــزي الفاضح، 
ومنعت التعديــــلات الجديدة تطبيق حكم 
الإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشرة 
من عمره، واســــتثنت أيضا من بلغ ســــن 
السبعين من حكم الإعدام، فيما عدا جرائم 
الحــــدود والقصاص والجرائــــم الموجهة 

ضد الدولة وجرائم المال العام.
وأقر الفريــــق أول عبدالفتاح البرهان 
تعديــــلات على قوانــــين مكافحــــة جرائم 
المعلوماتيــــة وشــــدد العقوبــــات الخاصة 
بحماية حقوق المســــتخدم والحفاظ علي 
الخصوصيــــة ومنع انتشــــار الشــــائعات 

والنشــــر الضــــار، كما ضاعف مــــن عقوبة 
انتحال شــــخصية الغير بالســــجن عشــــر 

سنوات كحد أعلى بدلاً عن ستة أشهر.
ووصــــف حمــــدوك إجــــازة القوانــــين 
وتمريــــر التعديلات الجديــــدة التي دفعت 
بهــــا وزارة العدل بأنها خطــــوة هامة في 
طريق إصــــلاح المنظومــــة العدليــــة، وأن 
حكومته ســــوف تســــتمر فــــي المراجعات 
حتى تكمل معالجة التشــــوهات في النظم 

القانونية في السودان.

تحول ديمقراطي

يــــرى مراقبون أن القوانــــين الجديدة 
تأتي ضمــــن حزمة قــــرارات وعد حمدوك 
باتخاذهــــا خــــلال مــــدة أســــبوعين مــــن 
تظاهــــرات الـ30 من يونيــــو بعد أن طالت 
حكومتــــه انتقــــادات واســــعة جــــراء بطء 
اتخــــاذ القرارات الخاصــــة بمدنية الدولة 
التــــي تعد جزءاً أساســــياً ضمــــن مبادئ 
الوثيقة الدســــتورية، وأحد أوجه التغيير 

التي طالبت بها الثورة.
ويصعب الفصل بين الإقدام على هذه 
التعديلات في هذا التوقيت وبين تطورات 
مفاوضات الســــلام، في ظل سعي السلطة 
الانتقالية لانضمام أكبر قدر من الحركات 
ليقع تمثيلها في الاتفاق الشــــامل المنتظر، 
وأن مطلــــب فصــــل الدين عــــن الدولة أحد 
بقيادة  مطالب ”الحركة الشــــعبية شمال“ 
عبدالعزيــــز الحلــــو الذي انخــــرط مؤخراً 
فــــي المباحثات. وســــعت الحكومة لضرب 
أكثــــر من عصفور بحجر التعديلات، حيث 

حظيــــت برضاء واســــع فــــي الداخل عبر 
المكونــــات الثوريــــة والحركات المســــلحة، 
وبعثت برسائل للخارج تفيد أنها ماضية 
في بنــــاء دولــــة ديمقراطية مدنيــــة لكنها 
تحتــــاج إلــــى الدعــــم لتجــــاوز أوضاعها 

الصعبة.
وأســــهمت القــــرارات القضائية التي 
اتخذتهــــا الســــلطة الانتقاليــــة في شــــهر 
نوفمبــــر الماضي فــــي تحســــين صورتها 
الخارجية وقوبلت بترحيب دولي واســــع، 
لكنــــه اقتــــرن بمطالبتهــــا للمضــــي قدماً 
فــــي إلغاء باقــــي القوانين التــــي تحد من 
الحريات، وهو أمر يســــير بصورة سريعة 
حــــال جرى التوافق على تشــــكيل المجلس 
التشــــريعي الــــذي يتولى مســــألة تعديل 
القوانــــين. وألغــــت الحكومة الســــودانية 
نهاية العــــام الماضي قانون ”النظام العام 
والآداب العامــــة“ الــــذي كان يتيــــح جلــــد 
العديــــد من النســــاء أو ســــجنهنّ لشــــتى 
أو  الأسباب مثل ارتداء ملابس ”فاضحة“ 

استهلاك الكحول.
وأكّــــد عضــــو الجبهــــة الديمقراطيــــة 
أن  يوســــف،  نصرالديــــن  للمحامــــين، 
التعديــــلات تتفق مع التحول الديمقراطي 
الحاصل، وتتماشى مع مقتضيات الوثيقة 
الدســــتورية ومطالبــــات ثــــورة ديســــمبر 
وشعاراتها التي ركزت على إصلاح البنية 
التشــــريعية في البلاد. وأضاف لـ“العرب“ 
أن الحكومــــة عمــــدت إلى مراعــــاة تعديل 
القانــــون الجنائي عبر إلغــــاء المواد التي 
تكــــرس لاضطهاد المــــرأة والتضييق على 
حريــــة الاعتقاد، لأن تلــــك القوانين هدفت 
بالأســــاس إلى حماية حكم عمر البشــــير 
وتكريــــس نظامه، وهو الذي وضع قوانين 
مذلة للإنســــان ساعدت ســــلطته القمعية 

والاستبدادية على التحكم في الشعب.
وتضمنــــت التعديــــلات التــــي أقرهــــا 
مجلــــس الســــيادة إلغاء المــــادة ”125“ من 
القانــــون الجنائــــي الســــوداني الخاصة 
بتجريم الزيّ الفاضح، وإلغاء المادة ”126“ 
الخاصــــة بحــــدّ الردة، 
مادة  واستحداث 
تجــــرّم  جديــــدة 
وتضع  التكفيــــر 

عقوبات على من يعلن تكفير شــــخص أو 
طائفة أو مجموعة بالسجن لعشر سنوات 
أو بالغرامة أو العقوبتين معاً، إلى جانب 
خاصة  اســــتحداث مادة تحمل رقم ”141“ 
بتجريم ختان الإناث بكل أنواعه وعقوبة 
كل مــــن يرتكبه بالســــجن لثلاث ســــنوات 

بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية.

تعديلات جريئة 

يعتقد المجتمع المدنــــي أن هناك رغبة 
جادة من الســــلطة الانتقالية لإنشاء دولة 
مدنية يتمتع فيهــــا المواطن بكافة حقوقه 
الأساســــية، لكنهم في الوقــــت ذاته لديهم 
تحفّظــــات علــــى الســــير ببطء نحــــو هذا 
التحــــول، ويعتقــــدون أن الأمــــر يخضــــع 
لطريقــــة إدارة البلاد التــــي تعاني تأخراً 
في ملفات عديدة على رأسها ملف السلام 

وتدشين المنظومة التشريعية.
ويذهب البعض مــــن المراقبين للتأكيد 
علــــى أن قانون مفوضية إصلاح المنظومة 
الحقوقيــــة والعدلية التــــي أقرها المجلس 
الانتقالي مقدمة لتســــريع محاكمات رموز 
نظام البشــــير، وتنهي ثقافــــة الإفلات من 
العقاب التي كانت ســــائدة في عهده، عبر 
تأسيس إطار قانوني يتناسب مع التغيير 

السياسي الذي شهدته البلاد.

واعتبــــرت رئيســــية تحريــــر صحيفة 
عثمــــان  إيمــــان  الســــودانية  ”الميــــدان“ 
التعديــــلات الجديدة بدايــــة لإحداث ثروة 
تشــــريعية علــــى قوانــــين عديــــدة مازالت 
قائمــــة وتقيد الحريات، وأن الفترة المقبلة 
ســــوف تكون بحاجة إلى إجراءات سريعة 
وأكثر حسماً للتعامل مع قوانين الأحوال 
الشــــخصية التي مــــن الواجــــب إلغاؤها 

بالكامل وإعداد أخرى بدلا منها.
أن القوانــــين  وأوضحــــت لـ“العــــرب“ 
المرتبطــــة بتنظيــــم الإعــــلام بحاجــــة إلى 
تعديــــلات تعالــــج العيــــوب الحاليــــة في 
بمــــا  والمطبوعــــات،  الصحافــــة  قوانــــين 
يضمن حرية الصحافيين ووسائل الإعلام 
المختلفة لتكــــون بالتوازي مــــع تلك التي 
أقرتها الســــلطة الانتقالية بشــــأن النشــــر 
الإلكتروني الذي يحمــــي حرية المواطنين 

في الوصول إلى معلومات صحيحة.
قدمــــا  ”المضــــي  أن  إلــــى  وخلصــــت 
لتأسيس دولة مدنية يقترن بإقرار السلام 
الشــــامل غيــــر المنقــــوص، حيــــث يشــــمل 
جميــــع الحركات المســــلحة فــــي الهامش، 
وأن وجود أيّ ثقــــوب في هذا الملف يهدد 
جميع المكتســــبات التي حققتهــــا الثورة 

السودانية حتى الآن“.

ــــــى تعديلات قانونية جريئة عبر إلغــــــاء حد الردة وتقييد  أقدم الســــــودان عل
الإعــــــدام، في خطوة تعكــــــس رغبة حكومة عبدالله حمدوك في اســــــترضاء 
الشارع بطمأنته على مصير مدنية الدولة واستكماله أهداف ثورة ديسمبر 
وإيفائه بالوعود. كما يوجه من  خلال هذه الثورة التشــــــريعية رســــــائل إلى 
الخارج تهدف إلى تحســــــين صورة البلد وتؤكد مضيه في إرســــــاء تحول 

ديمقراطي حقيقي.

 فــــي 26 نوفمبر 1849، وبعد حصار دام 
أربعة أشهر، اقتحم 6 آلاف جندي فرنسي 
بقيادة الجنرال هيربيلون واحة زعتشــــة 
المحصنــــة فــــي جنــــوب شــــرق الجزائر. 
اقتصــــرت قائمة الناجين آنذاك على ثلاثة 
أشخاص فقط من أصل 800 شخص. نجا 
الشــــيخ أحمد بن زيان ونجلــــه البالغ من 
العمر 15 عاما ومرابــــط. أما الباقون فقد 
قطعت رؤوســــهم ورُفعت على الرماح في 

بلدة بسكرة المجاورة.
فــــإن  تاريخيــــة،  روايــــات  ووفــــق 
الاســــتعمار الفرنســــي عمد في منتصف 
القرن التاســــع عشــــر، بعد إخماد ثورات 
شعبية ضد الاحتلال في الجزائر إلى قطع 
رؤوس قادة المقاومــــة ومرافقيهم انتقاما 
منهم، ونقلها إلى فرنســــا، إلى أن عرضت 

في متحف ”الإنسان“ بباريس.
كان هــــذا الســــلوك مألوفا مــــن قوات 
الاســــتعمار الفرنســــي للجزائر طيلة 132 
عامــــا (1830 – 1962). وقــــد تحدّث الحكام 
العامون الأوائل عــــن رغبتهم في القضاء 
علــــى العــــرب مثلمــــا كان المســــتعمرون 
الأوروبيون يفكّــــرون في محو الأميركيين 

الأصليين.
وكتــــب الجنــــرال تومــــاس بوغــــود، 
وهو حاكم فرنســــي فــــي أربعينات القرن 
التاسع عشــــر، إلى صديق بعد استسلام 
أحد مقاتلي المقاومة الجزائرية البارزين، 
الأمير عبدالقادر، ”لقد سئموا القتال… ولا 

عجب في ذلك مع الخراب والدمار“.
حينهــــا، كان حــــرق المحاصيل وقطع 
الأشجار وتسميم الآبار سياسة مدروسة 
وصفها المؤرخ جيمس ماكدوغال في كتابه 
”تاريــــخ الجزائــــر“ بأنها إهــــدار للقاعدة 
البيئيــــة الجزائرية. كما كتب السياســــي 
والمؤرخ الفرنسي المشهور أليكسيس دي 
توكفيــــل في تقرير إلى مجلس النواب في 
باريس ســــنة 1834، ”الجزائر هي فرنســــا 
دون القوانــــين والنفاق… لقد تجاوزنا في 
البربرية البربــــر الذين أردنا قيادتهم إلى 
الحضارة. ثم نشتكي من عدم قدرتهم على 

التحضّر“!
 لم يتوقف الاســــتعمار الفرنســــي في 
حدود ذلك، بل دمرت أيضا عاصمة الشرق 
الجزائري، قســــنطينة، بعد أن اســــتولى 
عليها الفرنســــيون في محاولتهم الثانية 
ســــنة 1837. وقاتلت الجيوش الفرنســــية 
محاربي منطقة القبائل في ستينات القرن 
التاسع عشــــر ودمرت قراهم عندما تمرد 

سكّانها في عام 1871.
حينهــــا، لــــم تعــــد أعــــداد الضحايــــا 
الخســــائر  إلــــى  وبالإضافــــة  معروفــــة. 
البشــــرية، فقدت الجزائر أفضل أراضيها 
الزراعية التي أصبحت ملكا للمستعمرين 
الفرنســــيين. ووفقا لماكدوغــــال، قد تكون 
حصيلــــة القتلــــى 650 ألفــــا وربمــــا حتى 
825 ألفــــا. لكــــن تزامــــن عمليــــات القوات 
الفرنســــية، مع انتشــــار المجاعة والمرض 

ينبئ بأن العدد كان أكبر من ذلك بكثير.
وفي هــــذا الســــياق التاريخــــي الذي 
إعــــادة  مــــع  والجزائــــر  فرنســــا  يَجمــــع 
النظــــر في العنــــف الذي مارســــته الدول 
الأوروبية وأميركا على الذين استعمرتهم 
واســــتعبدتهم على مــــرّ القــــرون، طالبت 
الجزائر باســــتعادة رفــــات 40 مقاتلا ضد 
الاستعمار إلى أرض الوطن وذلك في وقت 
لا تزال البلاد تنتظر اعتذارات من باريس 

لتسوية الماضي الاستعماري الأليم.
وفــــي اليــــوم المصادف للذكــــرى الـ58 
 24 رفــــات  الجزائــــر  وارت  للاســــتقلال، 
مناضلا ضد الاســــتعمار اســــتعادتهم من 
فرنســــا، فيما ظلت الحقبة الاســــتعمارية 

عالقــــة فــــي ذاكــــرة الجزائريين بســــبب 
الفظائع التي ارتكبها الجيش الفرنســــي 

في حقهم.
وقد اســــتعمل المحتلّون الفرنســــيون 
مــــادّة النابالــــم الحارقــــة، وكانــــوا وراء 
”اختفــــاء“ الآلاف. ولن يكون من الســــهل 
طي صفحة تلك السنوات المريرة. وجعلت 
الكتب الأخيرة جمهورا فرنســــيا أوســــع 
يــــدرك ما حدث بــــين عامــــي 1954 و1962، 
حيــــث تعمــــدت المناهج المدرســــية إخفاء 

فضائع التاريخ.
ومنــــذ مطلــــع القــــرن الحالــــي، أعاد 
متحف الإنســــان في باريــــس ”تذكارات“ 
استعمارية أو أنثروبولوجية سابقة إلى 
نيوزيلنــــدا وجنوب أفريقيــــا. وفي 2011، 
عثر عالم الأنثروبولوجيا الجزائري فريد 
بلقاضي علــــى أربعين جمجمة من بين 18 
ألف مخزنــــة في متحف باريــــس وطالب 

بعودتها إلى وطنه.
 لكن فرنســــا لم تتحرك إلا بعد ارتفاع 
أصــــوات كبــــار المؤرخــــين مثل باســــكال 
بلانشــــار وبنجامين ســــتورا مع عريضة 
نشــــرتها صحيفــــة لومونــــد اليومية في 
2016. وخلال زيارته للجزائر في ديسمبر 
2017، قــــال الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
لإعــــادة  اســــتعداد  علــــى  إنــــه  ماكــــرون 
الجماجم إلى الجزائــــر. وفي يناير 2020، 
تقدّمت الجزائر بطلب رســــمي لاستعادة 

الرفات ومحفوظات أخرى.

وبعد التكريم العسكري وعرضها في 
قصر الثقافة، دفنــــت الجماجم في مقبرة 
العاليــــة إلى جانــــب الشــــهداء الآخرين، 

والأمير عبدالقادر والرؤساء السابقين.
فاضت المشــــاعر في الجزائر ولسبب 
وجيــــه. فعلــــى عكــــس تونــــس والمغرب 
المجاورتين، اللتين احتلتهما فرنسا في ما 
ضمن وزارة  بعد تحت وضــــع ”الحماية“ 
الخارجيــــة الفرنســــية، انهــــارت الدولــــة 
الجزائرية وتمزق نسيجها المجتمعي إلى 
أشلاء. ولا تزال آثار الحقبة الاستعمارية 
الفرنســــية في الجزائر بادية حتى اليوم، 
من البشــــر  فقد ظلّ أهلها ”هباء منثورا“ 
مثلمــــا وصفها الجنرال ديغــــول بازدراء، 
ووكــــرا للصــــوص كما قال أحــــد المعلقين 
الإنجليــــز فــــي 1728. وبغــــض النظر عن 
الأعذار التــــي قد تعتمدها فرنســــا لتبرّر 
ســــلوكها الســــابق للجزائــــر، فــــإنّ على 
المجتمــــع الفرنســــي وأيضــــا المجتمعات 
الإنجليزيــــة والأميركيــــة، أن تطّلــــع على 
تاريخها. ففي الوقت الذي كانت الليبرالية 
النامية، البرجوازية الأوروبية، تميل فيه 
إلى تقييد ســــلطة حكامها غير الخاضعة 
للمســــاءلة وتوظيــــف القانــــون لتقويض 
إساءة استخدام الســــلطة وحماية أبسط 
حقوق الشعوب، كانت تنتهك هذه المبادئ 
في تعاملها مع الشــــعوب التي استعمرت 

أراضيها. 
واســــتمر هــــذا لأكثر من قــــرن. ولكن 
اللافــــت هــــو أن الضحايــــا هــــم الذيــــن 
يعيــــدون كتابة التاريخ اليــــوم ليصوّروا 
انتهاكات المنتصرين السابقين، أي القوى 
الاســــتعمارية. أما في الشــــرق الأوســــط 
الكبيــــر، لا بــــد أن يحدث ذلــــك عاجلا أم 
آجلا، مع التاريخ الفلســــطيني والصراع 

على الأرض المستمر مع إسرائيل.
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فرانسيس غيلس
باحث مساعد في مركز 
برشلونة للشؤون الدولية

جماجم المقاومين عادت 
إلى الجزائر، لكن التاريخ 

لا يمكن أن يُمحى

الطريق إلى الدولة المدنية 
مفتوح في السودان

إلغاء حد الردة وتقييد الإعدام أولى خطوات الثورة التشريعية

بغض النظر عن الأعذار 
التي قد تعتمدها فرنسا 

لتبرّر سلوكها السابق 
في الجزائر، فإنّ على 

المجتمع الفرنسي أن يطلع 
على تاريخه

حظيت الحكومة عبر  
التعديلات برضاء واسع في 

الداخل، وبعثت برسائل 
للخارج تفيد بأنها ماضية 
في بناء دولة ديمقراطية 

عهد جديد

ضد الدولة وجرائم المال العام.
أول عبدالفتاح البرهان وأقر الفريــــق
تعديــــلات على قوانــــين مكافحــــة جرائم
المعلوماتيــــة وشــــدد العقوبــــات الخاصة
بحماية حقوق المســــتخدم والحفاظ علي
الخصوصيــــة ومنع انتشــــار الشــــائعات

فــــي المباحثات. وســــعت الحكومة لضرب 
أكثــــر من عصفور بحجر التعديلات، حيث 

القانــــون الجنائــــي الســــوداني الخاصة
“126” بتجريم الزيّ الفاضح، وإلغاء المادة
الخاصــــة بحــــدّ الردة،
مادة واستحداث 
تجــــرّم جديــــدة 
وتضع التكفيــــر 



 لنــدن – يطالب العالم، يائسًا، بالعثور 
على إجابات ســـريعة مـــن أجل حل اللغز 
المميـــت لفايـــروس كورونا. لكـــن الطب 
لا يثـــق بالنظـــام البحثـــي العاجـــل غير 
المبني علـــى مئات التجارب. حيث فاقمت 
العجلة في السعي للعثور على لقاح، في 
محاولة يائسة لمنع تزايد العدد الكبير من 
الضحايا، من عدم فهم المرض كما أخرت 
القدرة على معرفة الأدوية التي تساعد أو 
تؤذي أو ليس لها أي تأثير على الإطلاق.

وتواصـــل الأمر حتى منتصف يونيو 
بعد ما يقرب من ســـتة أشهر عندما ظهر 
الدليل الأول لدواء يمكن أن يحسّن الحالة 

الصحية للمصابين بكورونا.
وتمكـــن الباحثون فـــي بريطانيا من 
إدراج واحد من كل ستة مرضى بفايروس 
كورونا في المستشفى في دراسة موسعة 
وجـــدت أن ”الســـتيرويد“ الرخيـــص، ما 
يعرف باسم ديكساميثازون، يساعد على 
العـــلاج، كما أن دواء الملاريا المســـتخدم 
بالفعل من قِبل غالبيـــة الأطباء لا يحدث 

أي أثر.
وغيّرت تلك الدراسة ممارسة الأطباء 
بين عشـــية وضحاها، علـــى الرغم من أن 
النتائج لم يتم نشـــرها أو مراجعتها من 

قبل علماء آخرين.

وقال الدكتـــور ديريك أنغوس، رئيس 
قســـم العنايـــة المركزة في المركـــز الطبي 
يواجهون  ”النـــاس  بيتســـبرغ،  بجامعة 
الوباء ولا يستطيعون الانتظار، مما جعل 
الأبحاث السريرية التقليدية تبدو بطيئة 

ومرهقة للغاية“.

محاربة الفايروس

في الولايات المتحدة، وجدت دراســـة 
أخـــرى أن دواء مختلفًا يمكـــن أن يقصّر 
وقتَ معانـــاة المرضى المصابين بأمراض 
خطيرة، ولكن لا تزال هناك أســـئلة كثيرة 

حول أفضل استخدام له.
ولا يـــزال الأطبـــاء يبحثـــون عن أي 
شـــيء آخر يمكن أن يحـــارب الفايروس، 
الدماغيـــة  الســـكتة  أدويـــة  ويجربـــون 
وحرقة المعـــدة وجلطات الـــدم والنقرس 
والاكتئـــاب والالتهابات والإيدز والتهاب 
الكبد والسرطان والتهاب المفاصل وحتى 

الخلايا الجذعية والإشعاع.
وقال الدكتور ستيفن نيسن، الباحث 
فـــي كليفلانـــد كلينـــك ومستشـــار إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية، ”الجميع كانوا 
يجرّبـــون كل الأدوية حتى ينجح أحدهم. 

وهذه ليســـت الطريقة التـــي تتطور بها 
الممارســـة الطبية السليمة. الاستعجال لا 
يعتبر إستراتيجية جيدة، ولكن التجارب 
السريرية الجيدة هي إستراتيجية قوية“.

وتم إجـــراء عدد قليل من الدراســـات 
النهائيـــة فـــي الولايات المتحـــدة، حيث 
تم تقويـــض بعضها من قبل الأشـــخاص 
الذين يحصلون علـــى العقاقير من تلقاء 
أنفســـهم، أو مـــن خلال شـــركات الأدوية 

الراعية لإنتاج العقاقير.
وجاءت السياســـة لتضاعف المشكلة 
عندما جرب عشـــرات الآلاف مـــن الناس 
دواء الملاريـــا بعـــد أن روج لـــه الرئيس 
دونالد ترامب قائلاً ”ما الذي ستخسره؟“. 
وفـــي الوقت نفســـه، حـــذر كبيـــر خبراء 
الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فوسي 
من اســـتخدام هذا العلاج قائلا ”أحب أن 

أثبت الأشياء أولاً“.
وتباينـــت الآراء لمـــدة ثلاثة أشـــهر، 
حول فعاليـــة دواء الملاريا هيدروكســـي 
كلوروكين، حتى أثبتـــت النتائج أنه غير 

فعال.
وقال الدكتـــور أوتيـــس براولي، من 
جامعـــة جونـــز هوبكنز، ”مشـــكلة الطب 
عندما تتم ممارسته اعتماداً على الحدس، 
هي أنه تسبب في تأخر المجتمع ككل في 
تعلم الأشـــياء. لا نمتلك دليلاً جيداً حتى 

الآن على أننا لا نقدر ونحترم العلم“.
وأشـــار إلى أنه لو أجريت الدراسات 
بشـــكل صحيـــح فـــي ينايـــر وفبرايـــر، 
لـــكان العلماء قـــد عرفوا بحلـــول مارس 
مدى نجـــاح العديد من الأدويـــة. وحتى 
الباحثون الذين يقدرون العلم يســـلكون 
طرقـــاً مختصرة للحصـــول على إجابات 

بشكل أسرع.
وتتســـرّع وســـائل الإعلام في نشـــر 
النتائج، لكنها تدفع لاحقا ثمن تســـرعها 

عندما تتراجع عما نشرته.
لا تـــزال الأبحاث فوضويـــة؛ أكثر من 
2000 دراســـة تختبـــر علاجـــات فايروس 
كورونا مـــن الأزيثروميســـين إلى الزنك. 
وقد لا يكـــون الحجم مفاجئًا في مواجهة 
جائحة غيرت العالم وتركت الكدمات على 
وجهـــه، لكن بعض الخبـــراء يقولون إنه 
من المثير للقلق أن الكثير من الدراســـات 
مكررة وتفتقر إلى الدقة العلمية للحصول 

على إجابات واضحة.

انتشار دواء الملاريا

بالنسبة إلى العلماء كانت هذه كارثة، 
هنـــاك أزمـــة طبيـــة دون عـــلاج معروف 
وشـــعوب مذعورة، بينما تروّج شخصية 
عامـــة مؤثـــرة لدواء يحتمـــل أن تكون له 
آثار جانبية خطيرة، مستشهداً بشهادات 

وتقارير تجربته على عشرين مريضا.
كلوروكين  لهيدروكســـي  ترامب  روّج 
في العشـــرات من الاجتماعات والأحداث 

بدءًا من منتصف مارس.

والــــدواء  الغــــذاء  إدارة  وســــمحت 
باســــتخدامه في حــــالات الطــــوارئ على 
الرغــــم مــــن أن الدراســــات لم تظهــــر أنه 
آمــــن أو فعــــال لمرضى فايــــروس كورونا، 
وحصلت الحكومة على عشــــرات الملايين 

من الجرعات.
وحــــث ترامــــب أولاً علــــى تناولــــه مع 
أزيثروميســــين؛ وهو مضاد حيوي يمكنه، 
مثــــل هيدروكســــي كلوروكين، أن يســــبب 
مشــــاكل في دقات القلب. وبعد الانتقادات، 
عزز ترامب تقديم المشــــورة الطبية، وحث 
على إضافة الزنك إلى العلاج. وفي مايو، 
قال إنــــه كان يأخــــذ الأدوية بنفســــه لمنع 
العــــدوى بعــــد أن أصيب أحد مســــاعديه 
بالفايــــروس. واتبــــع الكثيــــر مــــن الناس 
نصيحته. كان الذعر منتشــــرا بين الناس 
وهــــذا ســــبب كاف يجعلهم ينظــــرون إلى 
الرئيــــس الأميركــــي كمــــا لــــو كان طبيبا 

موثوقا به!
وتحدث الدكتــــور ريس فــــورا، المدير 
فــــي  الســــموم  مكافحــــة  لمركــــز  الطبــــي 
كاليفورنيــــا، عن شــــخص عمــــره 52 عاما 
أصيــــب بفايروس كورونــــا، وصار يعاني 
من عدم انتظام دقّات القلب بعد ثلاثة أيام 
من تناوله عقــــار هيدروكســــي كلوروكين 

وليس بسبب الفايروس.
وقال فورا ”يبــــدو أن العلاج كان أكثر 

خطورة من آثار المرض“.
وأشارت دراسات لاحقة إلى أن الدواء 
لم يكن مفيدا، لكنه كان ضعيفًا. بالإضافة 
إلى ذلك، تم سحب الدراسة الأكثر تأثيراً، 

المنشــــورة في مجلة لانســــيت، بعد ظهور 
مخاوف كبيرة أثارتها البيانات.

وأنفق الدكتور ديفيد بولوير، الطبيب 
في جامعة مينيســـوتا، خمسة آلاف دولار 
مـــن أمواله الخاصة لشـــراء هيدروكســـي 
كلوروكين من أجل إجراء اختبار للمقارنة 
بينه وبين استخدام حبوب الدواء الوهمي.
وأظهرت نتائـــج الدكتـــور بولوير أن 
الهيدروكســـي كلوروكين لم يمنع فايروس 
كورونـــا من إصابة الأشـــخاص المعرضين 

لشخص مصاب به.
ووجدت دراســـة بريطانيـــة أن الدواء 
غيـــر ناجع، كما بينت ذلك أيضا دراســـات 
أخرى أنجزتها المعاهد الوطنية الأميركية 

للصحة ومنظمة الصحة العالمية.
وهدفت الدكتورة رحدة راجاسينجهام 
إلى تسجيل 3 آلاف عامل صحي في دراسة 
لمعرفـــة ما إذا كان هيدروكســـي كلوروكين 
يمكن أن يمنع العدوى، لكنها قررت مؤخرا 

التوقف عند 1500 حالة فقط.
وقالـــت راجاســـينجهام عندمـــا بدأت 
الدراسة ”كان هناك اعتقاد بأن هيدروكسي 

كلوروكين هو الدواء الفعال“.
وأضافـــت ”لقد تغير الحـــوار الوطني 
حـــول هذا الـــدواء من الجميـــع يريد هذا 
الـــدواء، إلـــى لا أحـــد يريـــد تناولـــه. لقد 
أصبـــح الأمـــر نوعًا ما سياســـيًا حيث أن 
الأشخاص الذين يدعمون الرئيس مؤيدون 

لهيدروكسي كلوروكين“.
عندمــــا تم التعــــرف علــــى الفايروس 
الجديــــد تحــــول الانتبــــاه بســــرعة إلــــى 

تم  تجريبــــي  دواء  وهــــو  ريمديســــيفير، 
اختباره بالعلاج الوريدي وأظهر نجاعته 
في محاربة فايروســــات كورونا عن طريق 
الحد من قدرتها على نسخ المواد الوراثية.

دواء تجريبي

أطلــــق الأطبــــاء في الصين دراســــتين 
تقارنــــان ريمديســــيفير بالرعاية المعتادة 
فــــي  والمعتدلــــة  الخطيــــرة  للحــــالات 

المستشفى.
وأطلقــــت معاهــــد الصحــــة الأميركية 
الاختبــــار الأكثر صرامة، وهو مقارنة بين 
وبينما  الوهمية.  والأدوية  ريمديســــيفير 
كانــــت هــــذه الدراســــات جاريــــة، أعطت 
الدواء لآلاف  شرطة طبية تسمى ”جلعاد“ 

المرضى على أساس كل حالة على حدة.
وأنهى الباحثون الصينيون دراستهم 
فــــي وقت مبكــــر، قائلين إنهم لــــم يعودوا 
قادرين على تسجيل عدد كافٍ من المرضى 

مع انحسار التفشي هناك.
وكُشــــف لاحقا عــــن نتائــــج أولية من 
تجربة معاهد الصحــــة الأميركية أظهرت 
أن ريمديســــيفير اختصــــر الوقــــت اللازم 
للتعافي بنسبة 31 في المئة أي بمعدل ”11 
يومًا في المتوسط   مقابل 15 يومًا لمن تلقوا 

الرعاية المعتادة“.
وانتُقد بشدة الإعلان عن هذه النتائج 
بدلاً مــــن مواصلة الدراســــة لمعرفة ما إذا 
كان الدواء يمكن أن يحسن عملية الشفاء 
ولمعرفة المزيد عن وقت وكيفية استخدامه، 

لكن المراقبين المســــتقلين نصحوا بأنه لم 
يعــــد من الأخلاقي الاســــتمرار في اعتماد 

الدواء الوهمي بمجرد ظهور الفائدة.
وكان الاختبــــار الوحيــــد الآخر لعلاج 
فايــــروس كورونا قادما مــــن الصين. ومع 
اندفاع تلك الدولة إلى بناء مستشــــفيات 
ميدانيــــة للتعامل مع الأزمــــة الطبية، قام 
الأطبــــاء بشــــكل عشــــوائي بتعيين بعض 
مرضــــى فايروس كورونــــا للحصول على 
دواءيــــن مضادين للفايــــروس أو الرعاية 
بســــرعة  النتائــــج  نشــــر  وتم  المعتــــادة، 
في مجلــــة ”نيــــو إنغلاند جورنــــال أوف 

ميديسين“.
وقــــال رئيس تحرير المجلــــة، الدكتور 
إريك روبين، في بث بودكاست ”كان هؤلاء 
المحققــــون قادريــــن على القيــــام بذلك في 
ظــــروف لا تصدق. من المخيــــب للآمال أن 
ســــرعة العمل البحثي كانت بطيئة للغاية 

منذ ذلك الوقت“.
ومهمــــا يكــــن من أمــــر، فــــإن الضغط 
الشــــعبي والحكومي على مراكز الأبحاث 
والأطبــــاء، يثيــــر نوعا مــــن التنافس في 
اكتشــــاف اللقــــاح والاســــتئثار بــــه مــــن 
قبــــل الدول، فــــي عمليــــة تجارية توصف 
بـ“اللاأخلاقية“. لكن ذلك يعني في الوقت 
نفسه ضغطا على الأطباء كي يستعجلوا 
البحث عــــن علاج، وهو مبدأ لا يتلاءم مع 
الثقة التــــي يمنحها التاريــــخ للطب، لأن 
نتائج تجريب اللقاح يجب أن تأخذ وقتها 
المناســــب. وهذا لا يحدث إلى حد الآن مع 

علاج كورونا.

معركة اللقاحات صراع لم يخطر ببال الدول والأطباء
مع تصاعد حالات الوفيات الناجمة عن فايروس كورونا إلى مئات الآلاف، 
اندفع عشــــــرات الآلاف من الأطباء والمرضى إلى استخدام الأدوية قبل أن 
ــــــوا أنها آمنة أو فعالة. لكن ماذا عن التوصل إلى اللقاح الفعّال للوقاية  يثبت

من الفايروس؟ تلك معركة جديدة بين المستشفيات وبين الدول أيضا.

علاج لكنه ليس لكورونا

السياسيون يتطفلون ويضغطون على المراكز الطبية للاستعجال في اكتشاف دواء كورونا
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الناس يواجهون 
الوباء ولا يستطيعون 

الانتظار

ديريك أنغوس

 بيثيســدا (الولايات المتحــدة) - وضع 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب كمامة 
للمرة الأولى في مكان عام الســــبت خلال 
زيارته مركزا طبيــــا، مذعنا للضغوط كي 
يكــــون مثالا يحتــــذى في مجــــال الصحة 
العامــــة مــــع اشــــتداد وتيــــرة الإصابات 
بفايــــروس كورونــــا في أنحــــاء الولايات 

المتحدة.
ولهذا الظهــــور الأول لترامب واضعا 
كمامــــة خلال زيارة مستشــــفى والتر ريد 
العســــكري في ضواحي واشــــنطن طابع 
رمزي كبير في الولايات المتحدة في وقت 
ينتشــــر فيه الوباء بشكل هائل خصوصا 
فلوريــــدا  مثــــل  جنوبيــــة  ولايــــات  فــــي 

وتكساس.
ومنذ بدء انتشــــار الفايروس، تجنب 
ترامب الظهور بكمامة أمام الجمهور رغم 
أن الســــلطات الصحية الأميركية أوصت 

بذلك.
وهــــو بذلــــك، ســــاهم في جعــــل هذه 
المســــألة موضــــوع خلاف سياســــي، لأن 
رفض وضع الكمامة ينظــــر إليه في جزء 
مــــن المجتمــــع الأميركي على أنــــه تأكيد 

للحرية الفردية للمواطن.
فـــي الوقـــت نفســـه، يواصـــل وباء 
كوفيد – 19 انتشـــاره بسرعة في أميركا 

حصيلـــة  تجـــاوزت  حيـــث  اللاتينيـــة 
الوفيات 71 ألفا في البرازيل و11 ألفا في 

كل من تشيلي والبيرو.
ووضــــع ترامــــب قناعا داكنــــا لزيارة 
مقاتلين جرحى في مستشــــفى والتر ريد 
فــــي بيثيســــدا فــــي ولايــــة ماريلاند قرب 

واشنطن.
وقال للصحافيين قبل الزيارة ”عندما 
تتحدث مع جنود خرجوا لتوهم من أرض 

المعركة، أعتقد أن وضع قناع أمر عظيم. 
أنــــا لم أكن يوما ضد الأقنعة، لكني أعتقد 

أن لها مكانا وزمانا مناسبين“.
وسجّلت الولايات المتّحدة السبت 66 
ألفا و528 إصابة جديدة بفايروس كورونا 
المســــتجدّ خلال 24 ساعة في رقم قياسي 
جديد، بحســــب بيانات نشــــرتها جامعة 
جونــــز هوبكنــــز التي تُعتبــــر مرجعا في 

تتبّع الإصابات والوفيات.

 وأظهـــرت بيانـــات جامعـــة جونز 
هوبكنـــز أنّ إجمالـــي عـــدد المصابين 
بكوفيـــد – 19 فـــي هـــذه الدولـــة الأكثر 
تضرّرا بالوباء ارتفع إلى ثلاثة ملايين 
و242 ألفا و73ً بينما ارتفع عدد الوفيات 

جرّاء الفايروس إلى 134 ألفا و729.
وتجـــاوز العدد اليومـــي للإصابات 
الجديدة ستين ألفا لليوم الخامس على 
التوالي فـــي الولايـــات المتحدة، حيث 
أصبح الوباء خارج السيطرة في العديد 

من الولايات.
ورغـــم هذا التطـــور المقلـــق، أعيد 
افتتـــاح جزء مـــن متنزه ديزنـــي وورلد 
الترفيهي في أورلاندو في ولاية فلوريدا 

السبت، بعد أربعة أشهر من الإغلاق.
واصطـــف المئـــات من الأشـــخاص 
للذهـــاب إلـــى ”ماجيك كينغـــدون“ أحد 
موقعين فتحا أبوابهما للجمهور إضافة 

إلى ”أنيمال كينغدوم“.
الذيـــن  الـــزوار  جميـــع  واشـــترى 
بهـــدف  مســـبقا  تذاكرهـــم  حضـــروا 
وجعـــل  بالازدحـــام  التســـبب  عـــدم 
التباعـــد ممكنا. كما اتخـــذت إجراءات 
وقائيـــة مثل قياس درجـــة الحرارة عند 
المدخل وفرض وضـــع كمامات وتوفير 
ســـائل مطهر لليديـــن فـــي كل المواقع 

وتـــرك مســـافة متريـــن على الأقـــل بين 
الأشخاص.

وقد انتقدت هذه الخطوة على وسائل 
التواصل الاجتماعي فيما تواجه فلوريدا 

تفشيا سريعا للوباء.
إلا أن فلوريدا ليست الولاية الأميركية 
الوحيــــدة التــــي تواجه صعوبــــات. ففي 
جورجيــــا، أعلنت أتلانتــــا الجمعة إعادة 
فرض تدابير عزل صارمة بعد إعادة فتح 
المدينة جزئيا. وتقول المستشــــفيات في 

ولاية تكساس إنها أصبحت مثقلة.
وفي أميركا اللاتينية، تعتبر البرازيل 
الأكثــــر تضــــررا من الوباء حيث سُــــجّلت 
71469 وفــــاة مــــن أصل مليــــون و398 ألفا 

و850 إصابة.
وفي تشــــيلي، بلغ عدد الوفيات 11272 
وفقا للبيانات التي نشرتها السبت وزارة 

الصحة.
وأودى فايــــروس كورونا المســــتجدّ 
بحيــــاة مــــا لا يقــــلّ عــــن 561 ألفــــا و551 
شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين 

في ديسمبر وأصاب حوالي 12.6 مليون.
وســــيقوم خبيران من منظمة الصحة 
العالمية وهما عالم أوبئة ومتخصص في 
الصحــــة الحيوانية، بمهمة استكشــــافية 

إلى الصين.

وعنــــد إعلانهــــا الجمعــــة عــــن توجه 
الخبيريــــن إلى الصيــــن، قالــــت الناطقة 
باســــم المنظمة مارغريــــت هاريس إنهما 
مســــؤولين  مــــع  محادثــــات  ســــيجريان 
صينيين وسيحددان الأماكن التي ينبغي 

على بعثة التحقيق المقبلة زيارتها.

وقالت هاريس ”أحد الأســــئلة الكبرى 
هو تحديــــد مــــا إذا كان الفايروس انتقل 
إلى الإنســــان من حيــــوان، وإذا كان الأمر 

كذلك، فمن أي حيوان؟“.
وخــــلال الأيــــام الأخيرة، ظهــــرت بؤر 
جديــــدة فــــي أوروبــــا القارة التــــي أودى 
الفايروس فيها بحياة مئتي ألف شخص 
وأصــــاب 2.8 مليون، لكن يبدو أن الوضع 

تحت السيطرة في الوقت الحالي.
وقد تدفــــق الآلاف من الإســــرائيليين 
إلى ســــاحة رابين السبت احتجاجا على 
كيفيــــة تعامــــل الحكومة مــــع التداعيات 

الاقتصادية لأزمة كوفيد – 19.

أخيرا أذعن الرئيس الأميركي لخطر كورونا

نبحث عن تحديد ما إذا 
كان الفايروس انتقل 
إلى الإنسان من حيوان

مارغريت هاريس

للمرة الأولى بكمامة
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بعد خمسة عشر عاما ونصف عام، 
ستصدر المحكمة الدولية الخاصة 

بلبنان في السابع من آب – أغسطس 
المقبل حكمها في جريمة اغتيال رفيق 

الحريري ورفاقه، على رأسهم باسل 
فليحان. وقعت الجريمة في الرابع عشر 

من شباط – فبراير 2005.
في غياب مفاجأة من النوع الثقيل، 
يستبعد أن تكشف حيثيات الحكم أيّ 
أسرار. يعود ذلك إلى أنّ كلّ الظروف 
التي أحاطت بالجريمة باتت معروفة 
من خلال ما قدّمه الادعاء العام الذي 
وفّر في مطالعته معلومات في غاية 

الدقّة عن الإعداد للجريمة وكيفية 
تنفيذها وكيفية الاستعانة بشخص 

اسمه ”أبوعدس“ تبينّ لاحقا أنّه خطف 
من بيروت إلى مكان ما كي يسجل 

شريطا يتبنّى فيه اغتيال رئيس 
الحكومة اللبنانية الذي ارتكب جريمة 
إعادة الحياة إلى بيروت، ولبنان إلى 

خارطة الشرق الأوسط… ولبنانيين 
كثيرين إلى بلدهم مجددا.

لم يكن ”أبوعدس“، الذي أخفي 
بطريقة ما، وراء الهجوم الانتحاري 
على موكب رفيق الحريري. من نفّذ 

العملية الانتحارية كان شخصا آخر 
ليس معروفا إلى الآن من أين جيء به. 
ما بات معروفا، بالتفاصيل المملّة، أن 

خليّة تابعة لـ“حزب الله“ تولّت مراقبة 
رفيق الحريري وصولا إلى تنفيذ 

الجريمة في ذلك اليوم المشؤوم الذي 
شكّل منعطفا تاريخيا على الصعيدين 

اللبناني والإقليمي. فما قبل غياب 

رفيق الحريري ليس كما بعده.
بات معروفا أيضا أنّ النظام 

السوري لم يكن بعيدا عن الإعداد 
للجريمة. هذا ما سيكشفه الحكم الذي 
يستند، بين ما يستند إليه، إلى شبكة 

الاتصالات التي كشفت العلاقة بين 
المجموعات التابعة لـ“حزب الله“ التي 

تولت ملاحقة رفيق الحريري طوال 
أشهر. كانت هذه المجموعات الحزبية 
على تواصل دائم مع الأجهزة الأمنية 
السورية. وهذا أمر أكدته المعلومات 

التي وفّرتها أجهزة مراقبة الاتصالات 
التي تتمّ بواسطة هواتف نقالة.

تبينّ من المعلومات التي قدّمها 
الادعاء العام أنّ كلّ شيء بات معروفا، 
إن عن المنفّذين وإن عن المحرّضين وإن 
عن الذين يعتبرون أنفسهم مستفيدين 

من الجريمة التي مهّدت لها محاولة 
اغتيال مروان حمادة في الأول من 

تشرين الأوّل – أكتوبر 2004، وذلك بكلّ 
ما كان يرمز إليه الرجل. كان مروان 
حمادة، وهو نائب درزي، قريبا إلى 

حد كبير من رفيق الحريري، كما كان 
محسوبا سياسيا على وليد جنبلاط. 

فضلا عن ذلك، كان خال جبران تويني 
الموجّه الأساسي لجريدة ”النهار“ بكل 

ما كانت تملكه في تلك المرحلة من قدرة 
على التأثير في الرأي العام من جهة 
وعلى اتخاذ مواقف جريئة وواضحة 

من الوجود السوري في لبنان من جهة 
أخرى.

كلّما مرّ يوم تزداد الصورة 
وضوحا. كلّما مرّ يوم يتكشّف أكثر 
لماذا كان مطلوبا التخلّص من رفيق 
الحريري، بصفة كونه رمزا للوطنية 

اللبنانية ببعدها العربي، ولماذا كانت 
تلك الحاجة إلى المزيد من الجرائم 

بغية تغطية جريمة لا يمكن تغطيتها 
بأيّ شكل. بعد رفيق الحريري، كانت 

الحاجة إلى التخلّص من كلّ صوت حرّ 
يمكن أن يشكّل عائقا في طريق وصول 

لبنان إلى ما وصل إليه في السنة 2020، 
أي إلى بلد مفلس يقيم في ”عهد حزب 

الله“ في ظلّ حكومة ”حزب الله“.
اغتيل سمير قصير وجورج حاوي 
وجبران تويني ووليد عيدو وأنطوان 

غانم وبيار أمين الجميّل ومحمد 
شطح. اغتيل أيضا الرائد وسام عيد 
الذي استطاع تفكيك لغز الاتصالات. 
اغتيل اللواء وسام الحسن أحد أبرز 

القيادات الأمنية اللبنانية. كانت هناك 

محاولتا اغتيال فاشلتين لإلياس المر 
ومي شدياق. كانت الحاجة إلى أحداث 
كبيرة أخرى لتغطية الجريمة ومتابعة 
القضاء على لبنان. افتعل ”حزب الله“ 

حرب صيف 2006 مع إسرائيل. وعندما 
تبينّ أن هذه الحرب لم تكن كافية، بل 

جاءت بالقرار رقم 1701 الصادر عن 
مجلس الأمن، كان الاعتصام في وسط 

بيروت ثمّ غزوة بيروت والجبل من أجل 
إخضاع السنّة والدروز. جاءت أيضا 

في هذا السياق حرب مخيّم نهر البارد، 
وهو مخيّم فلسطيني في شمال لبنان. 

لم يكن من هدف لحرب مخيّم نهر البارد 
سوى إلصاق تهمة التطرّف بسنّة لبنان 
واستنزاف البلد أكثر واستنزاف جيشه 

الوطني وحرف الأنظار عن خطورة 
وجود سلاح غير شرعي في يد ميليشيا 

مذهبية تابعة لإيران اسمها ”حزب 
الله“.

بين 2005 و2020، عاش لبنان أهوال 
الاغتيالات والحروب التي أوصلت البلد 

إلى ما وصل إليه، أي إلى الوصاية 
الإيرانية. كان رفيق الحريري قادرا على 
حمل لبنان على كتفيه. تبينّ لاحقا، في 

ضوء التجارب، أن لبنان كلّه لا يستطيع 
تحمّل غياب رفيق الحريري. لبنان كلّه 

لا يستطيع إعادة الكهرباء إلى البلد في 
غياب رفيق الحريري الذي استطاع في 
العام 1998 إضاءة لبنان 24 ساعة على 
24، بالفعل وليس بالكلام الذي لا يتقن 
أعداؤه غيره. يتقن هؤلاء الكلام الفارغ 

والشعارات… ويتقنون القتل أيضا!
من ربح ومن خسر من اغتيال 
رفيق الحريري؟ هذا ما لن تقوله 

المحكمة عندما ستصدر حكمها. الأكيد 
أنّ لبنان خسر. صار وجود البلد على 

المحكّ. صار لبنان في مهبّ الريح. 
لكنّ منفّذ الجريمة الذي يرفض تسليم 

القتلة، هذا إذا كان لا يزال بينهم 
أحياء، إلى العدالة لم يعرف ولن 

يعرف أنّ ما تسبب فيه لا يقتصر على 
القضاء على لبنان فحسب، بل على 

سوريا أيضا.
لم تكن طريقة التفكير التي قادت 

إلى اغتيال رفيق الحريري مجرّد 
جريمة في حق لبنان وكلّ لبناني. 

كانت أكثر من ذلك بكثير. كانت دليلا 
على عقم يعاني منه النظام السوري 

الذي لم يدرك في أيّ وقت النتائج التي 
ستترتب على اغتيال رفيق الحريري. 

ارتدت الجريمة التي شارك فيها 

بطريقة أو بأخرى عليه. ما نشهده 
اليوم يؤكّد أن هذا الكلام ليس مبالغة 
بأي شكل بعدما صارت سوريا تحت 

خمسة احتلالات.
لم يعد لدى بشّار الأسد ما يفرح به 

عندما تأتيه أنباء عن تدهور الوضع 
في لبنان. فالانهيار اللبناني، الذي في 

أساسه اغتيال رفيق الحريري، صار 
انهيارا سوريّا أيضا. لم يكن اغتيال 

رفيق الحريري اغتيالا للبنان فحسب، 
كان اغتيالا لسوريا أيضا. كان اغتيالا 

لبلدين في الوقت ذاته.
هذا ما لن تقوله المحكمة الدولية 

التي ستسمّي فقط القتلة الذين كانوا 
مجرّد أدوات في جريمة عجزوا عن 

تقدير أبعادها والنتائج التي ستترتب 
عليها.

لا تنفصل السمعة عن الواقع إلا 
على قاعدة الانحياز المغرض. 

فالواقع هو أساس السمعة في 
مختلف المجالات. وكلما عكست 

السمعة الواقع الملموس في مجال 
من المجالات، وكانت أمينة في ذلك، 

كلما فتح باب الإصلاح والتطور في 
المجتمع والدولة على مصراعيه، وتم 

اجتناب مأزق الدخول في الطريق 
المسدود. لذلك فالحرص كله ينبغي 

أن ينصب على الواقع ليصبح رافعة 
حقيقية للسمعة. فهو لا يؤكدها 

في بعدها الإيجابي فحسب، وإنما 
هو كفيل أيضا بتبيان تهافت كل 

الادعاءات التي تروم تشويه السمعة، 
انطلاقا من هذه الخلفية أو تلك، أو 

خدمة لهذه الأجندة أو تلك.
عندما يعترف المغرب بحقوق 

الإنسان، كما هو معترف بها دوليا، 
فهذا يترتب عليه، بالضرورة، التزام 

محدد من قبل الدولة ومؤسساتها 
وهو ألا تكون سياساتها وممارساتها 

مناهضة لحقوق الإنسان. وليس أن 
تتماهى، في تعاملها، مع مختلف 
القضايا مع مواقف أو ممارسات 

هذه الدولة أو المؤسسة أو تلك حتى 
ولو كانت تقدم نفسها حامية لحقوق 

الإنسان ماديا أو رمزيا.
كما لا يعني ذلك التنازل عن 

السيادة الوطنية لهذه الجهة أو تلك 
وخاصة منها الجهات التي تنصب 
نفسها وصية على البلدان الأخرى، 
بهذه الذريعة أو تلك. علاوة على أن 
كونية حقوق الإنسان لا تعني، في 
كل مستوياتها، تأويلا واحدا لكل 

حق منها، وفي كل مكان. إذ يكتسي 
التاريخ الملموس أهمية حيوية في 

بلورة عناصر التأويل. والتاريخ هنا 

هو بؤرة الثقافة السياسية للأمة 
والشعب. وهو الذي يمكن التأويل من 

قالبه الخاص الذي به يقاس الممكن 
والمستحيل، كما يحدد به المقبول 

والمرفوض، وذلك في سياق، مادي 
ومعنوي، لا ينبغي إخراجه من دائرة 

الحسبان.
ولا جدال في أن السياق يعني، من 

بين ما يعنيه، كل الظروف المحيطة 
بكل قضية من القضايا التي يتم 

النظر إليها، من زاوية حقوق الإنسان 
بالذات. إذ ليست ذات بعد واحد أو 

اتجاه واحد وأوحد. ففي حالات، 
بعينها، يتم النظر إلى القضية من 

زاوية الحق بالنسبة لهذا، بينما 
تشكل تنكرا للحق أو إعداما له 

بالنسبة لذاك. ولا مناص من اللجوء 
هنا إلى قاعدة أخرى أقوى وأشمل، 

للبت في التعارض بين البعدين 
لتحقيق التوازن المطلوب وعدم 

الوقوف في دوائر الإجحاف وعدم 
الإنصاف.

وليس هناك من قاعدة تفي بهذا 
الغرض غير القاعدة القانونية، وما 
يترتب عليها من مساطر وجزاءات 
متى تمت ملاحظة التجاوز الإرادي 

أو غير الإرادي لأنه في المحصلة 
يلحق الضرر، أول ما يلحقه، بحقوق 
الإنسان ما لم يتم تفعيل تلك القاعدة 

لإعادة الأمور إلى نصابها.
إن حرية التعبير، على سبيل 

المثال، تظل حقا أساسيا من حقوق 
الإنسان التي يكفلها القانون ويعلي 

من شأنها الدستور، لكنها تتوقف عن 
كونها حقا، عندما تنزلق ممارستها 

إلى خانة التشهير والقذف في أعراض 
الناس وإطلاق الاتهامات في كل 

الاتجاهات، دون دلائل دامغة تدعمها 
عند المساءلة القانونية، حماية لحقوق 

من يشعرون بالضرر من ممارسة ما 
يعتبره البعض حقا وهو قد تجاوز 

نطاقه الحقيقي. ولا يختلف في 

هذا كون المتضرر شخصا بعينه أو 
مؤسسة من المؤسسات المختلفة بما 
في ذلك مؤسسات هذه الدولة أو تلك.

كما أن اختلاق الأخبار الزائفة 
ونشرها، بأي شكل من 

الأشكال، لا يدخل 
في إطار حقوق 

الإنسان، 
وإنما هو 

مناقض 
لها بكل 

المقاييس 
وينبغي 

تفعيل 
الترسانة 
القانونية 

المعمول بها في 
مثل هذه الحالات 

أو سن أخرى لوضع 
حدّ لهذه الممارسة الخطيرة على 

حرية التعبير، رغم كون من يقدمون 
عليها لا يكفون عن الإعلان بأن ما 

يقومون به لا يخرج عن نطاق 
ممارسة حق من حقوقهم 

الأساسية وهو حق التعبير 
الحر.

والملاحظ أن بعض 
منظمات الدفاع عن حقوق 

الإنسان، المحلية والإقليمية 
والدولية، التي ليست، من حيث 

هيكلتها وسياساتها المعلنة، 
منظمات حكومية، تتصرف 

أحيانا، بطريقة تطرح السؤال 
الجوهري حول مدى التزامها 

بالتحرك في ميدان حقوق 
الإنسان. إذ غالبا ما 

تتجاوزه إلى مستوى 
التدخل في ميادين 

من صميم السياسة 
والاستراتيجية. 

وبذلك تنصب نفسها 
طرفا في التفاعلات الاجتماعية 

والسياسية الداخلية والإقليمية 
والدولية لبلدان بعينها، قصد 

ترجيح كفة طرف على كفة طرف آخر، 
ولتحقيق مصالح ليس مؤكدا، دائما، 

أنها تندرج ضمن ما ترمي إليه فلسفة 
حقوق الإنسان.

صحيح أن الشعار 
المرفوع دائما هو الدفاع 

عن هذه الحقوق، 
غير أن كل الوقائع 

الملموسة 
ومجمل 

سلوكها، 
في عدد من 

الحالات، 
يكشف أن 

المسألة 
أبعد من 

الدفاع 
عن حقوق 

الإنسان، وأنها، 
ببساطة، جزء 

لا يتجزأ من سياسة 
واستراتيجية مرسومة 

داخل دوائر لا علاقة لها بحقوق 
الإنسان، إلا من زاوية كون هذه 
الأخيرة مطية؛ الغاية منها: توفير 
الأجواء الملائمة لقرارات سياسية 

واستراتيجية، تتراوح بين الضغط 
لتحقيق أهداف سياسية ما، وانتزاع 
تنازلات من الطرف الذي يقع عليه 

الضغط، بمختلف الوسائل، 
كالعمل على تغيير سلوك نظام 

سياسي بعينه تجاه بعض القوى 
الإقليمية أو العظمى، وبين 

الإطاحة به، كما دلت 
على ذلك أمثلة كثيرة 

جرت في عالمنا المعاصر، 
وما تزال تجري أمام 

أعيننا في عدد من 
البلدان (العراق، ليبيا، 

سوريا، الخ).

ولا عجب في أن تغض بعض 
هذه المنظمات الحقوقية الطرف 

عن الذي يجري على أرض الواقع، 
كليا أو جزئيا، ما دام ذلك يصب في 

اتجاه توفير مناخ سياسي عام أو 
سمعة تسمح بتبرير اتخاذ أو تنفيذ 

القرارات التي تمت بلورتها على 
قاعدة عناصر سياسية أو اقتصادية 
أو استراتيجية أخرى، لا علاقة لها، 

أصلا، بحقوق الإنسان، وإنما تم 
توسل هذه الأخيرة للتضليل حول 

الأسباب والعوامل الحقيقية لاتخاذ 
تلك القرارات أو تنفيذها.

وهكذا تنحو تلك المنظمات إلى 
تجاهل كل ما أنجزته أو تنجزه 

البلدان المستهدفة في مجال حقوق 
الإنسان، مبرزة ومؤكدة، على 

الخصوص، على ما تراه نقائص 
في تجارب تلك البلدان، الأمر الذي 

يتعارض مع النقد الموضوعي للحالة 
العامة في تلك البلدان، لأن تبخيس 

المنجزات أو التنكر لها يدخل في 
سياق التحامل. وكما ليس يخفى، فإن 
هذا الأسلوب يتنافى مع جوهر فلسفة 

حقوق الإنسان التي لا يمكن لها 
مغادرة ما هو نسبي لاعتماد المطلق 

الزائف، في نهاية المطاف.
إن المغرب قد عانى الأمرين، هو 

كذلك، من سلوك بعض المنظمات 
الحقوقية المحلية والدولية التي 

تتحرك من منطلقات من الصعب، إن 
لم يكن من المستحيل، إدراجها ضمن 
حقوق الإنسان والدفاع عنها بشكل 
حصري ومطلق، بل تندرج في إطار 

سياسي استراتيجي لتحقيق أهداف 
من هذا الصنف بالذات.

وهذا ما يفسر أن بعضا من 
تلك المنظمات تجد نفسها عاجزة 

عن تقديم أجوبة مقنعة على أسئلة 
المغرب المرتبطة بالوقائع الملموسة، 
وليس القائمة على استنتاجات أو 

اعتماد أقوال بعض الأشخاص الذين 

لا يخفون منطلقاتهم السياسية في 
محاكمة سلوك الدولة ومؤسساتها 

في مختلف المجالات.

ولعل ما يجري، حاليا، من توتر 
واضح وقوي بين منظمة العفو 

الدولية وبين المغرب بعد إصدار 
الأولى لتقريرها الأخير، يوم 22 

يونيو الماضي، يدخل في نطاق ما 
تمت الإشارة إليه من نزوع تلك 

المنظمة إلى تقديم صورة عن سجل 
المغرب في مجال حقوق الإنسان 
ضمن منطق ثنائية الألوان: إما 

أبيض وإما أسود. وإلا فماذا 
يضيرها أن تقدم الأجوبة الملموسة 

للأسئلة المغربية حول بعض مضامين 
ذلك التقرير؟

فلعل الجواب حول هذا السؤال 
هو: إن وراء الأكمة ما وراءها وهو 
ما ليس تحرص المنظمة الحقوقية 

ذات الطابع الدولي على كشفه ومن 
مسؤولية المغرب العمل على توضيح 

الأمور مع المنظمة الحقوقية أولا، 
وأمام الرأي العام المغربي والدولي 

ثانيا، حتى يتبين الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود في ما له علاقة بحقوق 
الإنسان وما ليس له علاقة بها وإنما 

يدخل في نطاق التحامل السياسي 
المغرض.

المغرب – العفو الدولية: وراء الأكمة ما وراءها!

ما لن تقوله محكمة رفيق الحريري

ما يجري من توتر واضح بين 

منظمة العفو وبين المغرب يدخل 

في نطاق نزوع تلك المنظمة إلى 

تقديم صورة عن سجل المغرب 

في مجال حقوق الإنسان  ضمن 

منطق ثنائية الألوان
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على الحدود بين سوريا ولبنان، 
أي بين نقطتي المصنع اللبنانية 

وجديدة يابوس السورية، ومنذ 
أكثر من سبعة أيام، هناك مئات 

المواطنين السوريين العالقين. نساء 
ورجال وأطفال وشيوخ تقطعت بهم 

السبل في لبنان فاتجهوا إلى بلدهم، 
اجتازوا نقطة الحدود اللبنانية وهم 

يعرفون أنه لا سبيل للعودة إلى 
لبنان، لكنهم منعوا من الدخول إلى 

بلادهم سوريا.
سبعة أيام بلياليها أمضاها 

هؤلاء بلا مأوى ودون أي مساعدات 
من أي جهة محلية أو دولية. لا أحد 
يعلم بهم ولم يعرف بهم البقاعيون 

إلا من خلال سائقي الشاحنات 
العابرة الذين بادروا إلى تزويدهم 

بالقليل من الطعام والماء.
عمال بلدية مجدل عنجر الذين 

ينقلون النفايات إلى مكب قريب 
بادروا إلى نقل بعض المساعدات 

والأغطية لهم، لكن لا يمكنهم تمرير 
كميات كافية أو بشكل يومي عبر 

معبر دولي رسمي في نقطة المصنع 
اللبناني.

العالقون الممنوعون من الدخول 
إلى بلدهم بحجة الحجر الصحي 
(!) منعا لتفشي وباء كوفيد – 19، 

يقبعون إلى جانب الطريق الدولية 

التي تصل بيروت بدمشق حيث لا 
يعبر أحد سوى بعض شاحنات النقل 

الخارجي، لكنهم يراقبون سيارات 
حزب الله بمن فيها من مقاتلين تدخل 
سوريا وتغادرها بلا أي معوقات، في 
حين يمنع عليهم الدخول إلى بلادهم 
رغم تأكيدهم أنهم سيلتزمون الحجر 
المنزلي للمدة المطلوبة مهما طالت لو 

أتيح لهم ذلك.
ما من جهة أو منظمة إغاثية أو 
إنسانية تدخلت لإنقاذ أو مساعدة 

هؤلاء رغم تردي صحة بعضهم وهم 
في العراء يفتقدون حتى إلى ماء 

الشرب.
أما النازحون على الحدود التركية 

نتيجة المعارك الأخيرة والهجمات 
الواسعة التي تعرضت لها مناطق 
ريف حماة الشمالي وأرياف إدلب 

وحلب، فقد منعت عنهم المساعدات 
الإنسانية بعد الفيتو الروسي الأخير 

في مجلس الأمن. مئات الآلاف من 
المواطنين السوريين الذين شردوا 

من بيوتهم يقبعون في مخيمات غير 
صالحة للسكن الآدمي تمنع عنهم 
المساعدات بقرار روسي. مخيمات 

مكتظة بالبشر لا تستطيع حمايتهم 
من حر الصيف فكيف لها أن تقيهم 

من برد الشتاء القادم وعواصفه؟ إنها 
مجزرة بحق مئات الآلاف من المدنيين 

الذين لا حول لهم ولا قوة، بل إنها 
إبادة جماعية تتحمل مسؤوليتها قبل 

روسيا وتنظيم الأسد وميليشيات 
نظام الملالي في طهران، منظمة الأمم 

المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها 
المختصة بحقوق الإنسان والإغاثة 

والصليب الأحمر الدولي.

في الشمال الشرقي من سوريا 
وتحديدا مدينة الحسكة ومحافظتها، 

أوقف الاحتلال التركي مياه الشرب 
الذي تزودها بها محطة علوك 

التي تسيطر عليها القوات التركية 
والفصائل التابعة لها، ما حرم مئات 

الآلاف من السوريين من المياه في 
فصل الحر والجفاف. كيف تمُنع 

المياه عن مدن وقرى بأكملها؟ أين 
منظمة الأمم المتحدة والمنظمات 

المتفرعة عنها من هكذا جرائم ترتكب 
بحق مواطنين مدنيين في ظل كل 

ما تعانيه المنطقة من أهوال أمنيا 
واقتصاديا ومعيشيا وصحيا في 

زمن كورونا؟
نعم، لقد تُرك الشعب السوري 

وحيدا يشهد إبادته المستمرة على 
مدى أكثر من تسع سنوات على 

أيدي الجلادين المحليين والميليشيات 
الداعمة لهم وعلى أيدي قوى 

الاحتلال والمنظمات الإرهابية في 
حين تتنافس تلك الضباع على تركته 

قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
بعد هذه السنوات الطويلة من 

المآسي والمجازر، يدرك السوريون أن 
لا مجيب لاستغاثاتهم، فيواجهون 

مصيرهم بصمت، يواجهون موتهم 
دون أن يطرقوا جدران الخزان 

(تحية لغسان كنفاني في ذكراه) 
لأنهم يعرفون تماما أن آذان العالم 

قد صُمّت حيالهم، فلا جدوى من 
صرخات الاستغاثة.

مع بداية انتشار فايروس كورونا 
اعتقدنا أن العالم في طريقه إلى 
التفتت، وأن العولمة في طريقها إلى 

الزوال. لنا عذرنا في ذلك؛ فالدول تغلق 
حدودها، والنقل البحري، والبري، 
والجوي مشلول، أو شبه مشلول، 
والمصانع، والمدارس، والحانات، 
والمطاعم، والمقاهي.. كلها مغلقة، 

وطوابير الفاقدين للعمل في تزايد، 
وأسعار النفط تتهاوى، ومعها تتهاوى 

أسواق المال.

سارعت الحكومات إلى فرض 
التباعد الاجتماعي، والحجر الصحي، 

ومنع التجول. وغدا العالم فجأة فضاء 
افتراضيا؛ نعمل، ونتعلم، ونتسوق، 

عن طريق الإنترنت. حتى ملامحنا 
غابت وراء أقنعة نحرص على ارتدائها 
لنحمي أنفسنا من الآخر. الإنسان خطر 
على الإنسان، لا يستثنى من ذلك أفراد 

الأسرة الواحدة والأصدقاء المقربون.
اليوم، لم يتغير شيء على صعيد 

انتشار الوباء؛ الإصابات مستمرة، 
والوفيات أيضا، وما زلنا نتخبط 

في سعينا لاكتشاف علاج أو لقاح، 

ولا يزال الغموض يلف الفايروس؛ 
معلوماتنا حوله بعد سبعة أشهر 

ناقصة ومتضاربة.
وبينما دول، تفتقد الإمكانيات 
المادية والعلمية، نجت من انتشار 
الوباء، نجد دولا عريقة في البحث 

العلمي غارقة في الإصابات.
رغم ذلك، نتراجع بصمت عن 

القيود التي فرضناها في البداية، 
ونشرع في التخفيف منها خطوة 
خطوة، في اعتراف ضمني بأننا 

خسرنا المعركة، أو بالأحرى سلكنا 
الطريق الخطأ في مواجهتها.

لم تكن الاستراتيجية التي اتبعتها 
الحكومات صحيحة؛ غلق الحدود، 

وفرض حظر التجول، وإغلاق المصانع 
والمؤسسات الحكومية والاقتصادية، 

وإبعاد التلاميذ عن المدارس، كلها 
إجراءات خاطئة.

تراجعنا الآن يكشف الخطأ الذي 
ارتكبناه، عندما اتخذنا مثل تلك 
الإجراءات، ولكن لا أحد يريد أن 

يعترف بذلك، لا نملك الجرأة على 
تحمل المسؤولية. من يمنح صوته 
لسياسي يعترف بأنه مخطئ؟

الدكتاتور فقط يمعن في ارتكاب 
الأخطاء دون مبالاة، السياسي يقدم 

عادة استقالته.
كان كافيا أن نؤمن الحماية للفئات 

الأكثر عرضة لخطر الإصابة وخطر 
الوفاة، من المسنين ومن مرضى 

يعانون من أمراض مزمنة.
لقد ثبت بالبرهان أن العالم لا 

يستطيع أن يتحمل فاتورة غلق 
الحدود، والتنكر لمظاهر العولمة. وذلك 
لسبب بسيط جدا، ولكنه رغم بساطته 

غاب عن أذهاننا.
العولمة ليست أيديولوجيا 

نتبناها، مثلما تبنينا الاشتراكية، 
والرأسمالية، والشيوعية وما بينها 

من تفرعات. العولمة نتاج طبيعي، 
كما هو التغير البيئي لا نستطيع 

أن نوقفها، ولكن نستطيع توظيفها 
والتخفيف من آثارها القاسية على 

البشر.

لم تستطع الصين، وكوبا، وروسيا 
أن تحمي نفسها من العولمة، لأنها 

ببساطة مثل الهواء نتشارك فيه 
جميعا، سواء كان ملوثا أو نقيا.

عندما نتحدث عن مخاطر التلوث 
نحن عادة لا نوجه اللوم في ذلك 

إلى الهواء أو الماء، بل نوجهه إلى 
أنفسنا نحن البشر، الذين ارتكبنا، 
ولا نزال نرتكب، كل الحماقات التي 
تؤدي إلى تفاقم المشكلة، رغم آلاف 
المقالات، والدراسات، والمؤتمرات، 

والاحتجاجات التي تحذرنا من مخاطر 
التلوث.

مشاكل العولمة شبيهة، إلى حد 
التطابق، بمشاكل التلوث، نحن لا 

نستطيع التخلي عن الماء والهواء، 
وأيضا لا نستطيع التخلي عن العولمة، 
التي أطلقنا عليها خطأ لقب ”ظاهرة“.

فالعولمة ليست ”ظاهرة“، بل هي 
تطور طبيعي رافقته آلام ومصاعب، 
ولكن ذلك لا يعني بتاتا أن بمقدورنا 

الاستغناء عنها أو إيقافها.
تجربة كورونا تؤكد ذلك، وها نحن 

نتراجع ولو ببطء عن كل القرارات 
التي اتخذناها.

بعض منا امتلك الجرأة منذ 
البداية، وحذر من موجة الذعر التي 
رافقت انتشار الوباء، ودعا صراحة 

إلى ضرورة استمرار الحياة بشكلها 
الطبيعي، والاكتفاء بإجراءات وقائية، 

منها حماية المسنين والضعفاء.
لم  ينج هؤلاء حينها من التشهير 
والاتهامات، حتى بعد أن أكدت الأيام 

صواب رأيهم، وأن العولمة، التي أعلنا 
وفاتها، حية اليوم أكثر مما كانت عليه 

قبل كورونا.

لن تستطيع مصر تجنب الصدام 
مع تركيا مهما حاولت تفاديه، 

ولن تتمكن الأخيرة من تجنب المواجهة 
مهما حاولت الالتفاف عليها أو الهروب 

منها، فالمعادلة صفرية بامتياز، 
ومكاسب القاهرة خسائر لأنقرة، 

والعكس صحيح، وكل ما يجري من 
مناوشات هنا أو هناك لن يتوقف 

عندها، حتى لو حاول كل طرف الابتعاد 
عن نقطة الانفجار.

هناك خياران لوقف هذه الحالة، 
إما التفاهم والاتفاق على قواعد اللعبة 

وتوزيع الأدوار بطريقة سلمية، وإما 
الصدام وتقضي دولة على الطموحات 
الإقليمية للأخرى، ففكرة التقارب بين 

القاهرة وأنقرة غير واردة في ظل 
تباعد المسافات السياسية وصعوبة 

تقديم تنازلات متبادلة، فالخيار الثاني 
لا مفر منه ولن تستمر الحرب بلا معالم 
واضحة، تجاوزت الخط البارد ودخلت 

مرحلة دافئة، وتوشك أن تقترب من 
مربع السخونة.

لم تعد الطريقة التي تتعامل بها 
تركيا مع الملفات التي تتقاطع مع 

المصالح المصرية تصلح معها الحرب 
الباردة أو الدافئة، باتت تحتاج إلى 
قدر كبير من الحسم، ولا بد أن يكون 
هناك فائز وخاسر سياسيا، ولم يعد 

منطق التعايش والقبول بالآخر ممكنا 
مع اتساع التناقضات بين القاهرة 

وأنقرة، وهما فعليا على طرفي نقيض 
في غالبية القضايا الإقليمية، فإحداهما 

تميل إلى الفصل بالليونة والثانية 
تمعن في اللجوء إلى الخشونة.

لكل دولة أدواتها وحساباتها 
وفهمها لما يجري من تطورات في 
العالم، وطريقة تختارها لتحقيق 
مصالحها، ودور ترسمه قيادتها 

وتعمل لأجل ترسيخه في الأذهان، 
وتقديرات تستند عليها في تحديد 

التحركات المناسبة لها، وهذا لا علاقة 
له بالأحلام أو الخيالات، فكل منهما 

يتم تشييده بعيدا عن الواقع وطقوسه، 
وما تستطيع الدولة تحقيقه بالوسيلة 

المناسبة، شريطة أن تكون مسنودة 
بمنطق وإمكانيات وتراعي قوانين 

المجتمع الدولي الذي لا يضع اعتبارا 
كبيرا للحق والعدل وينحاز للقوة 

والبغي أحيانا.
تبدو تركيا بعيدة عن التوازنات 

الدولية، وتتعامل مع المنطقة كأنها قوة 
فوق كل القوى، أو هكذا يراها كثيرون، 
بينما تقيم مصر وزنا كبيرا للمجتمع 

الدولي وتراعي التشابكات التي 
تعتمل بين قواه، وتلتزم إلى حد بعيد 

بقوانينه المعلنة والضمنية، بمعنى 
لا تؤمن بالمجازفة والغطرسة وتفتقر 

للرغبة في الهيمنة والتحكم في مفاصل 
المنطقة عنوة، والقيام بأدوار خارقة 
للعادة، وتتبنى قيادتها خطا رشيدا 

أكثر من اللازم.
نحن أمام نوعين من الأنظمة، الأول 
(تركيا) يريد فرض كلمته بكل الأدوات 

الممكنة وغير الممكنة ودون اعتداد 
بالطريق الدبلوماسي ومستلزماته 

السياسية المتشعبة، والثاني (مصر) 
يسعى إلى أن يصبح رقما محوريا في 
المنطقة عبر تبني سياسة منضبطة، لا 
تخلو من قوة باطشة إذا وجب الأمر، 

ما يجعل التلاقي بينهما مستحيلا.
تستمتع دول كثيرة بالتراشق 

والمعارك الجانبية بين مصر وتركيا، 
وينحاز بعضها لهذا الطرف أو ذاك، 
ويترقب آخرون النتائج التي سوف 

يتمخض عنها المشهد، والذي قد يؤدي 
إلى تحديد شكل البوصلة في المنطقة 

واتجاهها لأي منهما، لأن كل نموذج له 
حلفاء وأصدقاء وأعداء.  

في كل الحالات تؤكد المواجهة بكل 
صورها أن هناك فرزا سوف يحدث في 

المنطقة يشير إلى الوضع الذي يمكن 
أن تستقر عليه نسبيا الفترة القادمة، 
لأن السيولة الزائدة التي دخلتها منذ 

نحو عقد من الزمان مكلفة، وتمنح 
بعض القوى فرصة لاستثمارها 

وتغيير موازين كانت مستقرة لفترة 
طويلة. هي معركة بين تيارين لدى كل 
منهما رؤية مختلفة للعالم وقضاياه 
المحورية، خرجت من سياق المعارك 

التقليدية التي يمكن حسمها عبر 
تراكم النقاط، وأصبحت أقرب إلى 

الفصل فيها بالضربة القاضية.
يريد النظام المصري وضع حد 

للتطرف ووقف نمو التنظيمات 
الإسلامية الخارجة على القانون في 
المنطقة، ويخوض حربا ضارية ضد 

هؤلاء في الداخل وعلى استعداد 
لمطاردتهم في الخارج، ودافع عن 

موقفه بكل الطرق.
بينما يعمل نظيره التركي على 
تشجيعهم، بل واحتضانهم وتوفير 

ملاذات آمنة لهم وتوظيفهم في مهام 
عسكرية، ونجح في تحويلهم إلى 

مرتزقة ووصل بهم إلى نقاط بعيدة، 
وجعل منهم مرتكزات وأدوات رئيسية 

لتحقيق طموحاته، وجذب إليه طيف 
واسع من المنتمين إلى تيار الإسلام 
السياسي في أماكن مختلفة ضمن 

أسلحته الفتاكة.
وضعت مصر الحرب على الإرهاب 

في قمة أولوياتها، وتضغط على 
حلفائها لوضع رؤية شاملة لها، 

وعدم التهاون مع الدول التي تحتضن 
أو تتورط في جرائم عنف تعتمد 

فيها على المتطرفين، ووضعت تركيا 
الإرهابيين في مقدمة الوسائل التي 

تسخرها، وذهبت بهم إلى مدى بعيد، 
حيث يجري التعامل معهم كرديف 

للدولة أينما وجدوا، ويتم نسج روابط 
بين الجانبين بسهولة.

زد على ذلك التضارب الحاصل 
في الأفكار بشأن جميع التدخلات 

التركية من شرق المتوسط إلى ليبيا 
وحتى السودان والصومال وصولا 
إلى اليمن، فهل دولة تقوم بكل هذه 

الممارسات وتجري وراء تفكيك المنطقة 
يمكن أن تلتقي مع مصر التي تبحث 

عن الأمن والاستقرار فيها، وتنبذ 
التورط في الشؤون الداخلية لأي 

دولة؟
تسير كل دولة على النقيض من 
الأخرى في قضايا عديدة هي محل 

تباين كبير بينهما، ما يعجل بعملية 
الاشتباك، حتى لو حاول كل منهما 

تجنب الوصول إليه، ففي لحظة 
معينة يمكن أن يحدث بركان يجرف 
معه الحذر الظاهر والتريث اللافت 

في تصورات مصر التي بدأت تتخلى 
عنهما تدريجيا وتمعن في استعراض 

جاهزيتها العسكرية لمقابلة تركيا 
وذيولها على الأراضي الليبية.

تعرف أنقرة أن الدخول في هذه 
المواجهة سيكون مكلفا بالنسبة لها، 
بحكم الجغرافيا السياسية، وعوامل 

أخرى تتعلق بمسرح العمليات 
العسكرية المفتوح، ووجود جيوش 

لها على جبهتي سوريا والعراق، 
ناهيك عن الحرب الداخلية الوعرة مع 

الأكراد.
لذلك كلما اقتربت مصر من 

التلويح بالحرب في ليبيا نأت تركيا 
عن الالتحاق بها مباشرة، ولعل 

اعتمادها على الميليشيات والمرتزقة 
والإرهابيين يفسر هذه المسألة، ويؤكد 
أنها لا ترغب في أن تكون رأس الحربة 

في هذه المعركة.
تمضي الخلافات على وتيرة 

من يتمنى تحاشي المواجهة، لأنها 
مكلفة للدولتين، غير أن العمق الذي 
يرتسم عليها يدفع إلى العودة إلى 

جوهر المعادلة الصفرية، أي منتصر 
ومهزوم، بكل الوسائل الممكنة، بعد 

استبعاد فكرة التعايش بين مشروعين 
متباعدين في الشكل والمضمون، أو 
الانحناء للعاصفة من أي الطرفين.
تتوقف هذه المسألة على حجم 
التحديات التي يواجهها كل طرف 

في الداخل والخارج، ونوعية الأوراق 
التي يطوعها لصالحه، وقدرته على 

الحسم في الاتجاه الذي يريده. ولأن 
مصر تمتلك ذخيرة جيدة من الأفكار 
الخلاقة سوف تكون نتيجة الحسم 

لصالحها.
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رك الشعب السوري وحيدا 
ُ
ت

يشهد إبادته المستمرة على 

مدى أكثر من تسع سنوات 

على أيدي الجلادين المحليين 

والميليشيات الداعمة لهم 

وعلى أيدي قوى الاحتلال 

والمنظمات الإرهابية

العولمة ليست أيديولوجيا 

نتبناها كما تبنينا الاشتراكية 

والرأسمالية والشيوعية وما 

بينها من تفرعات. العولمة نتاج 

طبيعي كما هو التغير البيئي 

لا نستطيع أن نوقفها ولكن 

نستطيع توظيفها والتخفيف 

من آثارها

يريد النظام المصري وضع 

حد للتطرف ووقف نمو 

التنظيمات الإسلامية الخارجة 

على القانون في المنطقة 

ويخوض حربا ضد هؤلاء 

في الداخل وعلى استعداد 

لمطاردتهم في الخارج مدافعا 

عن موقفه بكل الطرق

شعب متروك تنهشه الضباع

ماتت العولمة.. عاشت العولمة الصدام الحتمي 
بين مصر وتركيا

عديد نصار
كاتب لبناني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس
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ــــــى ملاحقة عمالقــــــة التكنولوجيا ضريبيا  أبدت فرنســــــا إصرارا كبيرا عل
مهما كانت التكاليف عبر حشد جهود العالم للوقوف خلفها رغم معارضة 
الولايات المتحدة، في خطوة يرى خبراء أنها تأتي في ظل عدم وجود إطار 

موحد حتى الآن للدخول في هذه المغامرة.

 باريس - حرّكت فرنسا مرة أخرى المياه 
الراكدة لمســـألة فرض ضرائب عالمية على 
شركات التكنولوجيا العملاقة، والتي تعد 
من أبرز القضايا المثيـــرة للجدل والعالقة 
مـــع الولايـــات المتحـــدة منذ نحـــو ثلاث 

سنوات.
وتبـــدي باريـــس إصرارا كبيـــرا على 
أن اتفاقـــا دوليا هو الحـــل الوحيد القابل 
للتطبيق لخلاف عبر الأطلسي بشأن كيفية 
فرض الضرائـــب على شـــركات الخدمات 

الرقمية العملاقة.
وكشـــفت مصـــادر قريبـــة مـــن وزير 
الاقتصاد الفرنســـي برونـــو لومير لوكالة 
الأنباء الألمانية أن اتفاقا من جانب منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية هو ”المخرج 

الوحيد“ للنزاع.
وترغب باريس في مواصلة المحادثات 
الدوليـــة بشـــأن الضريبـــة الرقميـــة فـــي 
المنظمة، التي هددت واشنطن بالانسحاب 

منها في يونيو الماضي.
وحثـــت فرنســـا إدارة الرئيس دونالد 
ترامـــب العام الماضي إلى تســـريع العمل 
داخل المنظمة من أجل الاتفاق على ضريبة 
عادلة ومشـــتركة علـــى عمالقـــة الإنترنت 
على المســـتوى العالمي بهدف تجنب تزايد 

الضرائب محليا.
وقال لومير فـــي تصريحات صحافية 
حينها ”آمل أن نتمكن من التوصل بحلول 
2020 إلـــى اتفـــاق فـــي منظمـــة التعـــاون 
والتنمية الاقتصادية حول فرض ضرائب 

على الشركات الرقمية الكبرى“.
وأضـــاف ”عندمـــا يتـــم التوصل إلى 
اتفاق في المنظمة، ســـنوقف حينها العمل 

بضريبتنا الوطنية“.
وتعـــد فيســـبوك الأميركية مـــن أبرز 
الشـــركات المســـتهدفة باعتبـــار القاعـــدة 
الجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها على 
مســـتوى العالم إلى جانـــب عمالقة وادي 
الســـيليكون الآخريـــن والتـــي مـــن بينها 

أمازون وأبل وغوغل ومايكروسوفت.
أن  بعـــد  التعليقـــات  تلـــك  وجـــاءت 
أعلن الممثـــل التجـــاري الأميركي، روبرت 
لايتهايـــزر الجمعـــة الماضـــي عن رســـوم 
عقابيـــة جديدة بنســـبة 25 فـــي المئة على 
عدد من المنتجات الفرنســـية، بما في ذلك 

مستحضرات التجميل وحقائب اليد.
ووفـــق لايتهايـــزر لـــن يتـــم تطبيـــق 
التعريفات لفترة أولية قدرها ســـتة أشهر، 
مـــا يعني أن هنـــاك مجـــالا للتفاوض بين 
واشـــنطن وباريس من أجـــل التراجع عن 
ذلك في حال توصـــل الجانبان إلى توافق 

على النقاط العالقة.
وقد دخل النبيذ الفرنســـي في تقاطع 
نيران الحـــروب التجارية المتزايدة، والتي 
قاســـمها المشـــترك تذمر الإدارة الأميركية 
من السياســـات التجارية لعـــدد كبير من 
دول العالم، في ظل عدم استعداد أي منها 

للرضوخ لإملاءات واشنطن.
وكانـــت باريـــس وواشـــنطن تتجهان 
إلـــى نـــزاع تجاري حـــول الضريبـــة على 
شـــركات التكنولوجيا إلـــى أن اتفقتا في 
يناير الماضي على أن تعلق فرنسا ضريبة 
جديدة على الشـــركات حتى ديسمبر لحين 

التوصل لاتفاق عالمي.
ولكن الولايات المتحدة انســـحبت من 
المحادثات في يونيو الماضي، بشكل مؤقت 
على الأقل، وهو ما يجعل الأمور تتعقد بين 

البلدين.
وأصبحت معدلات 

الضريبة المنخفضة 
الفعالة التي تدفعها 

بعض الشركات 
متعددة الجنسية، 
وخاصة الشركات 

الرقمية، قضية مثيرة 
للجدل بشكل متزايد 

في الأعوام القليلة 
الماضية.

ويأتي الإصرار 
الفرنسي 

في الوقت 
الذي 

تطالـــب فيـــه متاجـــر البيـــع بالتجزئـــة 
والمحـــلات الكبـــرى في البلاد إلـــى اتخاذ 
مبدأ العدالة الضريبيـــة لحمايتها من أي 
ضرر محتمل مـــع تنفيذ قواعد المنافســـة 

النزيهة.
الرئيـــس  بومبـــارد،  ألكســـندر  وكان 
التنفيذي لشركة كارفور أس.أس قد طالب 
مـــرارا بـــأن تتســـاوى منصـــات التجزئة 
الإلكترونيـــة مثـــل علي بابـــا وأمازون في 

المعاملات الضريبية مع البقية.
ننهـــي  أن  ”علينـــا  بومبـــارد  وقـــال 
الاختـــلالات النقدية بين متاجـــر التجزئة 
مثلنـــا والمنصـــات العالميـــة الأميركية أو 

الصينية“.
وأضاف ”مع التســـاوي في المبيعات، 
نحـــن نوفـــر وظائـــف أكثـــر 4 مـــرات من 
المنصـــات الإلكترونيـــة، التي تقـــوم ببيع 
منتجاتهـــا دون حتى دفـــع ضريبة القيمة 

المضافة أو أي ضرائب“.

ولكـــن  معروفـــا،  أطلـــب  ”لا  وتابـــع 
أمـــرا واحدا بســـيطا: الإيرادات نفســـها، 

الضرائب نفسها“.
وأطلقت فرنسا في مارس 2019 سباق 
مطاردة عمالقة تجارة التجزئة الإلكترونية 
بالإعلان عن خطط لفرض ضرائب بنحو 5 

في المئة على مداخيلها السنوية.
جمع  الفرنسية  الحكومة  وتســـتهدف 
نحو نصف مليار يورو كحصيلة ضريبية 

سنوية من عمالقة التجارة الإلكترونية.
وقد مهد تطبيق الضريبة في فرنســـا 
دخول عدد مـــن دول الاتحاد الأوروبي في 
مقدمتها بريطانيا والنمســـا بشكل منفرد 
لعدم وجود إطار موحد حتى الآن للدخول 

في هذه المغامرة.
ولكـــن أيرلنـــدا والدنمارك والســـويد 
عارضت فرض ضريبة بنحو 3 في المئة من 
رقم معاملات عمالقة التكنولوجيا، كما أن 
ألمانيـــا لم تكن راضيـــة على هذه الضريبة 
وذلك خشـــية تعرض صناعتها للسيارات 

لردود انتقامية من الأميركيين.
ويبلغ معـــدل الضريبـــة الحالية على 
عمالقـــة التكنولوجيا في أوروبا حوالي 9 
فـــي المئة، فيما تدفع شـــركات في قطاعات 

أخرى ضريبة بنسبة 23 في المئة.
ودافعــــت باريــــس بــــلا نجــــاح طيلة 
الســــنوات الثــــلاث الأخيرة عــــن موقفها 
الرامــــي إلــــى اعتمــــاد رســــوم ضريبيــــة 
أوروبيــــة موحــــدة علــــى عمالقــــة العالم 
الرقمي وفي مقدمتها الشــــركات الأميركية 

الكبرى.
قـــد  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وكانـــت 
اقترحت فـــي مارس 2018، فـــرض ضريبة 
علـــى إيـــرادات شـــركات التكنولوجيا من 
مثـــل  مجـــالات  فـــي  أنشـــطتها 
الإعلانـــات، في حـــين لم يتم 
هذه  شـــروط  على  الاتفـــاق 

الضريبة حتى الآن.
ووفقا للخطة الأوروبية 
الضرائب  فــــإن  المقترحــــة، 
ســــتطبق علــــى أي شــــركة 
تتجــــاوز عائداتهــــا المالية 
العالمية 750 مليون يورو 
وتتجاوز مبيعاتها 
في فرنسا

 25 مليون 
يورو، والتي 
تمثل

 نحو 30 
  شركة.

فرنسا تطارد 

عمالقة التكنولوجيا 

ضريبيا

على الأقل، وهو ما يجعل الأمور تتعقد بين 
لبلدين.

وأصبحت معدلات
لضريبة المنخفضة
لفعالة التي تدفعها

عض الشركات 
متعددة الجنسية، 
وخاصة الشركات 

لرقمية، قضية مثيرة
لجدل بشكل متزايد 

ي الأعوام القليلة 
لماضية.

ويأتي الإصرار 
لفرنسي
ي الوقت

لذي 

مثـــل مجـــالات  فـــي  أنشـــطتها 
الإعلانـــات، في حـــين لم يت
هذ شـــروط  على الاتفـــاق 

الضريبة حتى الآن.
ووفقا للخطة الأوروبي
الضرائب فــــإن  المقترحــــة، 
علــــى أي شــــرك ســــتطبق
تتجــــاوز عائداتهــــا المالي
ي مليون يورو 0العالمية 750
وتتجاوز مبيعاته
في فرنس
مليون 25
يورو، والتي
تمثل
0  نحو
 شركة.

 الجزائــر - بـــدأت انعكاســـات الأزمة 
المالية في الجزائـــر تتجلى بوضوح في 
مؤشـــرات عديدة بينها دخل الفرد، تنذر 
الجبهتين  تنتظـــر  معقـــدة  بصعوبـــات 

الاقتصادية والاجتماعية.
وتتزايـــد ضبابيـــة الخروج ســـريعا 
من المشـــكلة في ظل استمرار تعثر جهود 
البحث عـــن بدائل للريـــع النفطي، حيث 
فقد الفـــرد الجزائـــري قدرا مـــن الدخل 
الســـنوي، في ظل تسارع تبخر مدخرات 

النقد الأجنبي.
وقـــدم الخبيـــر الاقتصـــادي محمـــد 
حميدوش، مؤشـــرات مقلقـــة عن مصير 
الوضع العام في البلـــد النفطي العضو 
في منظمـــة أوبك، بســـبب الإحصائيات 
الســـلبية، الأمر الذي ســـيضع السلطات 
المختصة أمام اختبارات صعبة في المدى 
القريـــب، في ظـــل غياب بدائـــل حقيقية 

لتوفير الحاجيات الضرورية للبلاد.
وذكر أن المؤشر الديموغرافي ما فتئ 
يتصاعد، حيث تشير أحدث البيانات أن 
عدد السكان بلغ في مطلع الشهر الجاري 
أكثر من 44 مليون نسمة، يقابله نمو في 
النـــاتج المحلي الإجمالي قـــدر في العام 

الماضي، بنحو 0.7 في المئة.

ومـــن المنتظـــر أن يواصل مســـتوى 
النمو الاقتصادي الانحـــدار حتى نهاية 
العام الجاري إلـــى أكثر من ناقص 5 في 
المئة، وهـــو اختلال ســـيؤدي حتما إلى 

هزات خطيرة على الاستقرار الداخلي.
وتوقـــع حميدوش في تدوينة له على  
فيسبوك أن يصل عجز الميزانية إلى نحو 
20 فـــي المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي 

مع نهاية العام الجاري.
ويُضاف إلـــى ذلك دين عام ينتظر أن 
يصل إلـــى أكثر من 60 فـــي المئة بنهاية 
العام الجاري، قياســـا بأكثـــر من 43 في 

المئة العام الماضي.

كما أشـــار إلـــى أن احتياطات النقد 
الأجنبـــي قد تصـــل إلى مســـتوى متدن 
يبلغ نحـــو 36 مليار دولار في نهاية هذا 
العـــام، أي مـــا يكفي لثمانية أشـــهر من 
الاســـتيراد فقط، بعدما كان في حدود 62 

مليار دولار.
ويبدو أن كل تلك المؤشـــرات ســـوف 
تضـــع الجزائر أمـــام منعطف اقتصادي 
واجتماعي وحتى سياسي صعب ومعقد 
لا يمكن أن تعالجه الخطـــة التي أعلنت 
عنهـــا الحكومـــة فـــي وقت ســـابق هذا 

الأسبوع.
وبدأت تداعيات المؤشـــرات المذكورة 
تتجلى في فقدان الفـــرد الجزائري لقدر 
مـــن الدخـــل الإجمالـــي الســـنوي، وفق 
الإحصائيـــات التي كشـــف عنهـــا البنك 
الدولي مؤخـــرا، لتنزل بذلك الجزائر من 
درجة في الأعلى إلى الأسفل، ضمن خانة 

الدول ذات الأجور المتوسطة.
وصنف البنـــك الدولي، الجزائر إلى 
جانـــب كل من الســـودان وســـيريلانكا، 
في الشـــريحة الأدنى مـــن لائحة البلدان 
المتوســـطة الدخل، بعدما كانت في العام 
الماضي ضمن الشـــريحة العليـــا، وقدر 
متوســـط التقلـــص بحوالـــي 90 دولارا 

للفرد الواحد.
ووفق الدراسة التي أعدها الخبيران 
عمر ســـراج الدين وندى حمادة، بعنوان 
”تصنيفـــات البنـــك الدولـــي الجديـــدة 
للبلدان حســـب مســـتوى الدخل: 2020 – 
2021“، فـــإن الدخل الإجمالي تراجع إلى 

مستوى مقلق.
وأشـــار الخبيـــران إلـــى أن نصيب 
دخـــل المواطـــن الجزائـــري تراجـــع مع 
بداية الشـــهر الجاري ليصـــل إلى 3970 
دولارا قياسا بنحو 4060 دولارا بمقارنة 

سنوية.
والتقديـــر الخـــاص بالبنـــك الدولي 
يتم على أســـاس مراجعـــة التصنيفات 
المعتمدة من قبل هيئة بروتون وودز في 
حســـاب ترتيب الدول حسب مستويات 

الدخل.
وبنـــاء علـــى التصنيف فـــإن البنك 
يقســـم العالـــم إلـــى 4 مجموعـــات هي 
الشـــريحة  الدخل،  منخفضـــة  البلـــدان 
الدنيا مـــن البلـــدان متوســـطة الدخل، 
والشـــريحة العليا من البلدان متوسطة 

الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.
ولفتـــت الدراســـة إلـــى أن تحـــرك 
المعطيـــات المعتمـــدة فـــي التصنيـــف، 

دحرجـــت الجزائر إلـــى تصنيف جديد 
أقل من التصنيف الســـابق في حســـاب 

الدخل.
وهذا التصنيف الجديد برســـم عام 
2019 لا يأخـــذ بعين الاعتبار آثار جائحة 
كورونا، مما يرشـــح العديـــد من الدول 
فـــي أن تعرف تغيرا خلال تقييم الســـنة 

المقبلة.
ويعد تراجـــع الجزائر في التصنيف 
الأول منـــذ 2008، حيث ظلـــت البلاد منذ 
تلك الفتـــرة وإلى غاية العام 2018 ضمن 
الشـــريحة العليا من البلدان متوســـطة 
الدخل، بعدما كانت في الشريحة الأدنى 

بين سنوات 2004 و2007.

في  المتخصصة  الهيئـــات  وتعتمـــد 
إعداد تصنيفات نصيب الفرد من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، بعد قســـمة الناتج 
المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على 
عدد السكان ويؤخذ بهما لقياس التنمية 

الاقتصادية لدول العالم.
وتكمـــن أهمية مؤشـــر نصيب الفرد 
مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي بأنـــه 
أحد مؤشـــرات قيـــاس مســـتوى الرفاه 
الاجتماعي لمواطني الدولة، فدخل الفرد 
السنوي يستخدم عادة للمقارنة بين بلد 
وآخـــر حيـــث إن ارتفاعه يشـــير إلى أن 
الاقتصاد يتجه للنّمو والعكس في حالة 

التراجع.
وأمـــام هـــذه المؤشـــرات الســـلبية، 
تتوجـــه الحكومـــة إلى رســـم سياســـة 
التداعيـــات  مـــن  للإفـــلات  اقتصاديـــة 
المحدقـــة بالبـــلاد، حيث عكـــف الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون، علـــى الالتقاء بطاقمه 
الوزاري الثلاثاء الماضي، من أجل بلورة 
مخطط للإنعاش الاقتصادي، قبل إحالته 

على مجلس الوزراء.
وبـــدأت معالم المخطط تتجســـد في 
بعض الآليـــات كالزراعـــة الصحراوية، 
التـــي يراهـــن عليهـــا لتحقيـــق الأمـــن 
الغذائـــي، وإطـــلاق مؤسســـة الديـــوان 

الصحراوي للحبوب الاستراتيجية.
وأجبـــر تســـارع انخفـــاض عائدات 
النفط والغاز خلال فترة الإغلاق بســـبب 
أزمة الوباء، الســـلطات على الســـير في 
طريـــق خفض الإنفـــاق العـــام وتأجيل 
مشاريع اســـتثمارية مزمعة في قطاعات 

بما في ذلك قطاع الطاقة.
اقتصـــاد  ”بنـــاء  إن  تبـــون  وقـــال 
حقيقي جديد يســـتلزم تغيير الذهنيات 

وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود 
النصـــوص  ومراجعـــة  البيروقراطيـــة، 
القانونيـــة الحاليـــة أو تكييفهـــا بروح 
واقعيـــة تنطلق من المنطـــق الاقتصادي 

بدل الممارسات الآنية“.
وأكـــد أن ذلـــك الأمـــر ”ســـيمكن من 
استعمال الذكاء الوطني، وعدم التمييز 
في خلق الثروة وتوفير فرص العمل بين 

القطاعين العام والخاص“.
واللافت أن الخطة الجديدة ســـتبقي 
علـــى سياســـة الدعم فـــي البـــلاد دون 
تغيير لتفـــادي انفجـــار اجتماعي أكبر 
مع اســـتمرار الحراك الشعبي رغم أزمة 

كورونا.
وتدعم الحكومة كل شيء تقريبا من 
المواد الغذائية الأساســـية إلى الإسكان 
والأدويـــة والوقـــود، لكـــن مـــع تقلص 
مواردهـــا قـــد تجد نفســـها فـــي ورطة 

محتملة على المدى البعيد.
وتواجه العديد من القطاعات الكثير 
من التحديـــات، كما أن الحديث عن كون 
السياحة تعافت خلال السنوات الأخيرة 
وأن هنـــاك خططا لتطويرهـــا لا يعكس 
جدية الســـلطات فـــي التعامل مع الأزمة 

الاقتصادية بالشكل المطلوب.
ولذلـــك تتزايد الشـــكوك فـــي فرص 
نجاح محاولات السلطات لتحفيز النمو 
الاقتصـــادي بعيدا عـــن عوائد صادرات 
النفط، في ظل استمرار ارتباكها في حل 

المشاكل المزمنة.
وتوقع خبـــراء أن تتعـــدى مداخيل 
الخزينة الجزائرية مـــن العملة الصعبة 
الـ30 مليار دولار، في ظل تهاوي أســـعار 
النفط في الأسواق العالمية، لاسيما وأنه 

يشكل مصدر الدخل الوحيد للبلاد.
قـــد  الجزائريـــة  الســـلطة  وكانـــت 
راجعت المنظومة التشريعية للمحروقات 
والاســـتثمارات، بوضـــع حوافز جديدة 
عـــدم  أن  إلا  الأجنبـــي،  المـــال  للـــرأس 
الاســـتقرار السياســـي في البـــلاد أطال 
من عمـــر الترقب، قبل أن تدخل تداعيات 
جائحـــة كورونـــا علـــى الخـــط وتهوي 
بـــكل التوقعـــات والآمال فـــي النهوض 

بالاقتصاد المحلي.
الاحتجاجـــات  اســـتمرار  وشـــكل 
الشـــعبية المطالبـــة بإنهـــاء أيّ وجـــود 
للنظام السابق، إضافة إلى أزمتي النفط 
ووباء كورونا المســـتجد، أبرز التحديات 
الجزائـــري  الرئيـــس  واجهـــت  التـــي 
عبدالمجيد تبون خـــلال المئة يوم الأولى 

منذ توليه سدة الحكم.
وخلطت هذه الأزمات، وخاصة وباء 
كورونا، أوراق ســـاكن القصر الرئاسي 
الجديـــد لتجبـــره علـــى إعـــادة ترتيب 
أجندتـــه السياســـية بمـــا يتناســـب مع 

الوقائع الجديدة.

اعتبر خبراء أن محاولات السلطات الجزائرية إنقاذ البلاد من ورطة تراجع 
عائداتها النفطية وما تبعه من انعكاســــــات على دخل المواطنين الســــــنوي، 
الذي ســــــجل تراجعا لأول مرة منذ 2008، ســــــتزيد مــــــن تعقيد المهمة التي 

وصفت بـ“المستحيلة“، في ظل الظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا.

تبخر المداخيل آخر ما كان ينقص الجزائريين

استفحال الأزمة المالية يتجسد

في تقلص دخل الفرد الجزائري
الحكومة تحث الخطى لإطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي

مساع لانتزاع موافقة أميركية 

ضمن منظمة التعاون الاقتصادي 

صابر بليدي
صحافي جزائري

90
دولارا هو متوسط انخفاض 

الدخل السنوي للمواطن 

الجزائري، وفق البنك الدولي

المؤشر الديموغرافي 

يتصاعد ويقابله انحدار 

في النمو

محمد حميدوش

سنفرض رسوما بنسبة 

25 في المئة على 

منتجات فرنسية

روبرت لايتهايزر

عندما نتفق في 

المنظمة سنوقف 

حينها العمل بضريبتنا

برونو لومير
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 القاهرة - كشفت مؤشرات المؤسسات 
الماليــــة العالميــــة عــــن فــــورة فــــي ســــوق 
الصفقــــات بالمنطقة العربية خلال النصف 
الأول مــــن العــــام الحالي، نتيجــــة هجرة 
رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر، 
الناشئة  للشركات  الاستثمارات  وفوائض 

بالمنطقة.
وساهم الوباء في تعجيل عملية هجرة 
أمـــوال ”الحيتـــان“ للمنطقـــة، حيث نالت 
انعكاســـات الفايروس مـــن الهياكل المالية 
للاستثمارات في جميع أنحاء دول العالم.

وعــــززت ثقــــة هجــــرة الأمــــوال لدول 
المنطقــــة توقعات صندوق النقــــد الدولي 
بأن تتصدر اقتصاديــــات المنطقة العربية 
قائمة المناطــــق الأكثر تعافيا من تداعيات 
كورونــــا، عبر معدلات نمــــو مرتقبة بنحو 

3.3 في المئة خلال عام 2021.
وقالــــت منصــــة الشــــركات الناشــــئة 
ماجنيت، إن المنطقة العربية شهدت نحو 
251 اتفاقيــــة تمويل خــــلال النصف الأول 
من العــــام الحالــــي، وحصــــدت الإمارات 
نصيب الأسد منها بنسبة 59 في المئة، من 
إجمالي قيمة الاســــتثمارات، تلتها مصر 

في المركز الثاني بنحو 19 في المئة.
وعلــــى صعيد عدد الصفقات كشــــفت 
المنصــــة عن تصــــدر مصر المركــــز الأول، 
تلتها الإمارات، وحلت الســــعودية ثالثا، 

ثم سلطنة عمان والأردن.
اســــتثمارات  قفــــزات  وتواصلــــت 
الشــــركات الناشــــئة فــــي منطقة الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا خلال الســــتة 
أشــــهر الماضية لتصعد بنحو 35 في المئة 
مســــجلة 659 مليــــون دولار، بما يعادل 95 
فــــي المئة مــــن إجمالي اســــتثماراتها في 

المنطقة العام الماضي.

وتقتنص الأموال عابرة الحدود فرص 
الاســــتثمار البديلــــة في مقاصــــد النمو، 
لتعويــــض البعض من فرصهــــا الضائعة 
بســــبب الوباء، وفي ظــــل توقعات تراجع 
الاستثمار المباشر، والذي رصد انكماشه 

تقرير أونكتاد بنحو 40 في المئة عالميا.
الدانماركــــي  الصنــــدوق  وأعلــــن 
للاســــتثمار في الدول النامية أي.أف.يو، 
ومؤسسة بروباركو، ذراع تمويل القطاع 
الخاص التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية 
ومؤسسة التمويل الدولية، عن اتفاقيات 
تمويل بقيمة 108.5 مليون دولار لصندوق 
الاستثمار هيومانيا التابع لمجموعة بيت 
البترجي الســــعودية، لتدشين مشروعات 

في مصر والمغرب.

وكشــــف عــــن نشــــاط حركــــة الأموال 
الباحثــــة عن مقاصــــد اســــتثمارية قوية 
تصــــدّر مجموعتي؛ إيميرجنــــغ ماركتس 
بروبرتــــي غــــروب، التي تقــــدم حلولا في 
مجــــال العقــــارات، وكيتوبــــي فــــي مجال 
المطاعم، ومقرهما دولة الإمارات العربية، 
المركزيــــن الأول والثاني، بعــــد أن جمعتا 
تمويلا بقيمة 150 مليون دولار و60 مليون 
دولار على التوالي، وجاءت شركة فيزيتا 
للخدمات الصحية المصرية بتمويل قدره 

40 مليون دولار في المركز الثالث.

مــــا يعــــزز نشــــاط ســــوق الصفقــــات 
فــــي المنطقــــة إجــــراءات هيئــــات الرقابة 
الماليــــة علــــى الأســــواق والتي ســــمحت 
أيضا للشــــركات المحلية بشــــراء البعض 
من حصصها بشــــكل مباشــــر، بعيدا عن 

بيروقراطية الموافقات.
وطبّقــــت هــــذه الآلية هيئتــــا الأوراق 
المالية في كل من مصــــر والإمارات، الأمر 

الذي جعلهما مركزا لسوق الصفقات.
وحفز هذا الإجراء مجموعة ”بايونيرز 
القابضــــة للاســــتثمارات الماليــــة“ والتي 
تمتلك استثمارات في السوقين السعودية 
والمصريــــة علــــى تنفيــــذ خمــــس صفقات 
اســــتحواذ على حصص مكملة لنسبة 90 
في المئة من أسهم خمس شركات بالسوق 

المصرية.
وتعــــد صفقات اســــتحواذ ”بايونيرز“ 
سابقة فريدة من نوعها في السوق المصرية 
والأســــواق العربية أيضــــا، وتم بموجبها 
الاســــتحواذ علــــى خمــــس شــــركات دفعة 

واحدة من خلال عمليات مبادلة أسهم.
وعبر هذه الخطوة رفعت ”بايونيرز“ 
ملكيتهــــا إلــــى 90 فــــي المئة في رأســــمال 
شــــركات القاهــــرة للإســــكان والتعميــــر، 
والمتحدة للإســــكان والتعمير، والكابلات 
العامة  والصعيــــد  المصرية،  الكهربائيــــة 
للمقاولات والاســــتثمار العقاري، الجيزة 

العامة للمقاولات.
وقال أيمن أبوهند، الشــــريك المؤسس 
بشركة أدفيســــبل ويلث إنغينز الأميركية 
 ،19  – كوفيــــد  أزمــــة  إن  للاســــتثمارات، 
أنعشــــت صفقات الاندماج والاســــتحواذ 

خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وتوقع في تصريح خاص لـ“العرب“، 
استمرار انتعاش ســــوق الصفقات خلال 
الأشــــهر المقبلة بالقطــــاع المالي وتحديدا 
المصرفي، وســــعي المســــتثمرين إلى بناء 
كيانات جديدة تضم أصولا كبرى تتحمل 
تراجع أســــعار الفائدة المســــتمرة، وبناء 
كيانات ذات ملاءة مالية عالية قادرة على 

منح قروض للمؤسسات الضخمة.
وتشــــير حركة الســــوق إلى أن نشاط 
حركــــة الصفقات تتجه بشــــكل قوي نحو 
قطــــاع التكنولوجيا، لقدرتــــه على النمو 
المتســــارع، فضــــلا عن أن قطاع شــــركات 

المنطقــــة  فــــي  التكنولوجيــــة  الخدمــــات 
العربيــــة صغيــــرة الحجــــم، بالتالي فإن 

فرص نموّها عالية.
وأصبــــح هــــذا النــــوع من الشــــركات 
دائما محط أنظار اســــتثمارات شــــركات 
رأس المال المخاطــــر العالمية، لأنها تمتلك 
فوائــــض مالية عالية وتســــعى لتضخيم 

العائد عليها.
ويعــــد قطــــاع الرعايــــة الصحية من 
القطاعــــات المؤهلة للنشــــاط عبر عمليات 
إعادة الهيكلة وصفقــــات الاندماجات في 
مــــا بينها، ويعكس ذلك تزايد الســــعودية 
والإماراتيــــة علــــى قطــــاع المستشــــفيات 

والمعامل الطبية في مصر.
وقنصت مجموعة ليفت ســــلابمؤخرا 
نحــــو 85.2 فــــي المئة مــــن شــــركة الوفاء 
للاستثمار السياحي. وقال محمد سامح، 
رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر 
السابق، إن مصر ستكون مركزا لصفقات 
الاندماجات والاستحواذات الفترة المقبلة، 

وســــيكون جزء كبير منها عبر سوق المال 
بعــــد تراجع أســــعار الأســــهم بالبورصة 
لمســــتويات جاذبة ومشــــجعة على تنفيذ 

الصفقات.
وأوضح لـ“العرب“، أن وتيرة نشــــاط 
الصفقــــات في منطقــــة الخليج قــــد تهدأ 
نسبيا، بسبب التوترات الإيرانية، فضلا 
عــــن تفاقم الأزمة في اليمن، وهي نقاط قد 
تجعل رؤوس الأموال تتجه إلى الســــوق 

المصرية.
ترتهن الســـوق المصريـــة بالأوضاع 
في ليبيا، وحال تصاعد تعقيدها ســـوف 
تتزايـــد ســـخونة المنطقة، وقـــد تعصف 
بتدفقـــات الاســـتثمار المباشـــر، وتدفـــع 
للبحث عن وجهه أقل  أموال ”الحيتـــان“ 

سخونة.
ورشـــح سامح، نشـــاط الصفقات في 
قطاعـــي العقارات، والشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة، التي تداعـــى بعضها تأثرا 
بتفشـــي وبـــاء كورونا وبات فـــي حاجة 

لمشـــاركات أو الاندماج في كيانات مالية 
تعزز قدرته على الصمود.

وكشـــفت لقاءات الاتحـــاد عن صفقات 
مرتقبـــة بـــين شـــركات عقاريـــة مصريـــة 
ومســـتثمرين من أوروبـــا والصين، أبدوا 
نيتهـــم دخـــول الســـوق المصريـــة قريبا، 
وكشفوا عن ذلك عبر لقاءات نظمها الاتحاد 

عن بعد بتقنية زووم الأيام الماضية.
وتعــــزز هــــذه الرؤيــــة توقعــــات بنك 
الاستثمار فاروس التي تشير إلى تراجع 
حركــــة مبيعات الشــــركات العقارية بنحو 
70 فــــي المئة العــــام الحالي بســــبب وباء 
كورونــــا، ما يزيد مــــن أعبائها ويضاعف 

حاجتها للسيولة النقدية.
ســــيطرة  عــــن  فــــاروس  وكشــــف 
حالــــة الانتظــــار والترقــــب على شــــرائح 
المستهلكين، واســــتبعد ظهور قوى بيعية 
للوحــــدات التجارية بالمشــــروعات، لأنها 
غالبــــا تتم من خلال مؤسســــات أعمال لا 

ترغب في المخاطرة.

 دبــي - أطلقــــت إمــــارة دبــــي حزمــــة 
تحفيزيــــة جديــــدة للقطــــاع الاقتصــــادي 
لاحتواء آثار فايــــروس كورونا في خطوة 
تهدف إلى تسهيل عملية التعافي وتعزيز 
قــــدرة القطاعــــات الإنتاجيــــة على تحمل 

تبعات الإغلاق.
وبلغــــت قيمــــة حزمة الدعــــم نحو 1.5 
مليــــار درهم (408 ملايــــين دولار) لتضاف 
إلــــى الحــــزم التحفيزية التــــي تم إطلاقها 
ســــابقاً، حيث شــــملت الحزمــــة الأولى ما 
قيمتــــه 1.5 مليار درهــــم وتبعتها الحزمة 
الثانية بقيمة 3.3 مليار درهم، ليرتفع بذلك 
إجمالي الحــــزم التحفيزية التــــي قدمتها 
الإمارة خلال الأشــــهر القليلة الماضية إلى 

6.3 مليار درهم.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتـــوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس 
التنفيذي للإمارة، إن ”العالم يعيش اليوم 
في ظل تحديات استثنائية وغير مسبوقة، 
الأمـــر الـــذي يســـتلزم تعزيـــز التكاتـــف 
والتلاحم بشكل يتماشى مع حجم التحدي 

وثقل الظرف العالمي الراهن“.
وشــــدد الشــــيخ حمــــدان علــــى التزام 
حكومة دبــــي بمواصلة جهودها لحشــــد 
الإمكانــــات اللازمة لدعم كافــــة القطاعات 
الاقتصاديــــة لضمان تعزيــــز قدرتها على 
تجــــاوز تداعيــــات أزمة جائحــــة كورونا، 
وبشكل يعزز اســــتمرارية الأعمال ويسهم 
في تســــريع التعافي الاقتصادي لمواصلة 

المسيرة التنموية.
وتابــــع ”اقتصادنــــا قــــوي وقائم على 
أســــس متينــــة ويتمتع بدرجــــة عالية من 
المرونــــة التي تمكننا مــــن التعامل بكفاءة 
مع مختلــــف الظروف والمتغيرات العالمية، 
ونحــــن نقــــف صفــــاً واحــــداً مــــع القطاع 

الخاص لتجاوز هذه المرحلة“.
وأضاف ”نحــــرص على عودة الأعمال 
لطبيعتها بأســــرع وقت مــــع التأكيد على 
مواصلــــة التزامنــــا لدعم كافــــة القطاعات 

الاقتصادية“.
وتهدف الحزمة الجديدة إلى دعم عدد 
مــــن القطاعات فــــي الإمارة بهــــدف تعزيز 

السيولة المالية للشركات ودعم استمرارية 
أعمالهــــا والتخفيــــف من تكلفة ممارســــة 
الأعمــــال وتســــهيل الإجــــراءات لاســــيما 
للشــــركات الصغيرة والمتوسطة وعدد من 

القطاعات الإستراتيجية.
وأضــــاف ولــــي عهد دبي ”مــــع توالي 
المبــــادرات الحكوميــــة لدعــــم ومســــاندة 
القطاعــــات الاقتصادية فــــي هذه الأوقات، 
فــــإن المســــتثمرين ورواد الأعمــــال عليهم 
مســــؤولية تطوير أعمالهم بشــــكل يواكب 
متغيــــرات الأســــواق العالميــــة، ومواصلة 
استكشــــاف الفرص، وتعزيــــز جاهزيتهم 

للمستقبل“.

وتضمّن القرار اعتمــــاد عدة مبادرات 
اقتصادية لدعم مختلف قطاعات الأعمال، 
ففــــي القطــــاع الصحي، اعتمــــدت مبادرة 
تســــريع دفع جميــــع المســــتحقات المالية 
لمبالغ التأمين وغيرها من قيمة العلاجات 
الحكومــــة  علــــى  والمترتبــــة  المســــتحقة 

للمستشفيات الخاصة.
والترفيــــه  الســــياحة  قطــــاع  وفــــي 
والفعاليات، فتم اعتماد مبادرة اســــترداد 
المنشــــآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة 
رســــم مبيعات الفنادق البالــــغ 7 في المئة 
للفتــــرة من يوليــــو حتى ديســــمبر 2020، 
بالإضافة إلى اســــترداد نصف قيمة رسم 
درهم السياحة وتمتد حتى نهاية ديسمبر 

المقبل.
وفي قطاع التجارة الخارجية، ســــيتم 
تخفيــــض الغرامــــات لبعــــض القضايــــا 
الجمركية بنسبة 80 في المئة بالإضافة إلى 
الرسوم الجمركية المســــتحقة مع إمكانية 
تطبيق مبدأ التقسيط على الغرامات وذلك 
لتشجيع التجار للوفاء بالتزاماتهم المالية 

والاستمرار بممارسة أعمالهم.

 نواكشوط - تواجه الحكومة الموريتانية 
تحديــــا كبيرا لإعادة ضبط إيقاع النمو مرة 
أخــــرى بعد إعــــادة فتح الاقتصــــاد، والذي 

انكمش بشكل أكبر مما هو متوقع.
الأســــواق  إلــــى  الحيــــاة  وعــــادت 
والشــــركات والأنشــــطة التجاريــــة منــــذ 
الجمعــــة الماضــــي إثــــر إعلان الســــلطات 
تعليق حظر التجوال الليلي الساري منذ 
مارس الماضي لتطويــــق الوباء، بينما تم 

السماح بالتنقل بين ولايات البلاد الـ13.
وشــــمل قرار تخفيــــف تدابير الإغلاق 
التي فرضت للحدّ من تفشّي وباء كوفيد – 
19 أيضا إعادة السماح بتسيير الرحلات 

الجوية الداخلية، في حين ستبقى الحدود 
البرية والجويــــة والبحريــــة المغلقة لمنع 

تفشّي الوباء على حالها.
وتلقت جهود الحكومة لإنعاش النمو 
المتعثر أصلا ضربة موجعة بســــبب أزمة 
كورونــــا التي خلفت آثــــارا واضحة على 
مختلــــف الجوانــــب الماليــــة والاجتماعية 

للبلاد.
وأكــــد وزيــــر الاقتصــــاد والصناعــــة 
عبدالعزيز ولد الداهي أن جائحة فايروس 
كورونا تســــببت في انكماش النمو بواقع 
4.9 فــــي المئة وهــــذا يزيد بنحــــو 1.9 عن 

توقعات أبريل الماضي.

ولــــم يذكــــر ولــــد الداهــــي بالتدقيق 
حجــــم الخســــائر، لكن يبــــدو أنهــــا أكبر 
مــــن التوقعات وقد تزيد مــــن تعقيد مهمة 
الحكومــــة خاصــــة وأن موريتانيا تعاني 

ظروفا مالية صعبة منذ سنوات.
واعتبر مســــؤولون وخبــــراء أن أزمة 
الوباء وما تبعها من إجراءات احترازية، 
أثــــرت ســــلبيا علــــى الاقتصــــاد، رغم أن 
الحكومــــة تســــعى جاهــــدة لمواجهة هذه 
الآثار عبر إطلاق برامج قوية لدعم الأسر 
الشــــركات  وكذلك  والمتضــــررة،  الفقيــــرة 

المتأثرة.
للتضامــــن  العــــام  المنــــدوب  وأشــــار 
الوطني ومكافحة الإقصاء محمد محمود 
ولد بوعســــرية إلــــى أن إجــــراءات، التي 
اتخذتها لجنة اليقظــــة كانت مفيدة حتى 

الآن.
ونقلت وسائل إعلام محلية لبوعسرية 
قوله إن ”الآلاف من العائلات في العاصمة 
نواكشوط استفادت من المساعدات المالية 
التي قدمتها الدولــــة وقد تم توزيع مبالغ 
مالية على الآلاف من الأســــر في الولايات 

الداخلية أيضا“.
وتحــــاول الحكومــــة من خــــلال خطة 
اعتمدتها مؤخرا وبدعم من البنك الدولي 
تجاوز أزمتها الراهنة، خاصة وأن البلاد 
تعتمد على قطاع الزراعة الذي يعاني من 

موجة جفاف طيلة سنوات.
وأكد النائب أحمد الوقف في تصريح 
لوكالة ســــبوتنيك الروســــية أن الحكومة 
صادقت على برنامــــج من محاور متعددة 
كالصحة والتشــــغيل ودعم الأسر الفقيرة 
والمتضــــررة مــــن آثــــار جائحــــة كورونا، 

وكذلك المؤسسات الصغيرة.
وأوضــــح أن ”البرنامــــج يهدف أيضا 
لدعم وتشغيل وإنقاذ المؤسسات الصغير، 
بالإضافــــة إلــــى ضــــخ مــــوارد بديلة على 

المستوى المحلي والدولي“.
وأضــــاف أنــــه ”وفقــــا للبرنامــــج تم 
إنشــــاء صندوق وطنــــي للتضامن معني 
بتمويــــل الأنشــــطة الاقتصاديــــة، ويدعم 

الطلب الداخلي، ويحاول الحد من التأثير 
السلبي للجائحة على النمو الاقتصادي“.
وكان البنك الدولي قد أعلن الأســــبوع 
الماضي أنه منح نواكشوط نحو 35 مليون 
دولار لتمكينها من ضمان تمويل وارداتها 

الأساسية من المنتجات النفطية.
وقال البنك في بيــــان حينها إن ”هذا 
التمويــــل سيســــاعد فــــي الحفــــاظ علــــى 
واردات المنتجــــات النفطيــــة الضروريــــة 
لســــير اقتصاد موريتانيا خلال الأشــــهر 

الستة المقبلة“.
وأكد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل 
الدولية لغرب ووسط أفريقيا أليون مايغا 
أن هــــذه التســــهيلات الائتمانيــــة مهمــــة 

للاقتصاد الموريتاني.
وأوضــــح أنها ستســــاعد في تخفيف 
بعــــض الآثــــار الاقتصاديــــة للوبــــاء عبر 
ضمان الإمداد بالطاقة في البلاد، وتجنب 

الانقطاع في سلاسل التوريد.
كمــــا سيســــاعد هــــذا الدعــــم القطاع 
الخــــاص على ضمان اســــتقرار الاقتصاد 
والحفــــاظ على فــــرص العمل خــــلال هذه 

الفترة الصعبة.
ووافــــق مجلــــس إدارة البنــــك مطلع 
أبريل الماضي على منحة بقيمة 5.2 مليون 
دولار لمساعدة موريتانيا على تعزيز قدرة 

نظامها الصحي على مواجهة الوباء.
ويؤكــــد الخبيــــر الاقتصــــادي أبــــاب 
ولد بنيــــوك أن الحكومــــة تكافح من أجل 
التخلص من الآثار الســــلبية التي أضرت 
بالاقتصــــاد، مــــا دفعهــــا لإطــــلاق برامج 

اجتماعية.
ونسبت وكالة ســــبوتنيك لولد بنيوك 
قولــــه إن ”هــــذه البرامج تهــــدف بالدرجة 
الأولــــى للتركيز على القطاعــــين الزراعي 

والحيواني بهدف تعزيز النمو“.
ولفــــت إلى أن محاولة تنشــــيط هذين 
القطاعين جــــاءت بعد التأكــــد من تراجع 
أداء القطاعــــات الأخرى كالمعادن والصيد 
البحــــري وقطــــاع الخدمات بشــــكل عام، 

بسبب الجائحة.

ل بنقل زخم سوق الصفقات إلى المنطقة العربية
ّ
كورونا يعج

دبي تضخ حزمة إنقاذ 

لاحتواء آثار كورونا

موريتانيا تحصي خسائر الوباء بعد فتح الاقتصاد

نشاط قياسي للاستثمارات والإمارات تحتل المركز الأول في التمويل

35 مليون دولار دعما من البنك الدولي

حولت التداعيات الناجمة عن انتشــــــار فايروس كورونا المنطقة العربية إلى 
مركز عمليات في ســــــوق الصفقات خلال النصف الأول من العام الحالي، 
فيمــــــا زادت وتيرتها خلال الثلاثة أشــــــهر الماضية مــــــن خلال الإعلان عن 

تصريحات ومقاصد استثمارية في كل من الإمارات ومصر والسعودية.

بدأت موريتانيا في إحصاء التكاليف الاقتصادية المترتبة عن انتشار فايروس 
كورونا المستجد مع انتهاء فترة الإغلاق، والذي كان حجر عثرة قاسية أمام 
طموحات الحكومة لإنعاش أضعف اقتصادات المغرب العربي، ما دفعها إلى 

طلب مساعدات من البنك الدولي لتنفيذ خطة مواجهة الوباء.

آفاق استثمارية واعدة 

الفقراء يزدادون بؤسا 

محمد حماد
صحافي مصري

التوترات مع إيران 

تفرمل وتيرة الصفقات 

في منطقة الخليج

محمد سامح

الربع الثاني الأكثر 

نشاطا في الصفقات 

والنشاط يمتد للمصارف

أيمن أبوهند

ينبغي تعزيز التلاحم 

لتحدي ثقل الظرف 

العالمي

شدحمدان بن محمد بن راشد



 لنــدن – يســـلط تقريـــر ”يوروبـــول“ 
الأخيـــر الضوء على أن ”مجرمي الفضاء 
الســـيبراني مـــن بـــين الأكثر مهـــارة في 
اســـتغلال جائحـــة كوفيـــد – 19، ســـواء 
كان ذلـــك مـــن حيـــث نوعيـــة عمليـــات 
الاحتيال والهجمـــات التي يقومون بها، 
أو حجمها“. ويتوقـــع التقرير تزايد عدد 
حملات التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية 

لاستغلال الأزمة الحالية.
ويعزى معظم هذا التزايد إلى وصول 
العمل من المنـــزل إلى ذروته؛ حيث تنجز 
اليوم معظم الأعمال المكتبية الخاصة عن 
بعد، ومن المنزل تحديدا. هيئات وشركات 
عديدة أسســـت بنية تحتية تســـمح لها 
بالعمل عن بعد، إلا أنها، وللأسف، فشلت 
جميعها في توقع أثر الانتقال الكبير على 

المؤسسة وعلى موظفيها.
الانتقال بالموظفين للعمل انطلاقا من 
المنـــزل، ووضعهم في فضـــاء افتراضي، 

ألقى بهـــم على جبهة متقدمـــة مفتوحة، 
الفضـــاء  لهجمـــات  فيهـــا  يتعرضـــون 

السيبراني.
ومثل أي تحول كبير، ســـتظهر نقاط 
الســـايبيري  المجـــرم  بينمـــا  الضعـــف، 
جاهزا ومســـتعدا للانقضـــاض، على كل 
نقطة ضعـــف تتاح أمامـــه، مثل رياضي 

افتراضي.
أشـــارت العديد مـــن التقارير إلى أن 
الجرائـــم الإلكترونيـــة قد زادت بنســـبة 
تصل إلى 80 في المئة، في غضون ساعات 
قليلـــة مـــن الإشـــارة إلـــى أن كورونا قد 
تكـــون له عواقـــب وخيمـــة. وكان المجرم 
المفضلة  طريقته  يســـتخدم  الســـايبيري 
والأكثر فعالية.. وهـــي تصيد المعلومات 

والبيانات.
وكان شـــهر مـــارس 2020 قـــد شـــهد 
هجمات مكثفة وســـريعة. ونقل عن واحد 
مـــن أكبر مراكز اختبار كوفيد – 19، وهو 

مستشـــفى برنو الجامعي في جمهورية 
التشـــيك، أنه أُجبر علـــى الإغلاق نتيجة 
ســـايبيريون  مجرمـــون  شـــنه  هجـــوم 

يطلبون فدية.
وفـــي أبريل مـــن نفس العـــام، ذكرت 

غوغل أنها حظرت 
أكثر من 126 مليون 

عملية احتيال.
تحتاج المؤسسات 
إلى ترتيب أولوياتها؛ 

فهي بأمس الحاجة إلى 
التوقف عن القلق بشأن 

إجراءات شكلية، أو 
مسابقات للحفاظ على 

الروح المعنوية، 
وما تحتاجه هو 

البدء في 
تسليح 

موظفيها 

بتدريبهم على الوعي بالأمن السيبراني، 
حتى لا يصبحوا فريسة للهجوم التالي.

الحقيقـــة الصعبـــة هـــي أن أكثر من 
90 فـــي المئـــة مـــن خروقـــات البيانـــات 
تحدث بســـبب خطأ بشري، وهذا الخطأ 
بالتالي هو 
خطأ المنظمة 
التي لا تدرب 

موظفيها.
يجب أن 
تتصدر مخاطر 
الأمن السيبراني 
البشري قائمة 
الأولويات 
لدى الشركات 
والمنظمات، 
ويفضل أن 
يجري 
التدريب

فـــي الوقـــت الفعلي، فجلســـات التدريب 
المجدولة أثبتـــت أن فعاليتها تقل بمقدار 
النصف عن فعالية التدريب خلال العمل.

أســـهل طريقة للقيام بذلك هي إجراء 
”فحص صحي“ روتيني لمؤسستك، هناك 
برامج مجانية لتعقب الصيادين يمكن أن 
تجربها عبر شبكتك. وتساعد اختبارات 
التصيـــد المجانيـــة كوفيـــد – 19 تعقـــب 
الجرائم وحماية الشبكات من التهديدات 
الســـيبرانية التـــي شـــهدت تزايدا خلال 

فترة جائحة الفايروسات التاجية هذه.
والآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب 
على المؤسســـات إجراء اختبارات تصيد 
مزيفـــة لرفـــع مســـتوى الوعي حـــول ما 
ســـيكون عليه الهجوم الحقيقي، وإبلاغ 
الموظفـــين بما يجب فعله فـــي حالة تلقي 

بريد إلكتروني مريب.
تحتاج المنظمات إلى تكاتف الجهود 
والتعـــاون مـــن أجـــل الصالـــح العـــام. 

ينبغـــي أن يكـــون الحفـــاظ علـــى عمل 
الشـــركات وحمايـــة القـــوى العاملة من 
التهديـــدات المتصاعـــدة، هدفـــا عالميـــا 

وتعاونا موحدا.

لقـــد أدت هذه المرحلـــة التي يمر بها 
العالـــم من عـــدم اليقين، إلى ســـلوكيات 
غير مسبوقة، يزداد معها خطر التعرض 
لجرائم إلكترونية، لذلك من الضروري أن 
يتم إعداد الموظفين والشركات وحمايتهم 
من هـــذه التهديـــدات علـــى أفضل وجه 

ممكن.

 لندن – يحدث كل ذلك بوتيرة ســـريعة 
ومذهلـــة للغايـــة. جيش من المســـاعدين 
باتـــوا يشـــكلون اليـــوم واجهـــة جديدة 

للويب.
فكر في إيجابيات وسلبيات المساعد 
الافتراضـــي الصوتي الـــذي يتم التحكم 
فيـــه بالصـــوت، بعد أن باتـــت معلومات 
وبيانـــات مليارات المســـتخدمين متاحة 
للمســـاعدين الافتراضيين حـــول العالم، 
بما فـــي ذلك معلومات شـــخصية تتعلق 
وصحيـــة،  ماليـــة،  مختلفـــة،  بخدمـــات 
واجتماعية، وسياســـية. وتتوقع تقارير 
صـــادرة عـــام 2020 أن يعم تبنـــي تقنية 
المســـاعدين الافتراضيـــين العالـــم خلال 
فتـــرة زمنيـــة لا تتجاوز أربـــع أو خمس 

سنوات.

حكر على الأثرياء

ويرى مارسالي هانكوك، من مؤسسة 
مســـاعدي الأوامر الصوتية الافتراضية 
يتحكمـــون  عندمـــا  الأفـــراد  أن   ،(EP3)
ويختارون الكيفية التي تســـتخدم فيها 
بياناتهـــم، عندها فقط ســـيكون بالإمكان 
اعتمـــاد المســـاعد الصوتـــي الافتراضي 
والنفسية،  الجســـدية،  الصحة  لتحسين 
ودعـــم الاقتصاد العالمي بأمان. دون ذلك، 
ســـتعمل الشـــبكة اللغوية على الحد من 

عدد اللغات وتتحكم في الأسواق.
فـــي الوقـــت الحالي، حفنـــة فقط من 
المؤسســـات الغنيـــة والعملاقـــة تمتلـــك 
من الموارد ما يتيـــح لها تطوير منصات 
للمســـاعدين الافتراضيين. وتسيطر هذه 
الشركات حاليا، من خلال منصاتها، على 
اللغات المســـتخدمة، وعلـــى ما يمكن أن 

يستعمل منها على الشبكة العنكبوتية.
من خـــلال بذل جهود مشـــتركة فقط، 
يمكـــن تقليل مخاطر اســـتغلال ومراقبة 
أنظمة الملكية. التعاون في العالم المفتوح 
ضروري إذا أردنا مســـاعدين يتحكمون 
بالصـــوت فـــي كل مجـــال وفـــي كل لغة 

بشرية.
بدعم من قادة الصناعة والأكاديميين 

وقادة السياسة، يمكننا 
دمقرطة الذكاء 

الاصطناعي، مما 
يجعل المساعدين 

الافتراضيين 
الموجودين بالصوت 

قادرين على تقديم 
العون للجميع.

هناك اليوم ما 
بين 150 و200 لغة 
في العالم يتحدث 

بها أكثر من مليون 
شخص. رغم ذلك تفتقد 
جميع الدول والشركات 
تقريبا الموارد الكافية

 

لتطوير مســـاعدين افتراضيين صوتيين. 
تطوير مثل هـــذه المنصات مكلف للغاية، 
ويجعل ذلك شبه مستحيل ما عدا قلة من 

الشركات العملاقة.
حتـــى مع تواجد الموارد المالية، يبقى 
الأمر شبه مستحيل لصعوبة الوصل إلى 
ما يكفي من بيانات تتعلق بالمستخدمين، 
هذا إلى جانب صعوبة العثور على علماء 

بيانات وخوارزميات أيضا.
لنأخذ مثلا على ذلك، شـــركة أمازون 
وحدها توظف أكثر مـــن 10 آلاف موظف 
يعمـــل جميعهم على تطوير مســـاعديها 

و“إيكو“. واليوم،  الافتراضيين ”أليكسا“ 
فقط الشـــركات والدول الأكثر ثراء تمتلك 

مثل تلك الموارد.
تلـــك  تتحـــول  أن  اليـــوم  وبديهـــي 
لهـــذه  محتكـــرة  قلـــة  إلـــى  المنظمـــات 
التكنولوجيـــا، ليـــس عن ســـبق إصرار 
وتعمد، بل بســـبب مـــن الصعوبات التي 
تواجـــه تمويـــل منصـــات التطوير، على 
الصعيدين المـــادي والتقني، مـــا لم يتح 

بديل مفتوح المصدر يثبت نجاحه.
سيحول المساعد الافتراضي الصوتي 
تجربتنـــا على الإنترنـــت، وذلك من خلال 
منحنا واجهـــة فريـــدة ومتكاملة تعتمد 
على اللغـــة لجميـــع وثائقنـــا وبياناتنا 
الرقمية، والتي تحرم حاليا من الاستفادة 

من خدمات مختلفة.

كسر الاحتكار

ويقوم المســـاعد الصوتي الافتراضي 
بتعلم وجمع معلومـــات تفصيلية تطول 
جميـــع المســـتخدمين، لذلك يســـهل عليه 
التنبـــؤ بخطواتنا التالية وســـلوكياتنا 
ويؤثـــر فيهـــا، مثـــل تذكيرنـــا بتنـــاول 
أدويتنا. ويســـتطيع المســـاعد من خلال 
جمـــع التفاصيـــل المتعلقـــة بالقـــرارات 
المتخذة ونتائج الأعمال، برصد وتحسين 
الاســـتراتيجيات فـــي مختلـــف قطاعات 
الأعمـــال والمهـــن. من المحتمـــل ظهور 
احتكار أو احتكار منصة للمســـاعد 

الظاهري.
ولا يســــتبعد الخبراء من ظهور 
تكنولوجيــــا  علــــى  تهيمــــن  شــــركات 
المســــاعد الصوتي الافتراضي وتحتكر 
توزيعهــــا واســــتخدامها، ويتنبــــأون 
بســــيطرة الاحتكارات على الأسواق 
وقد يلجأون إلى دعم عدد محدود 
من اللغات وماذا يمكننا أن نصل 
إليه من معلومات وما يحجب منها.

الحكومات  وتقاعس  عجز  وأمام 
عن منع ظاهرة الاحتكار، بدأت أستاذة 
في جامعة ســـتانفورد بتأســـيس مخبر 

 .(OVAL) مفتوح للمســـاعد الافتراضـــي
الهـــدف منه كمـــا تقول مونيـــكا لام، هو 
دمقرطـــة الـــذكاء الاصطناعـــي، شـــبكة 
مفتوحة مســـتقلة عـــن اللغـــات. وتضع 
الأبحـــاث التعاونيـــة المفتوحـــة المصدر 

تقنيات لغوية في يد شركات الأعمال.

حتـــى الآن في تقديم   “OVAL” ونجح
نموذج أولـــي لمســـاعد افتراضـــي قابل 
للتطبيق، ويحمي هـــذا النموذج بيانات 
المســـتخدمين، فهو يعمـــل على أجهزتهم 
الشـــخصية ويتيح لهـــم إمكانية التحكم 

بالكيفية التي يشاركون بها بياناتهم.
وتحـــت شـــعار، يجب توفيـــر جميع 
لأي  اللغويـــة  الواجهـــات  أو  المهـــارات 
 “OVAL” يجمـــع  افتراضـــي،  مســـاعد 
الشـــركات وأصحاب القرار معا لإنشـــاء 
نظـــام بيئي صناعي يحمـــي خصوصية 

المستهلك، ويعزز المنافسة المفتوحة.
وتقــــول مونيــــكا لام، ندعــــو أصحاب 
القرار والأكاديميين وقطاع الصناعة، إلى 
التعاون ودعم المختبر الافتراضي المفتوح 
والتقنيــــة  البشــــرية  بالمــــوارد   (OVAL)
 “OVAL“والمالية. وتتيح النماذج الأولية لـ
للشركات التطور من خلال واجهات اللغة 
الخاصــــة بهــــا حتــــى تكون مســــتقلة عن 

منصات المساعدة المسيطرة.
ولضمان إمكانية تضمين كل بلد ولغة 
 (OVAL) في الويب اللغوي، تدعــــو أوفال
إلى المشــــاركة ودعم المختبــــر على الموقع 
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تيك
جيش من المساعدين الافتراضيين 

يشكلون جبهة جديدة للويب

ذراع روبوتية متعددة المهام

تقنية جديدة للتواصل 

البيولوجي بين الروبوتات

عجز الحكومات يشجع محاولات فردية لمنع ظاهرة الاحتكار
هاي غوغــــــل.. مســــــاعد افتراضي 
يتجــــــاوب مــــــع الأوامــــــر الصوتية، 
ــــــب عــــــدد كبير من  ــــــى جان وهــــــو إل
ــــــين امتلأت  المســــــاعدين الافتراضي
الأسواق بهم مؤخرا، يمكنهم تغيير 
الكيفية التي يتصل بها البشــــــر مع 

الأجهزة الإلكترونية.

العمل من المنزل ألقى 

بالموظفين على جبهة 

مفتوحة يتعرضون فيها 

لهجمات الفضاء السيبراني

 برلين – طورت شـــركة فيستو الألمانية 
ذراعـــا  بالروبوتـــات،  المتخصصـــة 
روبوتية متعـــددة المهام تتحرك ذاتيا، 
بهدف مســـاعدة الأنظمة على التكيف 

بسلاسة مع المتغيرات الصناعية.
وتمتـــاز الذراع الجديـــدة بحرية 

الحركـــة في ثلاثة أبعـــاد، من خلال 
الـــدوران فـــوق كرة، وتشـــابه 
حركاتها حركات اليد البشـــرية 
من ناحية التعرف على الأشياء 

والتقاطها بسهولة.
بسلاســـة،  المهمات  ولأداء 
تعتمـــد الـــذراع علـــى تقنيـــة 
الصمامات وأجهزة الاستشعار 

والرقاقات الإلكترونية والمكونات 
الميكانيكية، وتتحـــرك متكئة على 
دولاب كـــروي، فـــي حـــين تتكون 

الســـبابة والإبهـــام مـــن هيـــكل مـــرن 
يحتـــوي خزانات هـــواء، يغطيها 
نسيج محبوك يجمع بين 
الصلابة والمرونة؛ وفقا 
لموقع إنتريستينج 

إنجنيرينج.
الذراع  اســـتخدامات  وتتعـــدد 
مثاليـــة  فهـــي  الروبوتيـــة؛ 
شخصي،  كمســـاعد  لاستخدامها 
أو لأداء مهمات معقدة في خطوط 
إنتـــاج المصانع، ما قـــد يقلل من 
البشـــرية،  العمالة  إلـــى  الحاجة 
ولكن مـــن زاوية أخـــرى قد تعزز 
الأمـــان الوظيفـــي فـــي المنشـــآت 
العملاقة، من خلال تنفيذ مناورات 
صعبة في أماكن قد تكون خطيرة 

على البشر.

 ســان فرانسيســكو - ابتكر فريق من 
الباحثين بجامعة مانشستر في بريطانيا 
تقنية جديدة للتواصـــل بين الروبوتات، 
اســـتوحيت فكرتها من أسلوب التواصل 
عن طريق الفيرمونات، والذي يحدث في 

عالم الحشرات والحيوانات.
الفيرمونـــات  أن  المعـــروف  ومـــن 
هـــي مـــواد كيميائية تفرزها الحشـــرات 
وبعـــض الحيوانات فـــي البيئة المحيطة 
من أجل اســـتثارة ســـلوكيات معينة في 
حشـــرات أو حيوانـــات أخـــرى من نفس 

الفصيلة.
”تيـــك  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
مجـــال  فـــي  المتخصـــص  إكســـبلور“ 
التكنولوجيا عن الباحث فراشـــيد أرفين، 
وهو أحد الباحثين المشاركين في الدراسة 
قولـــه إن ”الفكرة الرئيســـية هي تطوير 
منظومة للاتصال استوحيت فكرتها من 
أنظمة التواصل بواسطة الفيرمونات في 

المجتمعات الحيوانية“.

وتســـتند منظومة أرفـــين على نظام 
”ســـي.أو.أس“، وهـــو نظام لاســـتخدام 

الضوء في اســـتثارة إفـــراز الفيرمونات 
لدى الإنسان والحيوان.

نظـــام  بتجربـــة  الباحثـــون  وقـــام 
الفيرمونـــات الصناعـــي علـــى مجموعة 
من الروبوتـــات الصغيـــرة التي تتحرك 
سويا وتتأقلم على عوامل بيئية مختلفة، 
وجاءت نتائـــج التجربة واعـــدة للغاية، 
حيث اســـتطاعت الروبوتـــات التواصل 
الســـلوكيات  وانتهـــاك  فعـــال  بشـــكل 

المطلوبة.
ويؤكد أرفـــين أن النظـــام الجديد له 
الكثيـــر مـــن التطبيقات فـــي مجال علوم 
الروبوتـــات، حيث يمكن اســـتخدامه في 
المســـتقبل لتعزيـــز التواصل بـــين أفراد 
فريق من الروبوتـــات التي تقوم بأعمال 
بحـــث وتنقيب فـــي مناطـــق ذات طبيعة 
جغرافية نائية أو فـــي ظل ظروف جوية 

غير مواتية.

هل تعمل عن بعد؟.. احذر جرائم الفضاء السيبراني

ل زيت الطعام 
ّ
عمان تحو

إلى وقود حيوي
عُمـــان،  ســـلطنة  أطلقـــت  مســقط –   
مشـــروعا طموحـــا، لإعـــادة تدوير زيوت 
الطعام المسُـــتخدَمة وتحويلها إلى وقود 
حيوي، بإنشاء مصنع متكامل في مدينة 
خزائن الاقتصادية قرب العاصمة مسقط.

ونقلت صحيفة عُمان، 
عن خالد بن عوض البلوشـــي، 
خزائـــن  لمدينـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الاقتصاديـــة، أن ”إنشـــاء مصنع متطور 
لإعـــادة تدوير مخلفـــات زيـــوت الطعام 
وتحويلها إلى وقـــود حيوي، يهدف إلى 
تعظيم الاســـتفادة من هذه المـــوارد غير 
ع أن تبدأ أعمال  المسُـــتغَلة حاليا“، ويُتوقَّ
تشـــييد المصنع فـــي المســـتقبل القريب، 
ليصبح جاهـــزا للإنتاج في الربع الثاني 

من العام 2021.

والوقـــود الحيوي، بديـــل نظيف عن 
الوقـــود الأحفوري، مشـــتق مـــن الكتلة 
الحيوية المتجددة، وبشكل أكثر تحديدا، 
هـــو وقود بديل صديـــق للبيئة وخالٍ من 
الكبريت وغير سام. ويعتمد على إضافة 
محفزات كيميائية إلـــى الزيوت النباتية 
المسُـــتخدَمة، وتســـخين المزيج إلى درجة 
الحـــرارة المطلوبة لمدة زمنيـــة معينة، ثم 
غســـل الوقود الناتج بالمـــاء المقُطر مرات 
عدة، بهدف تنقيته من الشـــوائب وبقايا 

المادة المحفزة.
ويُستخدَم الوقود الحيوي بديلا 
عــــن الوقــــود الأحفــــوري بمختلــــف 
أنواعه، لتشغيل آلات المصانع 
ومحركات سيارات الديزل مباشرة 
دون تعديلها، ولاستخدامات 
التدفئة أيضا. وأهم 
ما يميز الوقود 
الحيوي أن 
الانبعاثات الغازيــــة الناتجة عن احتراقه 
أقل بنســــبة 70 فــــي المئة مــــن الانبعاثات 
الغازيــــة الناتجــــة عــــن احتــــراق الوقود 
الأحفــــوري، فضلا عــــن قابليتــــه للتحلل 

بيولوجيا، ما يجعله مراعيا للبيئة.

ندعو أصحاب القرار إلى 

دعم المختبر الافتراضي 

بالموارد البشرية والمالية
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حيوي، بإنشاء مصنع متكامل في مدينة
خزائن الاقتصادية قرب العاصمة مسقط.

ونقلت صحيفة عُمان،
عن خالد بن عوض البلوشـــي،
خزائـــن لمدينـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الاقتصاديـــة، أن ”إنشـــاء مصنع متطور
لإعـــادة تدوير مخلفـــات زيـــوت الطعام 
وتحويلها إلى وقـــود حيوي، يهدف إلى 
تعظيم الاســـتفادة من هذه المـــوارد غير 

َّ ُ
ير ر و

َ ُ
يم

هـــو وقود بديل صديـــق
الكبريت وغير سام. ويع
محفزات كيميائية إلـــى
المسُـــتخدَمة، وتســـخين
ى إ ي ي ي ز

الحـــرارة المطلوبة لمدة ز
غســـل الوقود الناتج بالم
ز وب ر ر

عدة، بهدف تنقيته من ال
المادة المحفزة.

ويُستخدَم الوقو
عــــن الوقــــود الأحف
أنواعه، لتشغ
ومحركات سيارات
دون تعديله
التد

الانبعاثات الغازيــــة النا



تراث
 إسلامي

 رغم تطور العقل العربي ونضجه في 
ظل احتكاكه بحضـــارات العالم القديم، 
إلا أن الإبـــداع الفنـــي تجاهـــل صناعة 
التماثيـــل، لعـــدة أســـباب كان أهمهـــا 
غلبة التحريم تحت تصور التشـــابه مع 
الأصنام. ولـــم يكن غريبا ألا نجد تمثالا 
واحدا لأي مـــن الخلفاء الراشـــدين، أو 
الصحابة أو الســـلاطين والقادة العظام 
في ما بعـــد، إلا بدءا من القرن التاســـع 

عشر الميلادي.
ولم ينتج السابقون تمثالا أو صورة 
للعلمـــاء والفلاســـفة والمفكريـــن العرب 
العظـــام من مثـــل ابن ســـينا، أبوحامد 
الغزالي، ابن رشد، ابن خلدون، وغيرهم، 
فـــي الوقت الذي ازدحمـــت فيه المتاحف 
مثـــل  الكبـــرى  الغربيـــة  والجامعـــات 
هارفارد، الســـوربون، ومتحـــف اللوفر، 

بتماثيل ولوحات لهم.

فهم مغلوط

الأولـــى  القـــرون  فقهـــاء  اســـتند 
والوســـطى في تحريمهـــم للنحت على 
تفســـيرهم لحديث نبوي رواه البُخاري، 
ومُســـلم، يقول ”إن أشـــد النـــاس عذابا 
يوم القيامة هُـــم المصورون“، فضلا عن 
حديـــث آخر يقـــول ”إن الذين يصنعون 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال 

لهم أحيوا ما خلقتم“.
أســـهم نمو التيـــارات الدينية على 
مدى العقود الأخيرة بالعالم العربي في 
تصاعـــد حالة الخصام تجاه فن النحت، 
وصناعة التماثيل، رغم أن علة التحريم 
المتمثلة في افتتان الناس بها وعبادتها 

لم تعد مطروحة على العقل البشري.
وصـــل الأمر بمعـــاداة التماثيل إلى 
قيام بعـــض المتعصبين دينيا في بعض 
البلدان العربية بهدم منحوتات حضارية 
قائمـــة، وتعرضت تماثيل حديثة لزعماء 
وأدباء وفنانين كبار للتشوية، أو الهدم، 
أو التغطية بســـتائر تحت تصور حرمة 

تجسيم الإنسان.
توارثـــت الأجيـــال الحديثة تشـــبيه 
التماثيل والمنحوتات بأصنام الجاهلية، 
مـــا ولد كراهيـــة وعداء واســـعين تجاه 
فن النحت، وصل إلى الطلبة الدارســـين 
للفنـــون الجميلة أنفســـهم. ففي منصة 
الفتوى لموقع ”إسلام ويب“ التابع لدولة 
قطر، نقرأ سؤالا تحت رقم 278404 لطالبة 
في كلية الفنـــون الجميلة قالت فيه إنها 
تتعلم الرسم والنحت، وسمعت كثيرا أن 
ذلك غيـــر جائز، لأن النحت يشـــبه عمل 
الأصنـــام، وأكدت أنها ستدرســـه كمقرر 
فقط، لكنها لن تطبقه في حياتها العملية 
ولا المهنيـــة لاقتناعها بحرمته، وســـألت 
إن كانـــت الدراســـة وحدهـــا حـــلالا أم 

حراما؟

وجاء الرد صارمـــا بأن تعلم النحت 
والتصوير والرســـم حـــرام لا جدال فيه، 
وأما تطبيق النحت نفسه، فيجوز في ما 
لا روح لـــه، أو ما كان مقطوع الرأس من 
ذوات الأرواح، ”مَن أراد خدمة الإســـلام 
فليخدمـــه بتعليـــم الوحـــي والدعوة به 
فهو السبيل الأمثل لهداية الناس ونشر 
الديـــن بينهم، فإن لذلـــك عظيم الأثر في 
النفوس، وهو أولى مـــن مجاراة الكفار 
في وســـائلهم، لاســـيما إذا لم يتأكد من 

مشروعيتها“.
التحـــريم  منطـــق  أن  هـــذا  يعنـــي 
الســـطحي الـــذي طرحـــه مفتـــي موقع 
”إســـلام ويب“ الإخواني، هـــو ذاته الذي 
كان حاكمـــا لتراث العرب بعد الإســـلام 
لعقـــود طويلة وربما جعلهـــم يتجنبون 

تماثيـــل الشـــخوص، أو يلجـــأون إلـــى 
نحـــت الزخارف النباتيـــة، والحيوانات 

الخرافية، والأشكال الهندسية وحدها.
إن الخطـــاب واحد والعقلية المنغلقة 
كما هي لـــم تتغير، رغـــم أن الحياة في 
العالم كله تطـــورت، والتصور العقلاني 
ازداد رحابة وعمقا وفهما أصيلا لجمال 
الفن، والاعتقاد باستحالة افتتان الناس 

بتمثال أو بأي شكل منحوت.

تحريم موروث

في رأي الدكتور شـــاكر عبدالحميد 
وزير الثقافة المصري الســـابق، وأستاذ 
علم نفـــس الإبـــداع بأكاديميـــة الفنون 
المصرية، نزعة تحـــريم النحت موجودة 
فـــي الديانـــات الســـماوية الثلاثة، لكن 
الديـــن اليهودي والمســـيحي تجاوزاها 
ســـريعا بنمو الوعي والتأقلم مع نضج 

العقل الإنساني.
وقال في تصريـــح لـ“العرب“، إنه لم 
يـــرد نص واضـــح وصريـــح في تحريم 
النحت، لكن هناك حديثا منسوبا للنبي 
محمد، لا يعرف مـــدى صحته، يقول إن 

المصورين هم أشد الناس عذابا.
وأكد أن الرؤية الإســــلامية في تحريم 
النحت تأثــــرت بما في العهــــد القديم، إذ 
ورد في ســــفر الخروج ”4:20“ ما نصه ”لا 
تصنع تمثــــالا منحوتا ولا صورة مما في 
السماء من فوق وما في الأرض من تحت“.

وتابع قائلا ”الفكرة العامة للتحريم 
في الإسلام مرتبطة بالخوف من الشرك 
بالله، لكن هناك رؤية مســـتنيرة للإمام 
محمد عبده في هذا الأمر تعتبر التحريم 

زال بانتفاء العلة“.
ولفـــت عبدالحميد إلى وجود ســـبب 
آخر لاتســـاع مسافة الخصام بين التراث 
الإسلامي وفن النحت، يتمثل في الخوف 
من الفـــراغ، وهيمنة التفكير اللغوي، من 
لغة قرآن، وشـــعر، وخُطـــب على التفكير 
البصري من صور وتجســـيم ونحت، ما 
أدى إلى ازدهار الفنون الثابتة كالعمارة، 
والمنسوجات،  الأواني  كزخرفة  والمنقولة 
أو التـــي تجمـــع بـــين الثبـــات والحركة 
والتكرار مثل زخارف المساجد والقصور 
والقناديـــل  والتيجـــان  والمقرنصـــات 
الخـــط  وفنـــون  المصاحـــف  وتجميـــل 
والأرابيســـك، فالمهـــم هنا هـــو الابتعاد 
عن التجســـيم والنزعـــة الإيهامية التي 
قـــد توحي بوجود روح مـــا تتحرك في 

الفراغ.

وأكد الدكتور عصمت نصار، أســـتاذ 
القاهرة،  بجامعة  الإســـلامية  الفلســـفة 
لـ“العرب“، أن فن النحت جائز، وما ورد 
في شـــأنه لم يصل إلى درجـــة التحريم 
القطعـــي، وإنما مجـــرد الكراهة، وفكرة 
التحريم نفســـها كانت قاصـــرة على مَن 
يصورون تماثيل للعبـــادة، ما يعني أن 
التحريم ارتبط بعلة وحينما تزول العلة 
فإنه يســـقط كما يرى الكثيـــر من علماء 

الدين المستنيرين.
لا يمُكـــن اعتبـــار خلو التـــراث من 
تماثيل بشـــرية مـــردودا إلـــى التحريم 
الديني وحده، لأن هناك فنونا وأساليب 
فنيـــة أخـــرى اتفـــق علماء الديـــن على 
تحريمهـــا، ونبـــغ فيهـــا الكثيـــر مـــن 
المبدعـــين رغم ذلك غيـــر مبالين بفتوى 
تحريم أو تصـــور مجتمعي بالرفض، 
ومـــن ذلـــك مثـــلا التغـــزل بالغلمان في 
الشـــعر، أو وصـــف الخمـــر، أو الطرح 
الجدلـــي عن نشـــأة الوجود ومـــا وراء 
الطبيعـــة، والتـــي ازدحمـــت بهـــا كتب 

التراث.

أسباب متنوعة

إن التحـــريم الدينـــي القاطع لم يكن 
كافيا لاختفاء صناعة التماثيل، لأن ذلك 
التحـــريم لم يكـــن بالصرامة والوضوح 
والقطعية التي اتسمت بها أمور أخرى، 
مـــا جعل العرب يتســـامحون مـــع كافة 
التماثيـــل والمنحوتـــات التـــي وجدوها 
في الحضارتـــين الفارســـية والمصرية، 
ولم ينظـــروا إليهـــا باعتبارها أصناما 

كأصنام الجاهلية.
تضافـــرت أســـباب أخرى مـــع فكرة 
بـــين  عـــزل  كحائـــط  لتقـــف  التحـــريم 
النحـــت وأصحـــاب المواهـــب الإبداعية 
المختلفة، وفـــي رأي عصمت نصار، فإن 
أحـــد هذه الأســـباب كان ارتفـــاع تكلفة 
صناعـــة التماثيل نفســـها وعدم وجود 
جـــدوى اقتصاديـــة لهـــا بعـــد مجـــيء 
الإســـلام، فعـــدم اهتمـــام العـــرب بفن 
النحـــت أدى إلـــى غياب الزبائـــن لتلك 
المنتجـــات، مـــا يُقلل دوافـــع أصحابها 
والانشـــغال  صناعتهـــا،  فـــي  للعمـــل 
بـــأي حرفة أخـــرى تحُقق دخـــلا ماليا 

مناسبا.
علاوة على عدم وجود مدارس لفن 
النحـــت في الجزيـــرة العربية، حتى 
أن الأصنام الســـابقة على الإســـلام 
كانت عبارة عن صخور ملســـاء أو 

مدببة، ونادرا ما كانت تجُسم على هيئة 
شخوص.

يعتقـــد  نفســـية  أســـباب  وهنـــاك 
أهميتها أشرف منصور، أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بجامعة الإسكندرية، وتتمثل 
في كـــون العـــرب المعبرين عـــن الطبقة 
الحاكمـــة فـــي أقاليم العالم الإســـلامي 
طـــوال القـــرون العشـــر التاليـــة لبعثة 
الرســـول محمـــد (ص) أمـــة صحراوية 
بالفنـــون،  الاهتمـــام  قليلـــة  بدويـــة 
ويقتصـــر الإبـــداع لديها علـــى الإبداع 

الكلامي.
قـــال منصور، لـ“العـــرب“، إن دخول 
عرب شبه الجزيرة إلى العراق، والشام، 
الضخمة  للتماثيل  ومشاهدتهم  ومصر، 
والأعمدة الكبيرة ذات النقوش المنتمية 
للحضـــارات القديمـــة أدى إلـــى صدمة 
المنتصريـــن  لـــدى  شـــديدة  حضاريـــة 
الذيـــن كان أكبر بناء لديهـــم هو الكعبة 
المشـــرفة، ما دفعهم إلى توظيف شـــبهة 
الكراهـــة الدينيـــة فـــي اســـتبعاد فـــن 
النحـــت تمامـــا، بعد أن تصـــوروا أنهم 
مهمـــا فعلـــوا، ومهما أتقنـــوا وحاولوا 
فلن يصلوا أبـــدا لما وصل إليه أصحاب 
الحضـــارات القديمة من إبهـــار وإتقان 

وعظمة.
وأوضح أن شعور العرب الحاكمين 
والمســـاهمة  التجريـــب  بصعوبـــة 
فـــي فـــن النحـــت يتأكـــد فـــي خرافات 
اختلقوهـــا ورددهـــا بعـــض المؤرخـــين 
العـــرب عن الحضـــارات الســـابقة، من 
مثـــلا  القدامـــى  المصريـــين  أن  عينـــة 
كانوا عمالقة أو ســـحرة ليشـــيدوا تلك 
الفنـــون المبهـــرة، ووجـــدوا فـــي نص 
دينـــي هنـــا أو هنـــاك فرصـــة لتأكيـــد 

فكرتهم.
الغريب في الأمر أن الخطاب الفقهي 
العام ترك نصوصا قطعية الثبوت، مثل 
بعض آيات القرآن الكريم، وأعاد تفسير 
نصـــوص ظنية مثـــل أحاديـــث الآحاد 

لتأكيد منطق التحريم.
منصـــور،  صبحـــي  أحمـــد  وذكـــر 
وهـــو مفكر مصـــري يقيم فـــي الولايات 
المتحدة، في دراســـة له منشورة مؤخرا 
أن التماثيل ورد ذكرها مرتين في القرآن 
الأولى في ســـورة الأنبيـــاء الآية 52 ”إذ 
قال لأبيه وقومه مـــا هذه التماثيل التي 
أنتـــم لها عاكفون“، والثانية في ســـورة 
ســـبأ الآية رقم 13 والتي تقول عن خدم 
النبـــي ســـليمان من الجـــن ”يعملون له 
ما يشـــاء من محاريـــب وتماثيل وجِفان 

كالجـــواب وقـــدور راســـيات اعملوا آل 
داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور“.

وأشـــار إلـــى أن التماثيـــل المذكورة 
في حقبة سيدنا إبراهيم اكتسبت صفة 
الوثنيـــة، بينما المذكورة في قصة النبي 
ســـليمان فهـــي تماثيل فنيـــة وجمالية، 
ومســـموح بهـــا إلـــى درجـــة أن القرآن 
الكـــريم يحتفي بهـــا ويعتبرهـــا نعمة 

تستحق الشكر.

ولفـــت إلـــى أن التاريخ لم يســـجل 
أثناء خلافة أي من الخلفاء الراشـــدين 
تحطيـــم أي تمثـــال في البـــلاد التي تم 
غزوها، ســـواء في العـــراق أو مصر أو 
الشام، ما يعني أن الفهم المبكر لصناعة 
التماثيـــل لـــم يكـــن يعتبرهـــا جميعـــا 

أصناما.
من هنا، فإن التمثال ليس حراما أو 
حلالا في حد ذاته وإنما يحرم أن نقدسه 
ونجعلـــه صنما معبـــودا، وهـــو مباح 
وحلال إن تم اتخـــاذه كزينة أو حبا في 
الفن والجمال أو حتى بغرض التجارة.

وخلـــص منصـــور إلى أن الإســـلام 
ســـبق عصرنا في الإبقاء على التماثيل 
وحتى الأصنـــام المعبودة منها، وأجرى 
حـــوارا لتنظيـــف العقل من تقديســـها، 
الأرض  فـــي  الســـير  إلـــى  ودعـــا  بـــل 
والبحـــث  لدراســـتها  عنهـــا  للكشـــف 

وفيها.

العرب تسامحوا مع كافة 

التماثيل والمنحوتات التي 

وجدوها في الحضارتين 

الفارسية والمصرية، ولم 

ينظروا إليها باعتبارها أصناما

فن يقلق المتطرفين

لماذا خاصم التراث الإسلامي نحت التماثيل
استسهال التحريم والتجمد مع التطور حرما العالم من بصمة إبداع عربية

كشــــــفت موجة الغضب الآنية تجاه 
ــــــل بعــــــض الزعمــــــاء والرموز  تماثي
التاريخية فــــــي دول العالم الغربي 
عن ســــــمة لافتة للنظر فــــــي التراث 
في  تمثلت  والإســــــلامي،  ــــــي  العرب
مخاصمــــــة حضــــــارة العــــــرب لفن 

النحت على مدى قرون عديدة.

الفكرة العامة للتحريم في 

الإسلام مرتبطة بالخوف من 

الشرك بالله، لكن هناك رؤية 

مستنيرة للإمام محمد عبده 

في هذا الأمر تعتبر التحريم 

زال بانتفاء العلة

�

شاكر عبدالحميد

نمو التيارات الدينية 

على مدى العقود الأخيرة 

ساهم في تصاعد حالة 

الخصام تجاه فن النحت 

وصناعة التماثيل
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مصطفى عبيد
كاتب مصري

وروث

ي الدكتور شـــاكر عبدالحميد 
فة المصري الســـابق، وأستاذ 
س الإبـــداع بأكاديميـــة الفنون 
نزعة تحـــريم النحت موجودة 
نـــات الســـماوية الثلاثة، لكن 
تجاوزاها  يهودي والمســـيحي
نمو الوعي والتأقلم مع نضج 

ساني.
في تصريـــح لـ“العرب“، إنه لم 
تحريم   واضـــح وصريـــح في
كن هناك حديثا منسوبا للنبي 
يعرف مـــدى صحته، يقول إن 

 هم أشد الناس عذابا.
ن الرؤية الإســــلامية في تحريم
ثــــرت بما في العهــــد القديم، إذ
”لا ما نصه “4:20” ــــفر الخروج
ثــــالا منحوتا ولا صورة مما في
ن فوق وما في الأرض من تحت“.
 قائلا ”الفكرة العامة للتحريم 
م مرتبطة بالخوف من الشرك 
 هناك رؤية مســـتنيرة للإمام 
ه في هذا الأمر تعتبر التحريم 

ء العلة“.
وجود ســـبب ت عبدالحميد إلى
ــاع مسافة الخصام بين التراث 
وفن النحت، يتمثل في الخوف 
غ، وهيمنة التفكير اللغوي، من 
وشـــعر، وخُطـــب على التفكير 
وي ير ي و غ

من صور وتجســـيم ونحت، ما 
زدهار الفنون الثابتة كالعمارة، 
والمنسوجات،  الأواني  كزخرفة 
تجمـــع بـــين الثبـــات والحركة 
مثل زخارف المساجد والقصور
والقناديـــل  والتيجـــان  ــات 
الخـــط  وفنـــون  المصاحـــف 
ـــك، فالمهـــم هنا هـــو الابتعاد 
ســـيم والنزعـــة الإيهامية التي
ي بوجود روح مـــا تتحرك في

الدين المستنيرين.
لا يمُكـــن اعتبـــار خلو التـــراث من
تماثيل بشـــرية مـــردودا إلـــى التحريم
الديني وحده، لأن هناك فنونا وأساليب
فنيـــة أخـــرى اتفـــق علماء الديـــن على
فيهـــا الكثيـــر مـــن تحريمهـــا، ونبـــغ
المبدعـــين رغم ذلك غيـــر مبالين بفتوى
تحريم أو تصـــور مجتمعي بالرفض
ومـــن ذلـــك مثـــلا التغـــزل بالغلمان في
الشـــعر، أو وصـــف الخمـــر، أو الطرح
الجدلـــي عن نشـــأة الوجود ومـــا وراء
الطبيعـــة، والتـــي ازدحمـــت بهـــا كتب

التراث.

أسباب متنوعة

إن التحـــريم الدينـــي القاطع لم يكن
كافيا لاختفاء صناعة التماثيل، لأن ذلك
التحـــريم لم يكـــن بالصرامة والوضوح
والقطعية التي اتسمت بها أمور أخرى
مـــا جعل العرب يتســـامحون مـــع كافة
التماثيـــل والمنحوتـــات التـــي وجدوه
الحضارتـــين الفارســـية والمصرية في
ولم ينظـــروا إليهـــا باعتبارها أصنام

كأصنام الجاهلية.
تضافـــرت أســـباب أخرى مـــع فكرة
بـــين عـــزل  كحائـــط  لتقـــف  التحـــريم 
النحـــت وأصحـــاب المواهـــب الإبداعية
المختلفة، وفـــي رأي عصمت نصار، فإن
أحـــد هذه الأســـباب كان ارتفـــاع تكلفة
صناعـــة التماثيل نفســـها وعدم وجود
جـــدوى اقتصاديـــة لهـــا بعـــد مجـــيء
الإســـلام، فعـــدم اهتمـــام العـــرب بفن
الزبائـــن لتلك النحـــت أدى إلـــى غياب
المنتجـــات، مـــا يُقلل دوافـــع أصحابه
والانشـــغال صناعتهـــا،  فـــي  للعمـــل 
بـــأي حرفة أخـــرى تحُقق دخـــلا مالي

ي

مناسبا.
علاوة على عدم وجود مدارس لفن
النحـــت في الجزيـــرة العربية، حتى
أن الأصنام الســـابقة على الإســـلام
أو ملســـاء صخور عن عبارة كانت

الفارسية والمصرية، ولم 

ينظروا إليها باعتبارها أصناما



 أبوظبــي – أصـــدر مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمة فـــي دائرة الثقافة والســـياحة 
فـــي أبوظبـــي ترجمـــة كتـــاب ”الإبحار 
فـــي الخليج العربي وعمـــان: مجتمعات 
الســـفن الشـــراعية“، لمؤلفـــه آجيـــوس 
العربيـــة  إلـــى  ونقلـــه  ديونيســـيوس، 
الدكتـــور ســـلطان بن ناصـــر المجيول، 
وراجعه وقدمه وعلق عليه الدكتور حمد 

محمد بن صراي.
يعـــد الكتـــاب دراســـة إثنوغرافيـــة 
لمجتمعات السفن الشراعية في الخليج 
العربـــي وعمـــان، أجـــرى فيـــه المؤلف 
مســـحا شـــاملا لطبيعـــة اهتمـــام دول 
الخليـــج العربـــي بالتجـــارة والتبـــادل 

التجاري عبر الســـفر بالسفن الشراعية، 
وذلك مـــن مصادر وأرشـــيفات تاريخية 
تفيـــد بالكثير مـــن المعلومـــات اللغوية 
حول  والإثنوغرافية  والأنثروبولوجيـــة 

الموضوع.
 بالإضافـــة إلـــى ذلـــك قـــام المؤلف 
بحـــارة  مـــن  المعلومـــات  بتســـجيل 
وغواصيـــن كبار في الســـفن مـــا زالوا 
علـــى قيد الحيـــاة، حيث ســـجلت معهم 
مقابـــلات حول كل ما يتعلـــق بتجاربهم 
الثريـــة في صناعـــة الســـفن والإبحار، 
والتجـــارب الصعبـــة التي عانـــوا منها 
أو  بحاريـــن  أو  نواخـــذة  بوصفهـــم 

غواصين.

ويحـــاول الكتاب استكشـــاف أهمية 
الســـفن الشـــراعية مـــن ناحيـــة طرائق 
واختصـــاص  وأســـمائها،  صناعتهـــا، 
صيغ تلك الأســـماء بالمناطق الخليجية 

الســـاحلية، ومهمتها التجارية 
ومســـاراتها  صناعتها،  بعـــد 
الملاحية، ونوعيات المنتجات 
التجاريـــة والســـلعية التـــي 
ارتبطت بها، كما يتطرق إلى 
البيئة الثقافية التي خلقتها 
صناعة الســـفن وما يتعلق 
بهـــا مـــن أعمـــال وظواهر 

اجتماعية وفنية.
في  المؤلـــف  يـــدرس 
هامة  مرحلـــة  فصـــل  كل 
مـــن مراحـــل مجتمعـــات 

السفن الشراعية التي تغطي معلوماتها 
مـــا يزيد عن أكثر مـــن 150 عاما ماضية، 
مضمنا فيها الخبرات العلمية والعملية 
في ميادين الملاحـــة والإبحار وصناعة 
واللآلـــئ،  الأســـماك  وتجـــارة  الســـفن 
والواقع المجتمعي الخليجي وتفاصيل 
هيكلة الســـفن الشـــراعية وكل الأدوات 
التي تســـتعمل في صناعتها، وتفاصيل 
الطاقة البشـــرية التشـــغيلية في مراحل 
الصناعة والإبحـــار والملاحة والغوص 
والتجارة في ســـواحل الهنـــد والصين 
وأفريقيا، بالإضافـــة إلى الإنفاق المالي 

والعائد المالي في كل مرحلة.
وجـــاء الفصـــل الأول عامـــا يتناول 
مواضيع عن شـــمولية دراســـة المؤلف 
فـــي كتابه، بينما تنـــاول الفصل الثاني 
صناعة الســـفن الشـــراعية. أما الفصل 
الثالـــث فتطرق إلـــى ســـواحل الخليج 
العربـــي والبحـــارة، والفصـــل الرابـــع 

قدم مســـحا شـــاملا عن عمان والبحارة 
الإبحاري  البشـــري  التشـــغيل  ومراحل 
إلى المحيط الهندي. تلت ذلك أســـاليب 
صناعـــة الســـفن وأدواتها فـــي الفصل 
الخامس. وتصدى المؤلف 
في الفصل السادس إلى 
العديـــد مـــن المعلومات 
البحرية  الملاحـــة  حول 
وأدواتهـــا واتجاهاتها 
وشـــرق  الهند  غرب  إلى 

أفريقيا.
الســـابع  الفصـــلان  أمـــا 
والثامـــن فقد رصـــد المؤلف 
المعلومات  مـــن  الكثير  فيهما 
الهامة عن البحارة والغواصين 

وصيادي اللؤلؤ.
وركـــز المؤلف علـــى مبادئ 
الملاحـــة البحرية والإبحـــار في الفصل 
التاســـع، ثـــم صـــور مراحـــل الإعـــداد 
الســـفن  وقيادة  للإبحـــار  والاســـتعداد 
وأســـاليب التعامل مع الأشرعة صناعة 
وتوجيهـــا في الفصل العاشـــر، ثم وقف 
على عـــدة تجـــارب عصيبة عـــن وقائع 
مجابهـــة الرياح والعواصـــف في أثناء 

الإبحار في الفصل الحادي عشر.
أمـــا الفصـــل الثاني عشـــر والأخير 
الحيـــاة  المؤلـــف  فيـــه  صـــور  فقـــد 
البحرية بأســـلوب فنـــي وأدبي يضفي 
وقائـــع الفنون ومنتجاتهـــا من البحارة 
أنفســـهم وذلك في نقوشـــهم الزخرفية، 
ومنحوتاتهـــم  الفنيـــة،  ورســـوماتهم 

الصخرية.
ويقـــدم الكتـــاب لمحـــة شـــاملة عن 
صناعة الســـفن والمجتمعات الخليجية 

التي خلقتها هذه المهنة العريقة.
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 على غرار الحكايا الشائقة التي كانت 
الجـــدات يروينها لأحفادهـــن المتحلقين 
حولهـــن فـــي ليالـــي الشـــتاء، تصـــوغ 
الروائيـــة الأردنيـــة آســـيا عبدالهـــادي 

روايتها الجديدة ”حكايات المطر“.

في الرواية، الصادرة مؤخرا عن دار 
الآن ناشـــرون وموزعون في عمان، تروي 
جـــدة لحفيدها عمـــر حكاية عـــن البطل 
حسن من أجل تسليته وإنعاش مخيلته. 
لكن هذه التســـلية ليســـت هدفـــا نهائيا 
للحكايـــة، فهي تنطوي على مجموعة من 
القيم الأخلاقية التي أرادت لها الجدة أن 
تكون سندا لحفيدها في مستقبل حياته.

حكاية الجدة
بالعبـــارة  حكايتهـــا  الجـــدة  تبـــدأ 
التقليديـــة ”كان يـــا مـــا كان فـــي قـــديم 
الزمان، يا سعد الأكرام ما يطيب الحديث 
إلا بذكـــر النبي ســـيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم، كان بيتنا قريبْ.. وأجيب لكم 
صحن زبيبْ.. تأكلوا وتشـــربوا وتصلوا 
على النبـــي الحبيبْ“، ثم تسترســـل في 
حكايتها التي تنتهي باســـتفاقة الحفيد 
من النوم، فيطرح عليها مجموعة أسئلة 
تتعلق بحســـن ومصيره. ومـــا بين هذه 
البدايـــة والنهايـــة تتفـــرع الحكاية إلى 
مســـارات عديـــدة، وتقـــدم شـــخصيات 
متنوعة تحمـــل كل واحـــدة منها حكاية 

لوحدها.
وقـــد جعلت الكاتبة الزمن طليقا، فلم 
تحدده بسياق تاريخي معين لتكون القيم 
داخـــل الحكاية صالحة لكل زمان ومكان. 
لكن المكان ارتبـــط بمملكة الوفاء والأمل، 

فأخذ صفته من صفات أهلها، ولم يختزل 
بمـــكان مادي محـــدد. أما الشـــخصيات 
فحملـــت كل واحدة منها دلالة مســـتقلة، 
غيـــر أنهـــا تتكامـــل مـــع الـــدلالات التي 
تحملها الشخصيات الأخرى، فالملك رمز 
للعدل، وزوجته الملكة رمز للغيرة القاتلة 
والغضـــب الجامـــح، أما الابـــن (الأمير) 
فكان رمزا للطيبة والنقاء وسمو المشاعر 
والحب والوفاء، بينما كانت زوجة الأمير 
الجوهرة رمزا للحب والوفاء والصمود، 
وللمـــرأة العربية التي تجيد تربية ابنها 
خيـــر تربية.. وهكذا الأمـــر في ما يتعلق 

بباقي الشخصيات.
بنيـــت الرواية على عنصري المفاجأة 
والتشـــويق، وهمـــا من ســـمات الحكي 
التراثـــي، التـــي تجـــذب انتبـــاه القارئ 
لمتابعة الحكاية بشغف وإنصات وتركيز، 
بـــل وبمشـــاركة وجدانيـــة في معايشـــة 
المواقف المأســـاوية فيها. وقد اتضح هذا 
المنحـــى منذ أول فقـــرة فـــي الرواية، إذ 
حملت حميمية وأحداثا غريبة متشوقة.

 تـــروي الجـــدة لحفيدهـــا عـــن الملك 
والأمـــل  الوفـــاء  مملكـــة  ملـــك  الطيـــب 
واختفائه في ظروف غامضة، ثم تنصيب 
ابنه الأمير الطاهر، وعن حســـن ورحلته 
إلـــى مدينة الزهور، التـــي لا يوجد فيها 
زعيم، فيفكـــر جديا فـــي أن يكون زعيما 
لهذه المدينـــة، وفي كيفيـــة القضاء على 
خصومه، وصنع نســـب يليق به، كل ذلك 
في صورة عجائبية، ثم يتراجع بعد ذلك 
عندمـــا يجد صبيا يطعم جـــروا صغيرا 
الخبـــز اليابس بعـــد أن يبلله له، فيتذكر 
كلام أمـــه ”ابن الأصل لا يظلـــم الناس“، 
ويتأمل الأمر مليا ويتساءل ”ماذا يجني 
الصبي من فعله هذا إلا العطف والرحمة 
علـــى حيـــوان، ومـــاذا أجنـــي بضلالي 

وجريي وراء المناصب والمال؟“.

السرد والشعر

يحتل عنصـــر المفاجأة فـــي الرواية 
حيـــزا كبيرا يتناقض مع مبدأ الســـببية 
في بنـــاء الأحداث، لـــذا لا يتوقع القارئ 
ســـيرورتها، الأمـــر الـــذي أضفـــى على 
النص المزيد من التشويق، وألزم القارئ 
بالترقب وعدم توقع النتائج قبل أوانها. 
ومـــن الأمثلـــة على ذلك عودة شـــخصية 

الجوهرة إلى الحياة مرة أخرى، وحملها 
فـــي بطنها طفلا يصبح فـــي ما بعد قائد 

ثورة لإرجاع ملك أبيه.
 تصف الكاتبة لحظـــات الحمل هذه 
”الجوهرة تفيق بعد فترة، تغســـل دمها، 
تعيش في القبـــو، تلاحظ انتفاخ بطنها، 
وتكتشـــف أنه حمْل. تنجب طفلا تسميه 
حســـن وتظل مكانها خمس سنوات، ثم 
تهرب إلى المدينـــة. تتعرف على أم عادل 
المرأة العجوز العمياء، تظل سبع سنوات 
عندهـــا، حتـــى وقـــت اكتشـــاف حـــدرج 
ورجالـــه لموضعهـــا، تهـــرب بالطفل إلى 
مكان منقطع، حتى يبلغ السادسة عشرة 
من عمره، كان الوضـــع في المدينة يزداد 
حنقا وغضبا على حدرج، يوجد حســـن 
وســـط المعارضين، يعجب بـــه الملك الذي 

كان لا يزال لا يتصـــور موت الجوهرة“. 
ويكشـــف وصـــف هـــذه اللحظـــات التي 

تنـــوع  عـــن  الجوهـــرة  عاشـــتها 
أســـلوب الحكي فـــي الرواية، ما 
العادي  الســـردي  الأســـلوب  بين 
والأســـلوب الشعري. وقد تجسد 
ذلك تحديـــدا في وصف المواقف 
الإنســـانية المؤلمة فـــي الرواية، 
اســـتيقاظ  عنـــد  حـــدث  كمـــا 
الإغماء  فتـــرة  بعد  الجوهـــرة 
الطويلة التـــي مرت بها ”بين 
الـــركام والخـــراب امـــرأة لا 
يفصلهـــا عـــن الموت ســـوى 
خيط رفيع، ملقـــاة في مكان 

معزول، وســـط ظلام دامس، ولكن خيطا 
رفيعـــا مـــن الحياة مـــا زال يتســـلل إلى 

روحها، فيحرك بعـــض أعضائها. أفاقت 
قليـــلا، تململـــت، لكـــن لا قـــدرة لها على 
ثم  عليهـــا،  أغمـــي  الحركـــة. 
أفاقت، ثم أغمي عليها، 
جديد.  مـــن  وأفاقـــت 
جسدها  تحسســـت 
يغرق  رطبـــا  فوجدتـــه 
في شـــيء ما، غمســـت 
إنه  واشـــتمته،  به  يدها 
الدم، تئن، كل شيء يؤلمها، 
تشـــعر بصداع يكاد يفجر 
رأســـها فقـــد نزفـــت كثيرا، 
ربما لـــم يتبق في جســـدها 

نقطة دم واحدة“.
وتحظـــى نهايـــة الرواية 
بالكثيـــر من الأمـــل والعـــزم والتصميم 

الذي يتجســـد في الحفـــاظ على التراث، 
والتمســـك بالحـــق مهما انقضـــت بعده 
الأيام والسنون. وربما كانت هذه القيمة 
واحـــدة من القيم الأساســـية التي أرادت 

الكاتبة بثها في روايتها.
 ثـــم تجعـــل الجدة مـــن المطـــر رمزا 
للخير الـــذي لا بد أن ينتصـــر في نهاية 
كل صـــراع بـــين الخيـــر والشـــر والحق 
والباطـــل. وهكـــذا ”أفاق عمـــر من نومه 
يســـأل جدته: هل انتصر حسن؟ هل عاد 
إلى أهله؟ وهل عثر على والده؟ وهل عاد 
إلى بيتـــه؟ ضحكت الجدة وطمأنته: نعم 
نعم يا عمـــر.. لقد حدث كل مـــا تتمنى.. 
هيا إلى الســـرير وغدا أحدثـــك بحكاية 
أخـــرى.. فمـــا زال المطـــر ينهمـــر وأملنا 

بالخير كبير“.

رواية «حكايات المطر» لآسيا عبدالهادي تقتفي أسلوب الحكي التراثي

حكايات من الماضي تفتح المستقبل (لوحة للفنانة سارة شمة)

يزخر التراث الســــــردي العربي بالكثير من الحكايات المشوقة، التي لا تزال 
ــــــم يبلها الزمن ولا التقادم، وربما يعود ذلك  محافظــــــة على جدتها وجمالها ل
ــــــذي كتبت به هذه  مثلمــــــا هو حال حكايات ألف ليلة وليلة إلى الأســــــلوب ال
ــــــات والقصص، ورغــــــم التطور الكبير الذي عرفته المدونة الســــــردية  الحكاي
العربية مع التجارب الروائية فإنه ما زال من الممكن استلهام أساليب السرد 

القديمة لرواية قصص جديدة.

حكايات الجدات تلهم الأجيال

عواد علي
كاتب عراقي

الكاتبة جعلت الزمن 

طليقا فلم تحدده بسياق 

تاريخي معين لتكون القيم 

داخل الحكاية صالحة لكل 

زمان ومكان

روايــــة  أحــــداث  تــــدور   - الجزائــر   
للروائــــي  أناســــتازيا“  ”شــــيزوفرينيا.. 

الجزائــــري حمزة لعرايجــــي في قالب من 
الفانتازيا التاريخيــــة، إذ يحاول مؤلفها 
أن يصطحــــب القــــارئ لاكتشــــاف وقائع 
تاريخيــــة حدثت في مملكة ”ويســــكس“، 
والجزيــــرة  الســــوداء،  الغابــــات  حيــــث 

المجهولة.
وتعالــــج الروايــــة موضــــوع انفصام 
الشــــخصية لــــدى البطلــــة، وكيف لمرض 
عقلي، اكتشــــفه علماء النفس خلال القرن 
العشــــرين، أن يكون منتشــــرا خلال حقبة 

العصور الوسطى.
ويســــتعين الكاتب بشخصية خيالية 
تمكنه من سرد الأحداث الواقعية في قالب 
خيالي تتخلله الفكاهــــة أحيانا، من أجل 
السياســــية  الصراعات  موضوع  معالجة 

التي تطورت إلى صراعات عقائدية.
بأحداث  أيضا،  ويســــتعين 
واقعية من أجل تحرير الرواية، 
انطلاقــــا من المصــــادر الأقرب 
إلــــى تلــــك الحقبــــة الزمنيــــة، 
والتــــي حددهــــا المؤرخــــون 
بالفتــــرة  865 – 899م، وهــــي 
الحقبة التــــي برز فيها نجم 
الملك ألفريد العظيم. وتعد 
لب  اللغز  الشــــخصية  هذه 

موضوع الرواية.
وتقــــوم أحــــداث هذا 
علــــى  الســــردي  العمــــل 

أجراهــــا  معمقــــة  دراســــة  أســــاس 
في  المؤلــــف حــــول مملكــــة ”ويســــكس“ 

العصور الوســــطى، وهذا ما يشجع طلبة 
الأدب الإنجليزي علــــى اعتمادها كمحور 
اسٔاســــي خلال إعداد مشــــاريع تخرجهم، 
لكونها تحتوي علــــى معلومات وحقائق 

تاريخية.

وتتنــــاول الرواية جزءا مــــن التاريخ 
الإنجليــــزي الذي لم يلــــق رواجا بعد في 
العالم العربي، نظرا لعدم توفر المصادر 
المترجمة إلــــى اللغة العربيــــة، وهذا ما 
جعل الكاتب يوظف قدراته 
اللغوية، ليكشف النقاب عن 

تلك الأحداث.
كما تتحــــدث الرواية عن 
شعب الفايكنغ، وغزواته إبان 
تلــــك الحقبــــة التي انشــــغلت 
بالحــــروب  بريطانيــــا  فيهــــا 
الأهليــــة والقوميــــة، وتخللتها 
يشــــار  العقائدية.  الصراعــــات 
إلــــى أن حمــــزة لعرايجــــي مــــن 
الروائيين الجزائريين الشــــباب، 
وسبق له أن أصدر رواية بعنوان 

”مملكة السلطعون الأحمر“.

رواية جزائرية عن تاريخ 

بريطانيا المجهول

الرواية تتناول جزءا 

من التاريخ الإنجليزي 

المجهول في العالم 

العربي، نظرا إلى غياب 

المصادر المترجمة
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 دبــي – أعلنت هيئــــة الثقافة والفنون 
عن توفير تجربة  في دبي ”دبــــي للثقافة“ 
مسرحية جديدة تتيح طرقا بديلة وأشكالا 
مبتكرة تمكّن الجمهــــور من الحفاظ على 
صلته بالمسرح والفنون الأدائية، وخوض 
تجربة مشــــاهدة تفاعلية مميــــزة في ظل 
وإغــــلاق  الراهــــن  الاجتماعــــي  التباعــــد 

المسارح مؤقتا في جميع أنحاء الإمارة.
وحرصــــا منهــــا على أن تكــــون متعة 
المســــرح في كل مــــكان وللجميع من خلال 
اســــتثمار القنــــوات الرقميــــة التفاعلية، 
مســــرحية  أن  إلــــى  الهيئــــة  أشــــارت 
”آشبوتيل“ التي ســــتقام على أرض إمارة 
دبي بدعــــم منهــــا، وسيشــــاهدها العالم 
بشــــكل عام وذلك من خلال منصة ”زووم“ 
في الفتــــرة من 16 حتــــى 18 يوليو 2020، 
بقيادة طاقم مسرحي محترف في مدينتي 

لندن ودبي.
وعلى مــــدار 45 دقيقة من التشــــويق، 
ســــتتاح الفرصة أمام الجمهور في شتى 
بالأحــــداث  الاســــتمتاع  العالــــم  أنحــــاء 
التفاعلية لهذه المســــرحية التــــي تقدمها 
 Bark At A Crow شــــركة تنظيم الفعاليات
بالشراكة مع أستوديوهات MXB للإنتاج، 
حيث يمكــــن شــــراء تذاكرها عبــــر موقع 
الشركة. ومن خلال شــــراء تذكرة واحدة، 
يمكــــن لجميع الأشــــخاص الموجودين في 
المكان نفسه مشاهدة المسرحية والمشاركة 

في أحداثها.
وقالت مخرجة مســــرحية ”آشبوتيل“ 
ليز هاداواي ”في وقــــت يواجه فيه قطاع 
المســــرح والفنون الأدائيــــة أوقاتا صعبة، 
يُعتبر عــــرض الأعمــــال المنتَجة من خلال 

المنصــــات الرقمية طريقــــة فعّالة ومثمرة، 
ونود توجيه شــــكرنا إلى ’دبــــي للثقافة’ 
علــــى دعمهــــا ومســــاندتها في توســــيع 
نطاق المســــرحية وجعلها عالمية، سيكون 
الجمهور على موعد مع تجربة مســــرحية 
تفاعلية غامرة ولا تنسى عبر الإنترنت“.

يُشار إلى أن ”آشبوتيل“ هي مسرحية 
مســــتوحاة من حكاية خرافيــــة أوروبية 
تعــــود إلــــى العــــام 1812 كتبهــــا الأخوان 
جــــريم، وتروي قصــــة فتــــاة تحولت إلى 
الفقــــر والاســــتعباد نتيجــــة مكائد زوجة 
أبيها وأخواتها غير الشقيقات، غير أنها 
وبمســــاعدة مخلوق خرافــــي نصفه طائر 
ونصفه الآخر شــــجرة، تستطيع التحرر، 
والوصول إلى قصر الأمير، محاولة الفوز 

بقلبه.

تقدم المســــرحية تجربة شيقة من نوع 
جديد تتيح للجمهور أن يكون جزءا منها 
والتفاعــــل معها في عــــدة محطات، حيث 
ســــيُطلب منه مساعدة ”آشبوتيل“ لإكمال 
مهامهــــا، وحضــــور الحفل فــــي القصر، 
وربما أيضــــا التعادل مــــع أخواتها غير 

الشقيقات.

 حمــاة (ســوريا) – انطلقـــت فعاليات 
مهرجـــان حمـــاة الثقافـــي الثانـــي الذي 
تقيمه مديريـــة ثقافة حماة بتكريم كوكبة 
مـــن مبدعـــي ومثقفي المحافظـــة وتقديم 
عـــروض فنيـــة متنوعة على خشـــبة دار 

الأسد للثقافة والفنون.
ويتضمـــن المهرجان، الـــذي تتواصل 
فعالياته على مدى أسبوع، أنشطة ثقافية 
من حفلات فنيـــة وتراثية ومعارض للفن 
التشـــكيلي والتصويـــر الضوئي والخط 
العربي وعروض مســـرحية وســـينمائية 
وأنشـــطة للأطفال في مديرية ثقافة حماة 

ومختلف المراكز الثقافية بالمحافظة.
وأشـــارت معاونة وزير الثقافة سناء 
الشـــوا في تصريح صحافـــي خلال حفل 
افتتـــاح المهرجـــان إلـــى دور الثقافة في 
توعية الناس ومواجهـــة الفكر الظلامي 

بلغة الموسيقى والفن والحضارة.
 وأكـــدت الشـــوا أنـــه كلما اشـــتدت 
الأزمات كلمـــا زاد دور الثقافة في توعية 
الثقافي  بمســـتواهم  والنهـــوض  الناس 
والفكـــري، لافتـــة إلـــى أن حمـــاة تتميز 
بمبدعيهـــا وفنانيهـــا علـــى الســـاحتين 

الأدبية والفنية.
وقـــال نائب رئيس المكتـــب التنفيذي 
بمحافظة حمـــاة الدكتور عامر ســـلطان 
في كلمة خلال الافتتـــاح ”إن حماة اليوم 
تحتفـــي بمهرجانهـــا الثقافـــي الثانـــي 
لتعيـــد للذاكرة مهرجانات ومواســـم فكر 
في امتـــداد تاريخـــي لا حـــدود لجذوره 
ولتعكس الحالة الثقافيـــة المتجددة لدى 
أبنائهـــا الذيـــن ســـطروا ملاحـــم الأمل 
والتضحية والفداء في مواجهة أشـــرس 
هجمة إرهابيـــة غادرة اســـتهدفت ثقافة 

النماء والإخاء“.

وفي تصريح إعلامي له لفت ســــامي 
طــــه مدير ثقافــــة حماة إلــــى أن المهرجان 
يتميز هذا العام باستضافة أكثر من عشر 
فرق فنية ومسرحية مبينا أنه سيتم خلال 
المهرجــــان إطلاق مجموعة مــــن الجوائز 
تشــــجيعا للمواهب الإبداعية منها جائزة 
الدكتور وجيه البارودي للشــــعر وجائزة 
القاص قدري العمر وجائزة الخط العربي 
فضلا عن تكــــريم شــــخصيات راحلة لها 
بصمــــات واضحــــة فــــي إغناء المســــيرة 
الثقافية والإبداعية والفنية في المحافظة.

المهندس مجد حجــــازي معاون مدير 
ثقافة حماة بــــينّ أن معرض الكتاب الذي 
يعــــد مــــن أهــــم أركان المهرجان ســــيكون 
غنيا بالمطبوعــــات الحديثة للهيئة العامة 
السورية للكتاب ويضم 350 عنوانا و1500 
نسخة في موضوعات متنوعة مشيرا إلى 
أن المعــــرض ســــيترافق مع حفــــل توقيع 

كتاب لأكثر من كاتب خلال المهرجان.
أما معرض الفن التشــــكيلي فيشارك 
فيه عشرون فنانا بـ50 عملا فنيا تشكيليا 
بتقنيــــات مختلفة تضــــم مختلف المذاهب 
الفنية التجريديــــة والتكعيبية والواقعية 
والرمزية وذلــــك وفق فادي عطوره رئيس 

مركز سهيل الأحدب للفنون التشكيلية.

م
ّ

«دبي للثقافة» تقد

مسرحية «آشبوتيل»

مهرجان حماة الثقافي

ف بالفن والثقافة
ّ

يواجه التطر

عرض مسرحي تفاعلي

عمرو الدالي: كاتب السيناريو المحترف هو كاتب تحت الطلب

 يعتبر عمرو الدالـــي واحدا من كتّاب 
الســـيناريو الذين أثبتـــوا أنه ليس على 
كاتـــب الســـيناريو أن يكـــون أكاديميـــا 
ليكون ناجحـــا، فخريج الحقوق الذي لم 
يتجاوز 24 عاما كتب بشـــكل منفرد أولى 
أعمالـــه التلفزيونية ”دوران شـــبرا“، ما 
جعلنا نسأله كيف ومتى اكتسب مهارته 

ككاتب؟
عـــن ذلك يقـــول ”اكتشـــفت موضوع 
الكتابة مبكرا تقريبا بعمر 14، والســـبب 
في ذلك يعود إلى جدتي والدة أمي التي 
كنـــت مرتبطا بها، وكانـــت تحب متابعة 
الراديـــو والتلفزيون، تصحو منذ صلاة 
الفجر لتســـتمع للبرامج والمسلســـلات 
الإذاعيـــة، بينمـــا فـــي المســـاء تتابـــع 
التمثيليات التلفزيونيـــة والأفلام، الأمر 
الذي جعلني طفلا مشـــدودا لذلك العالم، 
في تلـــك المرحلـــة بـــدأت بكتابة بعض 
القصـــص القصيرة لكنني لـــم أعرضها 
علـــى أحد واحتفظت بها لنفســـي، وكان 
يراودني ســـؤال دائم حول كيفية كتابة 

الأعمال التلفزيونية و السينمائية“.

الكتابة الدرامية

يقول الدالي ”اكتشـــفت لاحقا وجود 
معهد للســـينما، لكن الحـــظ لم يحالفني 
بدخوله بعـــد أن أنهيت الثانوية العامة، 
لأنني وكشـــاب في مجتمع شرقي، عليه 

أن يدخـــل كلية أخـــرى وينجح بها وبعد 
ذلـــك ممكن أن يتجه لدراســـة الســـينما، 
فدخلت كلية الحقـــوق وبعد أن تخرجت 
منها تقدمت للدراســـة بمعهد الســـينما، 
ولكن للأسف وبعد أن اجتزت امتحانين 
لم أنجح فـــي امتحان الهيئـــة (المقابلة 
أتعلـــم  أن  حينهـــا  فقـــررت  النهائيـــة)، 
بنفســـي، وبـــدأت أقرأ حول الســـيناريو 
وأتعرف على خبايا تلك المهنة، وتيقنت 
أنـــه ليس بالضـــرورة أن أكـــون خريجا 
لمعهـــد أو كلية لأصبح مؤلفـــا أو كاتب 

سيناريو“.
ويتابـــع ”لاحقـــا قـــررت أن أصبـــح 
صعلـــوكا مـــن صعاليـــك وســـط البلد، 
فصادقـــت أعضـــاء مـــن فرق مســـرحية 
وعملت معهم أفلامـــا قصيرة بميزانيات 
صغيرة جـــدا، ثم التحقت بورش للكتابة 
وتركتها، إلـــى أن أتتني فرصة الالتحاق 
بورشـــة للكتابـــة ضمـــن برنامـــج عالم 
سمسم، التي كانت تضم حوالي عشرين 
كاتبا كنت أنا أصغرهـــم، وكتبت تقريبا 
حلقـــة أو حلقتين لكـــن العمل كان صعبا 

ومجهدا فغادرته“.
الفرصـــة  أن  الدالـــي  عمـــرو  ويقـــر 
الذهبيـــة التي حصـــل عليها لاحقا كانت 
مـــع الكاتب تامر حبيب فـــي العام 2006، 
حين آمـــن بموهبته ودعاه للكتابة ضمن 
ورشة مسلسل ”خاص جدا“ الذي عرض 
في العـــام 2008 وكان من بطولة يســـرا، 
ويلفت إلـــى أن تامر حبيب كان قد وضع 
الخطوط الدرامية العريضة للعمل، وكان 
علينا في الورشـــة أن نكتب الشخصيات 
المريضة نفســـيا التي تذهـــب للمعالجة 

عند يسرا في العيادة.
حقـــق عملـــه الأول ”دوران شـــبرا“ 
نجاحا كبيرا، فهل كان حي شـــبرا الذي 
تربى فيه ســـببا في نجاحـــه، وهل تأثر 

بشخصيات واقعية عاصرها هناك.
 عـــن ذلك يقـــول الدالـــي ”أحب هذا 
العمـــل جدا لأنـــه قدمني ككاتـــب درامي 
بشـــكل منفرد بعد ســـنوات مـــن التعب، 
وكان مـــن إنتـــاج شـــركة أفـــلام مصرية 
العالميـــة أفلام يوســـف شـــاهين، التي 
طرحـــت عليهـــا فكرتي ووافقـــت عليها، 
تحدثـــت فـــي العمل عـــن المـــكان الذي 
تربيـــت وكبرت فيه وكان صاحب الفضل 
الكبير والمؤثر في شخصيتي، في شبرا 
زخم درامي وتعايش ما بين المســـلمين 
والمســـحيين بشـــكل كبير وواضح، ولم 
نسمع يوما عن فتنة طائفية قامت فيها، 
وطبعـــا ككاتـــب لديه من العمـــر فقط 24 
عاما، ويُقـــدم على كتابة مشـــروع كهذا، 
جعلنـــي أبذل كل جهـــدي لأصل إلى عمل 

درامـــي إلى حد ما يكـــون مقبولا وتحبه 
الناس“. مشيرا إلى أنه تأثر بشخصيات 
كثيرة كان يراها درامية، كشـــخصية (أم 
سامي) التي لعبتها الفنانة عفاف شعيب 
التي كانت أقرب لجدته رحمها الله، ولكن 
معظم شـــخصيات العمل لم تكن حقيقية 

وإنما كانت من نتاج بنات افكاره.
رغـــم النجـــاح الـــذي حققـــه الدالي 
في الســـنوات الأخيرة إلا أنـــه لم يحقق 
حلمـــه فـــي تحويـــل رواية بهـــاء طاهر 
”نقطـــة النـــور“ ســـواء لعمـــل تلفزيوني 
أو ســـينمائي، وبقي كاتبـــا تحت الطلب 
عن ذلك يقول ”بنظري كاتب الســـيناريو 
المحتـــرف هـــو كاتـــب تحـــت الطلـــب، 
وعمليـــة الكتابة بحد ذاتهـــا لا يمكن أن 
تكون مكتملـــة إلا لو وجد مـــن يتبناها، 
وبالنســـبة إلى رواية بهاء طاهر ليســـت 
لدي الإمكانية لشراء حقوقها وتحويلها 
لعمـــل درامي والانتظار حتى أجد منتجا 

متحمسا لها“.
ويؤكـــد علـــى أن كاتب الســـيناريو 
لا يمكنـــه أن يكتب عمـــلا ويركنه إلى أن 
يأتـــي نصيبه في التنفيـــذ من قبل منتج 
متحمّـــس أو مخـــرج لديـــه الرغبـــة في 
تقديمـــه، ”فهذا واقع بات مفروضا علينا 
في التلفزيون ولكن في الســـينما بدرجة 
أقل، فعلى ســـبيل المثـــال كنت قد كتبت 
ســـيناريو لفيلم ’دماغ شيطان’ منذ أربع 
ســـنوات، لكننـــي فـــي ذلك الوقـــت كنت 
مهموما بأمور أخرى لذلك أهملته، ولكن 
حين طلب مني سيناريو لفيلم سينمائي 
قدمته ولاقى قبولا وتـــم تنفيذه وعرضه 

بالفعل في يناير 2020“.
مضيفـــا ”في الســـينما هنـــاك حرية 
للكاتـــب في اختيار قصة تشـــغله ويريد 
الخوض فيهـــا والكتابة عنهـــا وانتظار 
الوقـــت أو البطل المناســـب لها، لكن في 
التلفزيون الأمر مختلف تماما، فليســـت 
لديـــه رفاهية كالتي حصلـــت مع الكاتب 
الكبيـــر أســـامة أنور عكاشـــة حين كتب 
ليالـــي الحلميـــة وعرضه علـــى المخرج 
إســـماعيل عبدالحافظ، فتحمس له قطاع 
الإنتاج، لما يتمتع به الكاتب من ســـمعة 
طيبة وموهبـــة تضمن جـــذب الجمهور 

وبالتالي نجاح العمل“.

الكتابة المشتركة

رغم نجاحه ككاتب ســـيناريو بشكل 
منفـــرد، إلا أنـــه لـــم يتوان عـــن خوض 
تجربـــة الكتابـــة بالشـــراكة فـــي عملين 
و“100 وش“، نســـأله  ناجحين ”الرحلة“ 
كيف حصلت تلك الشراكة وما هو سبب 
نجاحها، فيجيبنا ”مسلسل الرحلة كان 
مكتوبا كفكرة من قبل الكاتبة الســـورية 
نور شيشكلي، ولضيق الوقت كان هناك 
احتيـــاج لكاتبين أو أكثـــر لكتابة العمل 
ليتمكـــن المخـــرج من تصويـــره ليكون 
جاهـــزا مع موســـم رمضان، ورشـــحت 
أنا وأحمـــد لكتابته، وكان قد ســـبق لنا 
تجربة الكتابة في عمل لم يكتمل بســـبب 

الظروف، ومسلســـل الرحلة، كان خاصا 
جدا واحتاج منا لمراجعة من قبل أطباء 
نفســـيين للتعرف على بعـــض الحالات 
المرضية، أما بالنســـبة لمسلســـل ’100 
وش‘، فلقـــد كلفنا بكتابته المخرج أحمد 

مدحت منذ العام 2019“.

ويســـتطرد ”أما عن طريقـــة عملنا، 
فنحن نكتب سويا، بداية من المعالجات 
وتتابـــع الحلقـــات، ونضـــع تصوراتنا 
الخاصـــة حـــول الشـــخصيات والبعـــد 
النفسي والبناء الدرامي العام والخطوط 
وكل  والـــذروة  والحبكـــة  العريضـــة 
الأشياء الاعتيادية المتعلقة بالكتابة، ثم 
نـــوزع الحلقات في مـــا بيننا ونراجعها 
ســـويا، ونســـلمها بعـــد أن نكـــون قـــد 
وضعنـــا عليهـــا كل خبراتنـــا ووافقنـــا 

عليها“.
نجح مؤخـــرا مسلســـل ”100 وش“ 
وحقـــق جماهيريـــة عربية عاليـــة، على 
اعتباره عملا اجتماعيا بغلاف كوميدي، 
وكان لوجود المخرجـــة كاملة أبوزكري 
الأثر الكبير في نجاحه، عن تلك التجربة 
يقـــول عمرو ”كنا قـــد كتبنـــا العمل أنا 
وأحمد وائـــل منذ العـــام 2019، بصيغة 
بوليســـية تشـــويقية وكان مـــن إخراج 
أحمـــد مدحـــت، ولكنـــه توقف لأســـباب 
إنتاجية، وحين انتقـــل للمخرجة كاملة 
الحلقـــات  قـــرأت  أن  وبعـــد  أبوزكـــري 
الــــ15 التـــي كنا قـــد كتبناهـــا، أعجبت 
بالموضوع، لكنها طلبـــت وقتا إضافيا 
لإعادة التفكير والبحث في الشخصيات 

وطريقة بنائها“.
الحريـــة  أعطتنـــا  ”كمـــا  ويضيـــف 
لتقديمه بوجهة نظر مختلفة وأن نحرره 
من البوليســـية ونجعله أقرب إلى أرض 
الواقع، فأعدنا الكتابة ليأخذ المشـــروع 
المنحـــى الجديـــد الذي فكرنـــا به نحن 
الثلاثـــة، مضيفا طبعا نجـــاح العمل لا 
يتوقف على كاتب السيناريو الذي تبدأ 
الفكـــرة والمعالجـــة منه، بـــل أيضا من 
تكامـــل العملية الفنيـــة برمتها (ممثلين 
مهـــم)،  ومخـــرج  وموســـيقى  وديكـــور 
والمخرجـــة كاملـــة أبوزكـــري أضافـــت 
للمشروع بشـــكل كبير عبر تقديم وجهة 
نظرهـــا الخاصـــة ليس فقـــط من خلال 
أكثـــر  وجعلهـــا  الشـــخصيات  تحريـــر 
واقعيـــة، وإنمـــا أيضا أثنـــاء التصوير 
وخاصة في المشـــاهد الجماعية لتجمع 
العصابـــة فرغم أنها كانـــت مكتوبة في 
الســـيناريو إلا أنهـــا نفذتهـــا بحرفيـــة 

شديدة“.

 مسلسل 100 وش كتابة مشتركة

ــــــه أولى لدى الجمهور  ــــــت الدراما التلفزيونية الصدارة كوســــــيلة ترفي احتل
العربي، وبات التنافس فيها على قدم وساق لكسب الجمهور، عمرو الدالي 
واحــــــد من الكتاب المصريين الذين قدموا بعضا من الأعمال الناجحة، بدءا 
من مسلسل ”دوران شبرا“ مرورا بفرح ليلى والرحلة وغيرها، وصولا إلى 
ــــــه للحديث عن تجربته ككاتب  مسلســــــله الأخير ”100 وش“. ”العرب“ التقت

سيناريو وعن عمله الأخير.

الكتابة للتلفزيون مختلفة 

عن الكتابة للسينما

لمى طيارة
كاتبة سورية

في السينما هناك حرية 

للكاتب في اختيار قصة 

تشغله ويريد الخوض فيها 

والكتابة عنها على عكس 

التلفزيون

«آشبوتيل» هي مسرحية 

مستوحاة من حكاية 

خرافية أوروبية تعود 

إلى العام 1812 كتبها 

الأخوان جريم

المهرجان يتضمن عددا 

من العروض المسرحية 

إضافة إلى معرض تشكيلي 

ومعرض للكتاب علاوة على 

نشاطات فنية وثقافية

كاتب السيناريو لا يمكنه أن 

يكتب عملا ويركنه إلى أن 

يأتي نصيبه في التنفيذ من 

قبل المنتج

:

عمرو الدالي



 لا شك أن طبيعة أفلام الخيال العلمي 
وحتـــى أفـــلام الفانتازيـــا مصمّمة لكي 
تدهشـــنا بما تخبّئه لنا مـــن أحداث، ولا 
تشـــفع للكثير من الأفلام كثرة الحوارات 
ولا كثـــرة الشـــخصيات، فهـــذه كلها لن 

تنفع.
وفي فيلم ”فيفاريوم“ يقدّم لنا المخرج 
الأيرلندي لوركان فينيغان (مواليد 1989) 
في مشاهده الأولى شخصيتي توم (الممثل 
جيسي إيلســـنبيرغ) وحبيبته أو زوجته 
غيمـــا (الممثلـــة إيموجين بوتـــس) وهما 
ينويـــان الاســـتقرار في بيـــت يجمعهما، 
ولهذا يبدآن البحث في الوكالات العقارية 
ويتوقّفـــان عند واحدة منها حيث يجدان 
مارتن بانتظارهما. بوجه شـــمعي يشبه 
بالكائنات  تذكّـــرك  وابتســـامة  التمثـــال 
ســـوف  المستنســـخة  أو  الفضائيـــة 
يصحبهما مارتن لمشاهدة منزل الأحلام.

ومـــن هنـــاك ندخـــل مجمّعا ســـكنيا 
تم إنشـــاؤه حديثـــا يطغـــى عليـــه اللون 
الأخضـــر، حيـــث نصل إلى المنـــزل رقم 9 
وهناك يمضي الزوجـــان وقتا في التنقّل 
بين غرف المنزل المنشـــود، وليحتفي بهما 
مارتن، ولكنه سوف يختفي فجأة وعندما 
يعجـــزان عـــن العثـــور عليه يقـــرّران أن 
يعودا بســـيارتهما من حيث جاءا. ولكن 
المفارقـــة أنهما يعجـــزان عن الخروج من 
المكان، وكلّما حاولا كانت كل الطرق التي 

يسلكانها تعود بهما إلى المنزل رقم 9.
يقتـــرب الغـــروب وهما يـــدوران بلا 
نتيجة حتى نفد وقود السيارة فيضطران 
إلى أن يمضيا الليلة في المنزل رقم 9. هنا 
ســـوف يتأسّس مكان غرائبي بالكامل بل 
يمكن القول إن الفيلم مشبع بالاستخدام 

الرمزي والإشاري للمكان.
البيـــوت ما هـــي إلاّ منظومة بصرية 
لا نهايـــة لها مـــن الكتل الخضـــراء التي 
ليـــس من المؤكّد أن أحدا يســـكن فيها أو 

وطأها أصلا، المكان المكتفي بذاته مقطوع 
عن الخارج تمامـــا فلا أحد يأتي إليه ولا 
إشارة إلى الهاتف أو إلى الإنترنت حيث 

الانقطاع الكامل عن العالم.
المكان الذي يحاول الزوجان الخروج 
منه ســـوف يتحوّل فجأة إلى طوق محكم 
لا سبيل لإيجاد مخرج منه، ومهما حاول 
توم تســـلق سطح المنزل عسى أن يستدل 
علـــى الطريق وجد نفســـه وســـط دوامة 
ضخمة من المنازل الخضراء المتشـــابهة. 
الحلم ســـوف تتحوّل إلى  رمزية المكان – 

رمزية المكان المقفل والكابوسي.
وها قد يئســـا مـــن الخـــروج ليجدا 
صندوقـــا كارتونيا فيه مـــواد غذائية ثم 
طردا آخـــر يحتوي طفلا صغيـــرا، ويتم 
إخبارهمـــا بأنهمـــا إنْ اعتنيـــا بالطفـــل 

فسوف يتم إخراجهما.
تبـــرز هنـــا متكـــررات رمزيـــة لونية 
وبصريـــة وكتـــل مكانيـــة يكمّلهـــا طفل 
عجيـــب، يزداد طولا في كل شـــهر وخلال 
ذلك يعيش عالما خاصـــا به حتى لا يبدو 
بشريّا مألوفا، فهو قادر على تقليد طريقة 

كلام وحركة الزوجين وهو يصرخ صراخا 
مدويّا كلما شعر بالجوع، صراخا يذكّرنا 
بصرخة الطفـــل في فيلم ”طبل الصفيح“ 

للمخرج الألماني فاسبندر.

المـــكان الـــذي بـــدأ بتحطيـــم انتماء 
الشـــخصيات إلـــى البيئـــة التـــي جاءت 
منهـــا لا بد من التمـــرّد عليه، ولهذا يلجأ 
مارتن إلى الحفر المستمر علّه يجد منفذا 

للخروج.
في المقابل يتحـــوّل ذلك الطفل، الذي 
يبدو وكأنه مستنســـخ، إلى نقطة صراع 
وخلاف بين الزوجين فهو كائن يتصرّف 

بغرابة ويتعدى الزوجين، ســـاعتها يقرّر 
توم التخلّص من الطفل، وينشـــب صراع 
بينه وبين زوجتـــه ينتهي باحتفاظ غيما 
بالطفل رغم كل شـــيء، وفيما هو ينمو إذ 

به يتحوّل إلى رجل.
وســـط يأس الزوج من جدوى الحفر 
وسماع أصوات أخرى سوف يكبر الطفل 
ســـريعا ويتحوّل إلى رجل، تلاحقه غيما 
لكنها تتيه في التشـــابه ثم تنظر مليّا في 
السماء لتكتشف كتلا صغيرة من الغيوم 
وكأنها ملتصقة بالسماء أو ماكثة هناك.

تتتابع  والبصرية  اللونية  الشـــعرية 
فـــي هـــذا الفيلـــم بغـــزارة علـــى الرغـــم 
مـــن الجانـــب الحيـــوي المرتبـــط بطحن 
الشـــخصيات وإخضاعها لنظام صارم لا 
تقوى على الخروج منه، وثمة أســـرار لا 
يعلمها أحد تقود إلى الغرق في المجهول.

على أن التحوّل الدرامي البارز لسيل 
المشـــاهد الكافكوية الكابوسية يبرز بعد 
ملاحقة الكائن الذي كان طفلا ليكتشـــف 
تـــوم وغيما عالمـــا عجيبا، إذ ثمة بشـــر 
آخـــرون محتجـــزون في أماكـــن عدة ولا 

أحد يســـمع صراخهم وبعضهـــم بالكاد 
تسلموا مسؤولية طفل. وإذا مضينا قدما 
فلســـوف ننتهي إلى قاع سحيقة حفرها 
توم وانتهت به إلى المجهول، ليســـتنزف 
جســـديا وعاطفيا وليـــذوي بالتدريج ثم 

يموت بين يدي غيما.
وأما غيما المحاصرة بعزلتها وفقدان 
زوجها وكذلك العيش مع هذا الكم الهائل 
من المعانـــي والرموز المكانيـــة المتكررة، 
فإنها ما تلبث أن تستســـلم للأمر الواقع 
هي الأخرى لتلتحق بزوجها سريعا، فيما 
يتولى ذلك الكائن البشـــري المستنســـخ 

الروبوتي عملية الدفن تلقائيا.
يقدّم فيلم ”فيفاريوم“ حصيلة بصرية 
وافـــرة ومعالجة فيلمية مميـــزة مع كلفة 
إنتاجيـــة متواضعة ومهارة في انتشـــال 
الممثلين ومن ثمة المشُـــاهد من الملل، على 
الرغم مـــن رتابة الأحـــداث وتكرارها في 
شـــكل روتين يومي لا نهاية له، وهي بكل 
تأكيد عناصر علـــى كل ما فيها من تكرار 
إلاّ أنهـــا كانـــت أدوات ناجعة اســـتطاع 

المخرج توظيفها في فيلمه بنجاح.

البحث عن منزل للسكن يقود إلى موت مجاني
«فيفاريوم» متواليات مكانية تغرق الشخصيات في متاهة لا نهاية لها

كثافة بصرية قائمة على التكرار

مــــــن بضعة مشــــــاهد واقعية تماما، 
ــــــن نتخيل أننا ســــــننطلق منها إلى  ل
ــــــم آخر مخبّأ ومليء بالأســــــرار  عال
الرحلة  ــــــدأ  تب ــــــث  حي والمفاجــــــآت، 
المخرج  يستعرضها  التي  الغرائبية 
ــــــوركان فينيغــــــان في  ــــــدي ل الأيرلن
فيلمــــــه ”فيفاريوم“ بجمع طريف بين 

الخيالي والفانتازي.

طاهر علوان
كاتب عراقي

 ولد وليم كنتريج في جوهانســـبورغ 
بجنوب أفريقيا عام 1955، حاز إجازة في 
العلوم السياسية والدراسات الأفريقية، 
ثم حصل على دبلوم في الفنون الجميلة 
في مســـقط رأســـه. ثم درس فـــن ”الميم“ 
والمســـرح في المدرســـة العالمية للمسرح 
بباريس الذي يشـــرف عليه جاك لوكوك 

بداية من السبعينات.
وبعـــد نهايـــة دراســـته، عـــاد إلـــى 
جوهانسبورع ليعمل ممثلا ومخرجا في 
مســـرح جونكســـيون، واهتم في الأثناء 
بالأشـــرطة المصوّرة والصـــور المتحركة 
والمسلسلات والأفلام التلفزيونية مؤلفا 
ومخرجـــا ومديرا فنيا. بـــل أخرج حتى 
بعـــض أعمال الأوبرا لمشـــاهير الفنانين 
للنمســـاوي ألبـــان بيرغ،  مثل ”فوزّيك“ 
و“المزمار الســـحري“ لموزارت، و“الأنف“ 
كوســـتاكوفيتش،  دميتـــري  للروســـي 
وتعاون مع الملحن الفرنســـي فرنســـوا 
ســـاران فـــي عـــرض موســـيقي بعنوان 

”برقيات من الأنف“.
وفـــي عـــام 1989 صـــاغ أول عمـــل 
أنيميشـــن بعنـــوان ”أكبـــر مدينـــة بعد 
باريس“ ضمن سلســـلة ”رســـوم للبثّ“. 
وقـــد اســـتعمل فيـــه تقنية ســـينمائية 
أســـماها ”أنيميشن الفقير“، وتتمثل في 
إنجاز رســـم مع إدخال بعض تحويرات 
عليـــه، ثـــم تصويـــر تلـــك التحويـــرات 

صـــورة صـــورة، لينتج فيلم أنيميشـــن 
قصيـــرا، يحـــوي كل المراحـــل التي مرّ 
بها ذلك الرســـم، الذي يتألـــف من ورقة 
واحدة تظهر عليها آخر صيغة للصورة 

المحوّرة تباعا.
فلا يحتاج لإنتاج ذلك غير ورقة وقلم 
فحم وطلاّســـة وكاميـــرا، بينما يحتوي 

الفيلـــم المنجز على ثراء شـــاعري كبير. 
خلافـــا للتقنيـــة التقليدية للأنيميشـــن، 
والتـــي يتم خلالها رســـم كل حركة على 
ورقة مستقلة. وبذلك أمكن له أن يحتفظ 
فـــي فيديوهاتـــه وأفلامه بآثار رســـومه 

السابقة.
وكانـــت إبداعاته تتنـــاول مواضيع 
سياســـية واجتماعيـــة مـــن وجهة نظر 
ذاتيـــة، وحتى ســـيريّة، فقـــد كان يُدمج 
صورتـــه الخاصـــة فـــي بعـــض أعماله. 
وقد واصل اســـتعمال تلـــك التقنية في 
أعمال أنيميشـــن أخرى، مثل ”الرصانة 
 ،1991 عـــام  والشـــيخوخة“  والســـمنة 

 ،1994 عـــام  المنفـــى“  فـــي  و“فيليكـــس 
عام 1996،  و“حكاية الشكوى الرئيسية“ 
و”ستيريوســـكوب“ عـــام 1999، وخاصة 
”موكب الظلّ“ في العام نفســـه، وكان قد 
استعمل فيه مقصوصات كراتين سوداء 

على صفحات كتب وخرائط.
ورغم إنتاجه الغزير في هذا المجال، 
فقد عرف كفنان تشكيلي ونحّات ونقّاش، 
أقيمـــت لـــه معـــارض عديدة في كاسّـــل 
بإسبانيا، وســـاو باولو بالبرازيل، وفي 
بينالـــي البندقية، فضلا عـــن العواصم 
الفنية في العالم كلندن وباريس ومدريد 

وبرلين ونيويورك وسيدني وكيوتو.

وفي المعرض الذي يقام له حاليا في 
متحـــف الفن الحديث بليل، تحت عنوان 
”قصيدة ليست لنا“، بالتعاون مع متحف 
كونست ببازل، يقع الاحتفاء بهذا الفنان 
الشـــامل الذي امتلك كل وسائل التعبير، 
من خلال رســـومه وأفلامـــه ونصوصه، 
إكبـــارا لجهـــده لا محالـــة، ولكن تحية 
لـــه أيضا علـــى مواقفه التـــي تضمنتها 
سائر أعماله الفنية، فهو لم يهادن نظام 
الأبارتيد، إذ أدان جرائمه منذ مسرحيته 
الأولى ”صوفياتـــاون“، كما أدان الحرب 
العالميـــة الأولى وعلاقتها بالاســـتعمار 
وهو عمل تشكيلي  في ”الرأس والحِمل“ 
مسرحي شاعري قريب من مسرح الظل.

وعلـــى غرار الفنانـــين الجامعين من 
ليوناردو دافينشـــي إلى بابلو بيكاسو، 
يمتلك وليم كنتريج كل أشـــكال التعبير، 
من الرســـم إلـــى الإخـــراج المســـرحي، 
مضيفـــا إليهـــا الفيديـــو والأنيميشـــن 
والأداء، يتبدى ذلك خاصة على الخشبة، 
المـــكان المناســـب للمـــرور والتحـــوّلات، 
حيـــث يتجلى كأبهى ما يكون جمعه بين 
شـــتى الفنون، وجانب المشـــهدية فيها، 
ما يثير المتفرّج ويحفّز فيه كل حواسّـــه. 
أمـــا التمثيل فقد هجره حينما اكتشـــف 
أن الجســـد وســـيلة تعبيرية لا تقل عن 
الوســـائل الأخرى، وأن الممثل بجســـده 
على الخشـــبة قبل منطوقـــه، وهو ما لا 
يتوافـــر فيـــه، حســـب رأيـــه، فاختار أن 

يكتفي بالإخراج.
في أعماله الفنية، كان تأثير الحركة 
اســـتوحى  فقـــد  واضحـــا،  الدادائيـــة 
منهـــا مفرداتها، القائمـــة على المفارقات 
واللامعنـــى والطرافـــة، مثلما اســـتلهم 
منها خطابها الشـــكلي الـــذي يقوم على 
جماليـــة المقطع والاضطـــراب البصري 
والصوتي، فكانت النتيجة أحيانا مزجا 

بين العبثي والساخر.

هـــذا الطابع الكوني فـــي فن كنتريج 
مردّه إلى قـــدرة صاحبه على الجمع بين 
التاريـــخ الصغير والتاريخ الكبير، وربط 
هزات العالم بتجربته الذاتية، فهو مولود 
كما أســـلفنا في جنوب أفريقيا حين أقام 
البيـــض نظام الميز العنصـــري، ما جعله 
يهتـــم داخـــل تأملاتـــه الفنيـــة بالوضع 
الإنســـاني وانحراف النظام، ساعده في 
ذلـــك تكوينه في المجال السياســـي، وفي 
هـــذا يقـــول ”أهتـــمّ بالسياســـة، بمعنى 
فـــن الالتبـــاس، والتناقـــض، والحركات 

البسيطة والنتائج غير المضمونة“.
وتشـــهيره بانحـــراف الســـلطة جاء 
بفنية عاليـــة من خلال مســـرحية ”أوبو 
ملكا“ للفرنســـي ألفريد جاري، فلم يجعل 
من أوبـــو رمزا لعنـــف سياســـة التفرقة 
العنصريـــة في بلاده فحســـب، بل جعله 
رمزا لكل سياســـات الجور والاســـتبداد، 
أي أنه من خـــلال تاريخ القارة الأفريقية، 
كان يدعـــو المتلقي أو المتفـــرّج إلى النظر 
إلى الإنسان الكوني في شموليته مقترحا 
تاريخا جديدا للإنسانية، دون حدود ولا 

تراتبية.
قال عنـــه سيباســـتيان دولو مفوض 
المعرض ”وليـــم كنتريج فنان كامل، غزير 
الإنتاج، متعـــدد الأوجه الفنيـــة، يتناول 
مناطـــق الغـــروب فـــي تاريخنـــا ليجعل 
المخفي مرئيا، بطريقـــة فنية مميزة، هي 

بصمته“.

وليم كنتريج المتعدد المفرد في معرض شامل

أعمال تمزج بين العبثي والساخر

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ممثل ومخرج مسرحي، ومدير فنيّ أشرف على إعداد مسلسلات وأشرطة 
تلفزيونية، وفنان تشــــــكيلي درس مع الفن العلوم السياســــــية. هذا الواحد 
المتعدد هو وليم كنتريج من جنوب أفريقيا، الذي يقام له الآن معرض خاص 

في متحف الفن الحديث بليل حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
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هناك فرق ما بين أن يرى المرء 
صورته وبين أن يرى نفسه. ذلك 
الفرق يمكن تبينه في ما بين الصورة 

الفوتوغرافية واللوحة المرسومة. 
الأولى تظهرنا كما نبدو واقعيا، أما 

الثانية فإنها تفصح عمّا نخفيه 
ونعتبره جزءا من أسرارنا الدفينة.
لن يكون الشبه مشكلة بالنسبة 

إلى الرسام الحقيقي الذي يبحث عن 
مواقع الألم والمسرّة بحثا عن القوة 

التعبيرية الكامنة في الوجه. إن 
رسمك المصري جورج بهجوري وهو 

غالبا ما يفعل في كل مكان يصل 
إليه مع مَن يلتقيه ويحبه، فلا يهمّك 

سوى أن ترى في اللوحة ما رآه 
الفنان المصري.

سترى شيئا من حزنه وعبثه غير 
أنك ستفاجأ في ما بعد بما لا تعرفه 

عن نفسك. لقد اختطفك بهجوري 
في لحظة إلهام من صمت حواسك 

والتقط الخيط الذي يصل إلى خزانة 
طفولتك.

أنت لن تعود أنت بعد تلك 
المحاولة. كلما نظرت إلى تلك 

الرسمة يخيّل إليك أنك تفتح دفاتر 
سرية. تلك الدفاتر التي كتبت فيها 

أسرارك.
الرسم يفعل ذلك بقوة الرسام 

الذي يرى بطريقة مختلفة كما لو أنه 
يمتلك قوة سحرية. إن رسم الرسام 

شجرة فإنها إن لم تختلف عن 
صورتها الواقعية، فإن ذلك الشخص 

ليس رساما حقيقيا. لم يُخلق 
الرسام لكي يعيدنا إلى الواقع بل 

لكي يحلّق بنا بعيدا عن ذلك الواقع. 
الواقع الذي نعتقد فيه أن صورتنا 
في المرآة هي كل ما يراه الآخرون 
منا. ذلك ليس صحيحا. فالآخرون 

يرون مشاعرنا أكثر ممّا نظن.
أما بالنسبة إلى الرسام فإنه 

حين ينظر إلى وجهه في المرآة فإنه 
يرى آخر يشبهه. ذلك الآخر الذي 

يقيم في أعماقه وينفعل بما يُخفيه. 
ذلك ما يتجلّى في الصور الشخصية 

التي رسمها فنسنت فان غوخ في 
سنواته الأخيرة.

وهو ما آهل تلك الصور لأن 
تحتل مكانا بارزا بين الروائع 

الفنية في المتاحف العالمية. بحجة 
وجهه رسم فنسنت العالم كما عاشه 
وعرفه. وهو عالم يتوزّع بين الحزن 

والشقاء والتمرّد والمقاومة.

عين الرسام 

ليست مرآة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

إبداعات كنتريج تتناول 

مواضيع سياسية واجتماعية 

من وجهة نظر ذاتية وهو 

دمج صورته الخاصة 
ُ

الذي ي

في بعض أعماله

رمزية المكان – الحلم 

ل في الفيلم مع 
ّ
تتحو

تكرار المتواليات المكانية 

والبصرية إلى رمز للمكان 

المقفل والكابوسي
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 القاهــرة - يعتبـــر الفنان الشـــعبي 
المصري أحمد ســـعد من أكثـــر المطربين 
الذيـــن أثاروا الجدل فـــي الفترة الأخيرة 
على المستوى الشخصي بعد مشكلاته مع 
طليقتيه الفنانتين ريم البارودي وســـمية 
الخشـــاب، والتي وصلت إلى المحاكم، أو 
على المستوى الفني خلال أزمته مع نقابة 
الموســـيقيين بغناء دويتو ”100 حساب“ 
مع المطرب الشـــعبي حسن شاكوش دون 
حصـــول الأخير على تصريح من النقابة، 
ما تســـبب في وقـــف الأغنيـــة لأجل غير 

مسمى، على الرغم من الإعلان عنها.
”العـــرب“ التقت الفنـــان صاحب 
الصخـــب الدائم، والذي يراه البعض 
من النقاد أن انشـــغالاته بأمور بعيدة 
عن الفن أثّرت على وضعه بين المطربين 

ذي الأصوات المميزة، وفتح سعد صدره 
للحديـــث عـــن الجوانب الفنيـــة رافضا 

شـــخصية،  الأمور  إلى  التطرّق 
نافيـــا تأثيرهـــا علـــى حالته 
الطربيـــة التي اعتاد الظهور 

بها.
في  ســـعد  أحمـــد  قـــال 
إنه  ”العـــرب“،  مـــع  حواره 
لا يقصـــد إثـــارة أي أزمـــة 
الموســـيقيين  نقابـــة  مـــع 
هانـــي  الفنـــان  برئاســـة 
لـــه  يكـــن  الـــذي  شـــاكر 

والتقديـــر،  الاحتـــرام  كل 
وبالتالـــي لن يغضبـــه فهو مع 

قـــراره الـــذي ينـــصّ على عـــدم غناء 
مطربي المهرجانـــات وليس لهم الحق 
في مزاولة المهنـــة لعدم حصولهم على 
عضويـــة النقابـــة، وعلـــى الفـــور قام 
بتأجيـــل الدويتـــو الـــذي يجمعه مع 

شاكوش.

وأوضـــح أن حســـن شـــاكوش مـــن 
الفنانـــين الذيـــن يحبهم على المســـتوى 
الشخصي، فهو ابن بلد ومحترم، مضيفا 
”كنـــا قد انتهينا مـــن الدويتـــو منذ فترة 
قبل حدوث المشـــكلات الأخيرة بين نقابة 
الموســـيقيين وشـــاكوش، حيـــث رفضت 

الأولى منحه تصريحا بالغناء“.

100 حساب

طالــــب أحمد ســــعد بضــــرورة مراعاة 
أن أغاني المهرجانــــات لها جمهور عريض 
وتحقّق صدى واسعا، فهناك الملايين الذين 
يســــتمتعون بها دون إسفاف، لأنها أغاني 
تدخل البيوت ويســــمعها الأطفال 
الذين يكرّرون الكلمات دون أن 
يعرفوا معناها، ما يتســــبب 

في خدش حياء المستمع.
فكـــرة  أن  وأضـــاف 
الدويتـــو التـــي جمعته 
مع حســـن شاكوش 
جـــاءت مـــن 
 ، هنـــا

حيـــث أراد تقـــديم موســـيقى المهرجانات 
التي يحبها الجميع مع وجود كلمات ذات 
معنى ولحن جيديـــن، لتقديم خلطة أحمد 

سعد وشاكوش في قالب جديد وجذاب.
مـــن كلمـــات  وأغنيـــة ”100 حســـاب“ 
محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع 
وبمجـــرد  شيبســـي،  لإســـلام  موســـيقي 
الإعلان عنها لقيـــت تجاوبا من عدد كبير 
مـــن المتابعـــين لهذا اللـــون مـــن الأغاني 

الشعبية.
يملك المطرب أحمد ســـعد خامة صوت 
مميـــزة، حســـب رأي الكثيـــر مـــن النقاد، 
لكـــن البعض يرون أن خامـــة صوته تليق 
بالثيمـــة الشـــعبية التـــي يعتـــرف بأنـــه 
يجيدهـــا، لكـــن هناك مـــن يفهمـــون هذه 
الكلمة بشكل خاطئ، وبالتالي يحدث خلط 
في المفاهيم بين اللون الشـــعبي ومطربي 
مهرجانات الإســـفاف الذيـــن أطلق عليهم 

البعض اسم ”مطربين شعبيين“.
أشـــار ســـعد في حواره مع ”العرب“، 
إلى أن المطرب الشـــعبي من يحبه الشعب، 
ويقتـــرب منه، مثل المصري الراحل ســـيد 
درويـــش، ليتغيّـــر المفهوم بعـــد ذلك حيث 
أصبحت هـــذه الكلمـــة تقال علـــى جميع 
مطربـــي المهرجانـــات، مـــا جعلهـــا تؤدي 
إلـــى ضيق كبير لـــدى البعض، وأصبحت 

مرتبطة بمفهوم الإسفاف.
قدّم أحمد ســـعد ألبوما دينيا بعنوان 
”يـــا رب“ يضم 8 أغنيـــات دينية هي ”زوار 
المقـــام“، ”على الله وبـــس“، ”مركب نور“، 
”عالـــم بحالـــي“، ”مليون بـــاب“، ”طمعان 
و“سبع ســـماوات“، من كلمات  في كرمك“ 
محمـــد نبيل الشـــريف، وألحـــان كريم 
نيازي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، 
وأمـــا أغنية ”ارزقنـــي الثبات“ فهي 
من كلمات مرو مغربي وألحان أحمد 

سعد وتوزيع محمد عاطف.
وأكّد ســــعد لـ“العــــرب“، أنه يفضل 
اللــــون الغنائــــي الدينــــي الــــذي يعبّر عن 
البســــطاء، لكنــــه يقول ”أنا مطرب شــــامل 
أســــتطيع غناء كل الألوان“، فطبقة صوته 
تســــاعده على ذلك، وهو يحــــرص على أن 
يكون قريبا مــــن المواطنين، وذلك بالتعبير 

عن مشاعرهم من خلال أغنياته.
ورغـــم أهميـــة أغانيه الرومانســـية 
يشـــعر ســـعد بقيمة أكبـــر للأغاني التي 

تتعرّض لحال الكثير من البسطاء، فمثل 
هـــذه النوعية مـــن الأغاني تعتبـــر أكثر 
واقعية، كما أن تنـــاول القضايا المتعلقة 
بهؤلاء تظل راســـخة فـــي الوجدان طوال 
العمر، أما تلك التي تتناول وقائع لحظية 

فلا تبقى كثيرا غالبا.
ويسير أحمد ســـعد بخطوات بطيئة 
مقارنة بأبنـــاء جيله، لكـــن عندما يطرح 
أغانـــي تحقّـــق نجاحا كبيـــرا، حيث قدّم 
أكثر من 8 أغنيات في مسلسل ”البرنس“، 
بطولـــة محمد رمضان، الـــذي عرض في 
رمضان الماضـــي، مثل أغنيـــة ”كبرتي“، 
و“أدي اللـــي كان عايـــش لغيـــره والزمن 
قـــواه“، و“هدور هقلب الدنيـــا عليكي يا 

قلب أبوكي“.

كانت لأحمد ســـعد تجارب سينمائية 
محدودة ولم يواصل الجمع بين التمثيل 
والطـــرب، واختـــار التركيز علـــى النوع 
الأخير، بعكس شقيقه الفنان عمرو سعد 
الذي أصبح أحد أهـــم الممثلين والنجوم 

في مصر حاليا.
وقـــال إنـــه لا يوجد أســـهل من طرح 
أغـــان كثيرة في وقت واحـــد، وهذا ليس 
مـــن طموحاتـــه، فالمهم بالنســـبة إليه ألاّ 
يطرح عشر أغنيات بل يقدم أغنية واحدة 
تعيش مع الجمهـــور لفترة طويلة، وهذا 

في نظره الفرق بين الأغاني التي يقدّمها 
وبـــين أغان أخـــرى يتم طرحهـــا وتحقّق 
صدى واسعا، ثم تختفي بعد شهر، ولهذا 
يشعر بالسعادة عندما يوجه له الجمهور 
الشكر على أغان قدّمها منذ عشر سنوات، 
وعاشت مع جمهوره، وهو يعتبر أن ذلك 

هو رأس ماله الحقيقي.

مرحلة حرجة

قـــال أحمـــد ســـعد فـــي حـــواره مع 
”العرب“ ”من الممكـــن أن أكون متأخرا في 
طـــرح ألبومات، مع أن هـــذا ما أخطّط له 
خـــلال الفترة المقبلـــة، لكنني أعوّض ذلك 
بأغاني الدراما في المسلســـلات والأفلام، 
وهي تحقّق نجاحا من نوع آخر يجعلني 
لا أشعر بالغياب، مثلما حدث في الموسم 
الرمضانـــي الماضي الذي قدمـــت فيه 11 
أغنية دفعة واحدة، هذا إلى جانب أغنية 
’خليك بالبيت‘ التـــي طرحت بالتزامن مع 

انتشار كورونا، ثم أحصل على راحة كي 
يشتاق الجمهور لي“.

معـــروف أن وضع الســـوق الغنائي 
حاليا غير مســـتقر بعـــد جائحة كورونا 
التي تســـبّبت في إلغـــاء جميع الحفلات 
الفنية وعدم طرح أغـــان جديدة، لكن بدأ 
البعض ينوي طرح الأغنية ”الســـينغل“ 

التي انتشرت في الفترة الأخيرة.
ولفت ســـعد في حواره مع ”العرب“، 
إلـــى أن المطربـــين اعتـــادوا علـــى تقديم 
ألبومات كل عـــام، واضطروا مع تناقص 
وعدم تحقيق أرباح  مبيعات ”السي دي“ 
ماديـــة إلى الاتجاه لســـماع الأغاني على 
يوتيـــوب، وكان لا بـــد من إيجاد ســـوق 
جديـــد ليعمل الجميع، وتم فتح الســـوق 
الرقمي الذي أتاح للجميع سماع الأغاني 

عبـــر الإنترنت. ويقوم كل شـــخص يجد 
صوته مميزا بطرح أغنيـــة، ما أدّى إلى 
حدوث طفرة في ســـوق الأغنية، والعبرة 
فـــي تقدير النـــاس، حيـــث يفهمون بعد 
ذلك أنـــه مع كل طفرة تكنولوجية تحدث 
أشياء عشوائية، وستتم ”فلترة“ ذلك كله 

خلال الفترة المقبلة.
وأوضـــح أن المطربين تكاتفوا حاليا 
لتقـــديم أغاني ”ســـينغل أو لايف“ حتى 
تمر هـــذه الفترة بخير، ومـــع بدء عودة 
الحياة إلى طبيعتها تدريجيا سينتعش 
الفـــن والطرب، فـــدار الأوبـــرا المصرية 
فتحـــت أبوابهـــا وقرّرت إقامـــة حفلات 
مـــع الالتـــزام بنســـبة الحضـــور 25 في
وتعقيـــم  الاجتماعـــي  والتباعـــد  المئـــة 

المسارح.
وشـــدّد أحمد ســـعد على اشـــتياقه 
لحفلاتـــه الفنية وأفراحه، حيث تعدّ هذه 
الفتـــرة أطول مدة لم يقـــدّم فيها حفلات 
مباشـــرة، وهو الـــذي اعتـــاد اللقاء مع 
جمهوره دائمـــا في حفلات الصيف، لكن 
مصلحة البلـــد وصحة الجمهور أهم من 

ذلك.
وكشـــف لـ“العرب“، أنـــه لم يغب عن 
تقـــديم الألبومـــات، فلا توجد مشـــكلات 
تواجهـــه لأنه يحقّق مكاســـب عن طريق 
الديجيتـــال، وطالما هنـــاك عائد فالأمور 
جيـــدة، لأن الأغنية يتم حاليا ســـماعها 
بطرق كثيرة وجديـــدة، وهناك مطربون 
يقومـــون بإنفـــاق مبالـــغ بســـيطة على 
أغنياتهم وبجهـــود ذاتية ويكون العائد 
لهم فقـــط، أما هو فلا يفعـــل ذلك، حيث 
أن أغنياتـــه تتطلّب الاســـتعانة بأدوات 
ومتخصّصـــين،  متعـــددة  موســـيقية 
ويحتـــاج إلى ميزانيـــة ضخمة كي يقدّم 

أغاني لها قيمة ومعنى عند الناس.

الموســـيقى مركـــز  ينظّـــم   - تونــس   
العربيـــة والمتوســـطية مع شـــركائه في 
إطـــار مشـــروع ”إيبســـتيموز“ مؤتمـــرا 
علميـــا دوليـــا حـــول ”الموســـيقولوجيا 
الفرنكوفونية في سياق تعدّد الثقافات“، 
وذلك يومي 10 و11 سبتمبر المقبل بقصر 
النجمة الزهراء بمدينة ســـيدي بوسعيد 

التونسية.
ويمثّل هذا المؤتمـــر الملتقى الخامس 
لشـــبكة البحـــث الدولية التـــي تنظر في 
تطـــوّر الصناعات الموســـيقية وعلاقتها 
ببيئتهـــا وبـــدور اللغة كعامـــل تناقل أو 
ســـيطرة في المجال العلمـــي مجيبة على 
الســـؤال التالـــي: هـــل هنـــاك علاقة بين 
تطـــوّر الموســـيقولوجيا الفرنكوفونيـــة، 
مقارنة بالجرمافونيـــة أو الإنجلوفونية، 
وتطـــوّر العلـــوم الموســـيقية مـــن علـــم 
يختصّ بالموسيقى الغربية ويهتمّ ببقية 
الموســـيقات إلى علم يقوم بدراسة جميع 

الموسيقات؟
و“إيبســـتيموز“ هـــي شـــبكة أبحاث 
دولية تهدف إلى إنشـــاء شـــبكة علاقات 
بين الباحثين في تاريخ العلوم الموسيقية 
الموسيقية  والمعارف  والإبســـتيمولوجيا 
بأوســـع معانيهـــا، وذلـــك فـــي مختلف 

الفضاءات الفرنكوفونية.

وتضـــم هـــذه الشـــبكة مجموعة من 
الشـــركاء، وهي مؤسسات وهياكل ممثلة 
عن جزء من بلـــدان الفضاء الفرنكوفوني 
والتـــي تمُـــارَسُ فيهـــا علوم الموســـيقى 
باللغـــة الفرنســـية في بلجيكا وفرنســـا 

ولبنان وكندا (الكيبيك) وتونس.
ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية 
الحاضن للمؤتمر الدولي مؤسّسة تشرف 
عليهـــا وزارة الثقافـــة والمحافظـــة على 
التراث التونســـية. ويقوم المركز ببعديه 
العربي والمتوسّـــطي علـــى تصوّر يجعل 
منـــه فضاء متحفيا تنشـــيطيا مخصّصا 
للتـــراث الموســـيقي، تقـــوم برامجه على 
التكامـــل بـــين محـــاور أربعة أساســـية 
هي: حفـــظ التـــراث الموســـيقي والعمل 
على نشـــره، القيام بالأنشـــطة المتحفيّة، 
وإعداد  والبحوث  بالدراســـات  النهوض 

البرامج الفنيّة والتنشيطية.
ويقيم قصـــر النجمة الزهراء معرضا 
دائمـــا لـــلآلات الموســـيقية الـــذي يضم 
الموســـيقية  الآلات  مـــن  نـــادرة  نمـــاذج 
والأوروبيـــة  والعربيـــة  التونســـية 
والأفريقيـــة. كما يحتوي علـــى الخزينة 
الوطنيـــة للتســـجيلات الصوتيـــة التي 
تعنى بالمحافظة على التراث الموســـيقي 

التونسي المسجّل.

 مراكــش (المغــرب) - كشــــفت اللجنة 
للفنــــون  الوطنــــي  للمهرجــــان  المنظمــــة 
الشــــعبية بمدينة مراكــــش المغربية، عن 
تنظيم دورته الحادية والخمســــين خلال 
الفتــــرة الممتــــدة مــــن 27 إلــــى 31 أكتوبر 

المقبل.
والتظاهــــرة الفنيــــة المنظمة بمبادرة 
من جمعيــــة الأطلس الكبيــــر وبالتعاون 
مــــع وزارة الثقافة والشــــباب والرياضة 
المغربية، كان من المقــــرر تنظيمها ما بين 
1 و5 يوليــــو الجاري، قبــــل أن يتم إرجاء 
تنظيمها إلى شــــهر أكتوبر المقبل بسبب 
الظــــروف الاســــتثنائية التــــي يعيشــــها 
المغــــرب والعالــــم جــــراء وبــــاء فايروس 

كورونا المســــتجد، وقال بيــــان صادر من 
هيئة المهرجــــان أن تأجيل الحدث يندرج 
ضمن سلســــلة مــــن الإجــــراءات الوقائية 
التــــي تبنتها المملكــــة للحد من انتشــــار 

فايروس كوفيد – 19.
وأضاف البيان ”يبقى تنظيم النسخة 
الحاليــــة للمهرجان، عقب الأزمة الصحية 
لكوفيــــد – 19، أكثــــر من حملــــة ترويجية 
الثقافــــي  وللتــــراث  الحمــــراء  للمدينــــة 
المغربي، لكونه يعدّ تحديا حقيقيا للزمان 
مــــن خلال أصالــــة فنون الأجــــداد التي لا 

تزال أكثر حيوية على مرّ السنين“.
وقــــال منظمــــون ”يأتي تنظيــــم هذه 
الدورة من المهرجان تحت شــــعار: أغاني 

وإيقاعات أبدية، لرد الاعتبار إلى التراث 
والموروث الثقافــــي اللامادي المغربي، من 
خلال تثمينــــه وتحصينه والمحافظة عليه 
لكــــي يلعــــب دوره الفعال فــــي مخطّطات 
التنمية المســــتدامة التي تعرفها المملكة، 
وإعطاء دفعــــة قوية وحيوية جديدة لهذه 
التظاهرة حتى تصبح موعدا سنويا يرد 
فيــــه الاعتبــــار إلى المجموعات الشــــعبية 
المغربية التي ظلت تكافح لسنوات عديدة 
من أجل المحافظة علــــى هذا الفن العريق 
المتوارث عبر العصور، والذي يعد شاهدا 
على أصالة الحضارة المغربية وأمجادها، 
والمساهمة في تنشــــيط المدينة الحمراء“.

وأوضح بــــلاغ لجمعية الأطلــــس الكبير، 

أن دورة هــــذه الســــنة تحتفي بمرور أزيد 
من 50 ســــنة للفنون الشــــعبية في جميع 
الجهــــات المغربيــــة، حيــــث يتموقع كعمل 
ثقافــــي حقيقــــي للحفــــاظ علــــى التــــراث 

المغربي.
وأشــــار البلاغ إلــــى أن هــــذا الحدث 
الفني، المقام ســــنويا بقصر البديع كمعلم 
تاريخــــي عريق يعود تاريخــــه إلى القرن 
الســــادس عشــــر، يســــتدعي وعيا ثقافيا 
قويا، حيث تعود الفنون الشعبية بأذهان 
المتتبعــــين إلى تجــــذر الانتمــــاء، ويتعلق 
الأمر بثروة حقيقية عميقة للتراث المتعدد 
الاجتماعيــــة  والأبعــــاد  الفنيــــة  الأوجــــه 

والروحية.
وينــــدرج المهرجــــان الوطنــــي للفنون 
الشعبية بمراكش، الذي يعدّ أقدم مهرجان 
بالمغرب، وقد أحدث ســــنة 1960، في إطار 
الديناميكية الهادفة إلى المحافظة وإنعاش 
ونقل التراث اللامادي بالمملكة، الممثل في 
(الموســــيقى  والتقليدية  الشــــعبية  فنونه 
والرقص ومهن الفن والمنتجات المحلية)، 
وذلك بجعل هذا المهرجان أرضية للتعبير 

واللقاءات والتبادل.
ويشــــكل المهرجان مناســــبة لاكتشاف 
أصالة وتنــــوّع الفولكلور المغربي وتراثه 
الشــــعبي فــــي مختلف تجلياتــــه الثقافية 
والفنيــــة، واكتشــــاف المــــوروث وصناعة 
العفوية والأصالة من خلال فنون تقليدية 
نابعة من مصادر حية لم تتقادم مع الزمن.
للفنون  الوطنــــي  المهرجــــان  وتمكــــن 
الشــــعبية بمدينــــة مراكش مــــن الصمود 
والمقاومة مع مرور الزمــــن بفضل تأثيره 
العاطفــــي الــــذي يعانق الــــروح المغربية 
بنغماتــــه وألوانه المتلألئــــة، حيث يعكس 
المســــار الحيوي لتاريخ المغــــرب، كتراث 

كامل تحت غطاء الأصالة والتنوّع.

مطرب شعبي مصري متخصّص 
في التعبير عن قضايا البسطاء

تونس تحتفي بالموسيقى 
الفرنكوفونية

تأجيل مهرجان مراكش للفنون الشعبية 
إلى خريف 2020

أحمد سعد: موسيقى المهرجانات لها جمهور عريض

 أغاني مسلسل البرنس زادت شعبية أحمد سعد 

يشــــــعر الفنان الشــــــعبي المصري أحمد سعد بالســــــعادة عندما يوجّه له 
الجمهور الشكر على أغنية قدّمها منذ عشر سنوات، وهو الذي في سجله 
العديد مــــــن الأغاني التي بقيت محفورة في ذاكرة البســــــطاء الذين يعبّر 

عنهم من خلال أغانيه سواء الشعبية أو الرومانسية أو الدينية.
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غياب ألبوماته الغنائية

مهرجان يعنى بتثمين التراث الموسيقي اللامادي للمغرب



 الربــاط – تســــبب وبــــاء كورونــــا في 
خســــائر كبيرة لقطاع الصحافة المغربية 
بلغــــت 243 مليــــون درهــــم (24.3 مليــــون 
دولار) خلال ثلاثة أشــــهر نتيجة لتعليق 
طبــــع الصحف، وما تبعهــــا من إجراءات 
أثرت ســــلبا على العاملين في العديد من 

المؤسسات الصحافية.
وانهــــارت إيــــرادات الإعلانــــات فــــي 
الصحافــــة المغربية بنســــبة 110 في المئة 
ما بين 18 مارس و18 مايو 2020 بالمقارنة 
مع الفترة نفســــها من سنة 2019، وفق ما 
ذكــــر المجلس الوطني للصحافة في تقرير 
جديد حول آثار جائحة كورونا على قطاع 

الصحافة المغربية.
رغــــم  الجائحــــة  أن  المجلــــس  وقــــال 
أنهــــا أزمة ظرفية، ســــتكون لها تداعيات 
الهيكليــــة  الأزمــــة  وســــتعمق  ”قاســــية“ 

للصحافة المغربية.
وارتكز التقرير على بحث تم في الفترة 
الممتدة من 25 مايو إلى 4 يونيو، من خلال 
عينة عشــــوائية تمثيلية من 30 صحيفة، 
بالإضافة إلى الاســــتماع إلى الفاعلين في 
القطاع ومنهم الفيدرالية المغربية لناشري 
الصحف واتحاد المعلنين المغاربة واتحاد 
وكالات الاستشــــارة في الاتصال وشــــركة 
التوزيع ســــابريس ومطبعتــــي الصحف 
الأكبر في المغرب، بالإضافة إلى استقراء 
آخر الدراســــات المتعلقة بالقراء والحالة 
الصحافيــــة  للمؤسســــات  الاقتصاديــــة 

وسوق الإشهار.
وخلص التقرير إلى أن أزمة الصحافة 
المغربيــــة اشــــتدت في الســــنوات الثلاث 
الأخيــــرة قبــــل الجائحة، بحيــــث وصلت 

مبيعات كل الصحف إلى ما دون 200 ألف 
نســــخة ســــنويا، وذلك بانخفاض بلغ 33 
في المئة بالنســــبة لليوميات و65 في المئة 
بالنسبة للأسبوعيات و58 في المئة في ما 

يخص المجلات.
كما تراجع نصيب الصحافة الورقية 
والإلكترونية من الإعلان التجاري ما بين 
2010 و2018 بنســــبة 50 فــــي المئة، وتفاقم 
هذا التراجع في الخمســــة أشــــهر الأولى 

من السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 72.4 
في المئة.

وكشــــف التقرير أن الصحافة الورقية 
بالمغرب كانــــت تخســــر 356 مليون درهم 
ســــنويا بســــبب القــــراءة المجانيــــة فــــي 
الأماكــــن العامة، مما يفيــــد بأن أزمة هذه 
الصحافة ليســــت أزمة قــــراءة ولكن أزمة 
منتوج يتم الاســــتثمار فيه ماديا وبشريا 
ولكنه يستهلك بالمجان، مما يجعل الدعم 

العمومي الســــنوي للصحافــــة المغربية، 
الــــذي يصل إلى 60 مليــــون درهم تقريبا، 
لا يغطــــي بالكاد إلا مــــا يناهز 17 في المئة 
مــــن تكاليف القــــراءة المجانيــــة للصحف 

بالمغرب.
ولإنقاذ الدور المجتمعي الذي تقوم به 
الصحافة اقترح تقريــــر المجلس الوطني 
للصحافــــة الــــذي أعدتــــه لجنة المنشــــأة 
الصحافية وتأهيل القطاع، خمسة محاور 

تتعلــــق بدعــــم المقروئية وتطويــــر الدعم 
العمومي وتنظيم سوق الإعلان التجاري 
وإعادة النظر في التكوين وتأهيل الموارد 
البشــــرية وتقديم تحفيزات لخلق صناعة 

إعلامية تنافسية.
والاتصــــال  الثقافــــة  وزارة  وأكــــدت 
المغربية، أنها تعمل على دعم المؤسســــات 
وتأهيل  احترافيتها  وتعزيــــز  الصحافية 
نموذجها الاقتصادي، وذلك تفعيلا لبنود 
الدســــتور المتعلقــــة بضمان حريــــة الفكر 

والرأي والتعبير.
والشــــباب  الثقافــــة  وزيــــر  وكشــــف 
عــــن  الفــــردوس،  عثمــــان  والرياضــــة، 
تخصيــــص دعــــم مباشــــر للصحافيــــين 
والموظفــــين فــــي المؤسســــات الصحافية، 
قيمتــــه 75 مليون درهــــم (نحو 7.5 ملايين 
دولار)، موزعة على ثلاثة أشــــهر، اعتبارا 

من يوليو الجاري.
وقالت حنان رحاب عضو لجنة المالية 
والاقتصاد بمجلس النواب، إنه لا يسعنا 
إلا أن نصفــــق لطريقة تدبير الدعم الموجه 
إلــــى الصحافة، فهي على الأقل ســــتمكن 
مــــن معرفــــة مآلهــــا، وســــنعرف إن كانت 
هناك مســــاطر ســــترافق ذلك لمراقبة مدى 
احتــــرام القوانين والاتفاقيــــات الخاصة 

بالعاملين.
الوطنــــي  المجلــــس  تقريــــر  وأكــــد 
للصحافــــة، أن الصحافــــة الرقمية لم تكن 
أكثــــر حظا من نظيرتها الورقية، حيث إن 
حصتها في السوق الإشهارية (الإعلانية) 
التي وصلت إلى 11 في المئة بمبلغ سنوي 
يقدر بـ600 مليون درهم (60 مليون دولار)، 

تعتبر حصة ”مخادعة“.

 ويرجع ذلك حسب التقرير إلى أن ما 
يناهز 80 في المئة من هذه الاســــتثمارات 
الإعلانيــــة تذهب إلــــى عمالقــــة الإنترنت 
وخصوصا فيســــبوك وغوغل، ولا يتبقى 
للصحافة الإلكترونيــــة المغربية مجتمعة 
الأكبــــر  العائــــد  درهــــم،  مليــــون   120 إلا 
تســــتفيد منه الصحف الكبيــــرة المعدودة 

على رؤوس الأصابع.

وأشارت البرلمانية حنان رحاب، أننا 
لا نــــزال نلاحــــظ الكثير من المؤسســــات 
الصحافية لا تحترم بنود الاتفاقيات التي 
وقعت عليها، ومن ثمة لا بأس من البحث 
عن ســــبل لإجبارها على احترام القانون 
ووضعيــــة الصحافــــي والأجــــزاء داخــــل 

المؤسسة الصحافية.
منتــــدى  دعــــا  الصــــدد  هــــذا  وفــــي 
المغربية  الحكومة  الشــــباب،  الصحافيين 
إلــــى اتخاذ تدابيــــر لصالح المؤسســــات 
الإعلاميــــة، تضمــــن الحفــــاظ على حقوق 
الصحافيين، كمــــا أوصى بتأهيل القطاع 
الإعلامــــي فــــي بلادنــــا، ليقــــوم بــــدوره 
التنويري كاملا فــــي المجتمع، والحد من 
مختلف أشكال التسيب وخرق أخلاقيات 

المهنة.

 طهــران – يحـــاول الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي التكتم على شـــكوى ضد وكالة 
الأنبـــاء الرســـمية ”إرنـــا“، بســـبب بثها 
مقابلـــة لمســـاعد قائد الجيـــش الإيراني، 
حبيـــب الله ســـياري، في مايـــو الماضي، 
انتقد فيها إهمال دور الجيش في الحرب 
والدعايـــة واســـعة النطاق عـــن الحرس 

الثوري.
وذكـــرت وســـائل إعلام محليـــة، أنه 
بعـــد أســـبوع مـــن بـــث المقابلـــة قامت 
وزارة الإرشـــاد بإقالة الرئيس التنفيذي 
للوكالة، وتعيـــين محمد رضا نوروزبور، 
الذي كان ناشـــطا في العلاقـــات العامة، 
مديـــرا للوكالـــة، ورفع الحـــرس الثوري 
ووزارة المخابرات دعوى ضد خمســـة من 

صحافيي الوكالة.
وبحســـب إذاعة راديو فرنســـا، تمت 
إزالـــة المقابلـــة مـــن موقع وكالـــة الأنباء 
الإيرانية بعد وقت قصير من نشرها دون 
أي تفســـير. لكن الحرس الثوري يحاول 
التكتم والتستر على هذه القضية بسبب 
حساســـيتها التي قد تفضح استياء قادة 
الجيش مـــن تهميشـــهم لصالح الحرس 

الثوري.
وذكرت قناة ”إيران إنترناشـــيونال“ 
الناطقة بالفارســـية وتبث مـــن لندن، أن 
المتحدث باســـم الحرس الثوري، رمضان 
شـــريف، قال إنه لم يتم تقديم أي شكوى 

ضد وكالة ”إرنا“. 
وأضاف ”إن الحرس الثوري الإيراني 
لـــم يتقدم بأي شـــكوى ضد وكالـــة أنباء 
إرنا، والأخبار المنشـــورة في هذا الصدد 

كاذبة وستتم مقاضاة المروجين لها“.
وفـــي المقابلـــة مـــع ســـياري، أشـــار 
إلـــى تـــورط الحـــرس الثـــوري الإيراني 
فـــي الشـــؤون السياســـية والاقتصادية، 
خـــلال  الجيـــش  دور  مـــن  والتقليـــل 
الحرب، والتشـــهير بالجيش في الإذاعة 

والتلفزيون.
الإذاعـــة  هيئـــة  ســـياري  ووصـــف 
والتلفزيـــون بأنهـــا ”عديمـــة الضمير“. 

والتلفزيـــون  الإذاعـــة  هيئـــة  وتخضـــع 
لسلطات المرشد الإيراني علي خامنئي.

وشـــدد على أن الجيش وفقا للمبادئ 
السياســـية  الأنشـــطة  فـــي  يتدخـــل  لا 
يعنـــي  ”هـــل  متســـائلا  والاقتصاديـــة، 
هـــذا أننـــا لا نفهم فـــي السياســـة؟ هذا 
ليـــس صحيحـــا. نحـــن نفهم السياســـة 
جيدا، فنحـــن متيقظون ونقـــوم بتحليل 
جيـــد، لكننا لا نتدخل في السياســـة؛ لأن 

التسييس ضرر للقوات المسلحة“.
وأشـــار إلى أنه علـــى عكس الحرس 
الثـــوري الإيراني والباســـيج، لم يســـع 
الجيـــش علـــى الإطـــلاق إلى اســـتغلال 
واجباتـــه لأغـــراض الدعايـــة، ولم يرغب 
الجيش أبدا فـــي أن يكون لأعماله جانب 

دعائي.
التابعـــة  ”إرنـــا“  وكالـــة  ونشـــرت 
للحكومة، الجزء الأول من مقابلة سياري 
فـــي 31 مايو الماضي، بعد أســـابيع قليلة 
مـــن مقتـــل مـــا لا يقل عـــن 19 مـــن أفراد 
البحريـــة، فـــي مـــا وصف بأنـــه ”إطلاق 

نار خاطئ لســـفينة جماران على ســـفينة 
كنـــارك“، ولكـــن تم حذف هـــذا الجزء من 
المقابلة لاحقا دون تفســـير، ولم يتم نشر 
الأجـــزاء الأخـــرى. لكـــن بعـــض المواقع 
الإيرانية أعادت نشـــر نحو 14 دقيقة من 

الفيديو المحذوف.

وأصدرت العلاقات العامة في الجيش 
الإيراني بيانا عسكريا لاحقا قالت فيه إن 
”قـــادة الجيـــش مخلصون لولايـــة الفقيه 
وأوامر المرشـــد علـــي خامنئـــي“. وزعم 
قاموا  البيان أن مـــن نعتهم بـ“الأعـــداء“ 

بتفسير وتحليل ونشر مقابلة حبيب الله 
سياري بشكل منحاز.

وذكـــر مهدي محموديـــان، الصحافي 
الإصلاحـــي والناشـــط السياســـي، فـــي 
صفحته على ”تويتر“ أن الحرس الثوري 
ووزارة المخابـــرات، رفعا دعوى قضائية 
ضد خمســـة مديرين ومراسلين من وكالة 
الأنباء الرسمية الإيرانية ”إرنا“، لنشرهم 
مقابلة مع مســـاعد قائـــد الجيش حبيب 

الله سياري.
أســـماء  محموديـــان  يذكـــر  ولـــم 
الصحافيين الخمسة ومدير وكالة الأنباء 
الرســـمية الإيرانية، لكنـــه قال إن ”بعض 

أجهزة الاتصال الخاصة بهم صودرت“.
وقال الناشط السياسي الإصلاحي إن 
المقابلة مع حبيب الله سياري ”لم تسجل 
فقط بنـــاء علـــى طلب مـــن الجيش وفي 
الاســـتوديوهات الخاصة بـــه، وبحضور 
مديري العلاقـــات العامة بالجيش، ولكن 
الأســـئلة أيضا تم وضعهـــا من قبل نفس 
المؤسســـة ومراجعتها مـــن قبل الجيش، 

وبعد تســـجيل المحادثة، تم تسليمها إلى 
وكالة إرنا“.

وأكـــد محموديـــان فـــي تغريداته أن 
”حريـــة التعبيـــر تدنـــت إلى مســـتوى لا 

يســـتطيع معه الرجل الثاني في الجيش 
الإيرانـــي، التحدث لوســـائل الإعلام دون 

إذن من الحرس الثوري“.
كمـــا أشـــار محموديـــان ضمنيا إلى 
ملاحقـــة أفـــراد العلاقـــات العامـــة فـــي 
الجيـــش، قائلا ”آمـــل ألاّ تكـــون الأخبار 
المتعلقة بوضع أفراد العلاقات العامة في 
الجيـــش صحيحة، على الأقـــل لقد اعتاد 

الصحافيون على هذا الوضع“.
يشـــار إلـــى أنّ مســـألة التمييز ضد 
الجيش الإيرانـــي ومنعه من إظهار قوته 
أمـــام الحرس الثوري تمـــت إثارتها عدة 
مرات مـــن قبل. ويقـــول أنصـــار النظام 
الإيرانـــي أن واجب الجيـــش هو ”الدفاع 
عـــن الوطـــن“، في حـــين يتمثـــل واجب 
الحـــرس الثوري الإيراني في ”الدفاع عن 

النظام“.
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 باريــس – قالـــت منظمة ”مراســـلون 
إن بث التلفزيـــون الإيراني  بلا حـــدود“ 
لاعترافـــات الصحافي روح الله زم، مدير 
قناة ”آمد نيوز“ الإخبارية، ”شـــاهد على 

التعذيب“.
الاســـتجواب  ”أن  وأضافـــت 
التلفزيونـــي هـــو اعتـــراف واضـــح من 
النظـــام الإيرانـــي بتعذيـــب الســـجناء، 
والتعذيـــب مثـــال واضح علـــى الجرائم 

ضد الإنسانية“.
وبـــث التلفزيـــون الإيرانـــي مقاطع 
فـــي 10 يوليـــو الجـــاري، ظهـــر خلالها 
المذيع علي رضواني، الذي اتهم سابقا 
بالتعاون مع الحرس الثوري لتســـجيل 
اتهامـــات  يوجـــه  قســـرية،  اعترافـــات 
مختلفة لروح اللـــه زم، من بينها ”إثارة 
الاضطرابـــات، وتحريـــض النـــاس على 
والاحتجـــاج،  الشـــوارع  إلـــى  النـــزول 
والخيانة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية 
فـــي دول أخـــرى، وتكويـــن خلايا داخل 

البلاد وخارجها“.
وأصـــدر القضـــاء الإيرانـــي، حكما 
بإعـــدام الصحافي روح اللـــه زم، بتهمة 
”الفســـاد في الأرض“ وذلك بعد أشهر من 
إعلان الحـــرس الثوري الإيراني اعتقاله 

في ظروف غامضة.
وأشـــارت منظمـــة ”مراســـلون بـــلا 
حدود“، إلـــى انتهاك حقوق روح الله زم 
كمدعى عليـــه، وأنه حُرم مـــن الحق في 
زيـــارة عائلته واختيار محام طوال فترة 

احتجازه في الحبس الانفرادي.
ويطلـــق نشـــطاء مواقـــع التواصل 
المراسل“،  الاجتماعي اســـم ”المحقق – 
يلعبـــون  الذيـــن  المذيعيـــن  لوصـــف 
دور المحـــاور فـــي برامـــج الاعترافات 

التلفزيونية.
وقبل أقل من أسبوع من بث المقابلة 
المســـجلة مـــع روح الله زَم، فـــي مركز 
احتجاز اســـتخبارات الحـــرس الثوري، 
نشـــرت منظمة ”العدالة من أجل إيران“ 
ومقرهـــا لنـــدن، تقريـــرا مشـــتركا مـــع 
الفيدراليـــة الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان 
فـــي باريس، يُظهر أنه بيـــن عامي 2009 
و2019، بث التلفزيون الإيراني ما لا يقل 
عـــن 860 حالة مـــن حـــالات ”الاعترافات 
القســـرية، والمحتوى التشـــهيري“ ضد 

المواطنين.
وشـــدد التقرير علـــى أن التلفزيون 
الإيرانـــي بث ”اعترافات قســـرية“ لأكثر 

من 355 شخصا خلال 10 سنوات فقط.

اعتراف مصور 

لصحافي دليل 

على التعذيب

وكالة «إرنا» في مرمى الحرس الثوري لكشفها استياء الجيش 
الحرس الثوري الإيراني يتكتم على مقاضاة خمسة صحافيين بعد إقالة مدير وكالة الأنباء

أبدى مساعد قائد الجيش الإيراني، 
حبيب الله ســــــياري، خــــــلال مقابلة 
ــــــاء انتقادات  بثتها وكالة إرنا للأنب
ــــــورط الحرس  شــــــديدة اللهجــــــة لت
ــــــي فــــــي الشــــــؤون  ــــــوري الإيران الث
السياســــــية والاقتصادية، والدعاية 
الواســــــعة التي يحظى بهــــــا مقابل 
ــــــش، لكــــــن  ــــــل مــــــن دور الجي التقلي
ســــــرعان ما حذفــــــت المقابلة وأقيل 
مصادر  ــــــت  وتحدث الوكالة،  ــــــر  مدي
ــــــة عــــــن مقاضــــــاة خمســــــة  إعلامي
صحافيين مع نفي الحرس الثوري 

لمنع إثارة ضجة حول المقابلة.

356
مليون درهم سنويا خسائر 

الصحافة الورقية بالمغرب 

بسبب القراءة المجانية 

تصريحات غير مسبوقة 

حرية التعبير تدنت إلى 

مستوى لا يستطيع معه 

الرجل الثاني في الجيش 

التحدث للإعلام دون إذن 

من الحرس الثوري

أزمة كورونا الظرفية تترك تداعيات قاسية على الصحافة المغربية

القراءة المجانية أثرت سلبا على عائدات الصحف



  الجزائــر – تصاعد الجــــدل على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي بعد انتشــــار مقطع 
فيديو لســــيدة جزائرية تقبــــل قدم زوجها 
بدافع العرفــــان بالجميل، خــــلال برنامج 
تلفزيونــــي مباشــــر، وامتــــد إلــــى الدول 
العربيــــة ليفتح النقاش حول ممارســــات 
تســــيء لصورة المرأة، فيما اعتبر آخرون 
أنــــه لا يمكن التعليق على هــــذا النوع من 
المشــــاهد إلا بالسخرية والفكاهة باعتباره 

خارجا عن العقل.

وظهرت امــــرأة تدعى فريال في مقطع 
فيديو مع زوجها خلال اســــتضافتهما في 
برنامج ”خط أحمر“ على تلفزيون الشروق 
الجزائري، بحضور إمام يتحدث عن أمور 
الدين وصرح بأن تقبيل المرأة لقدم زوجها 

طاعــــة واحترام وحب وليــــس أمرا دينيا، 
لتســــارع المــــرأة إلى الانحنــــاء على الفور 
وتنفيــــذ ما قاله الإمــــام، رغم رفض الزوج 
ومحاولته منعها تقبيل قدمه ويده ورأسه.

وســــرعان مــــا انتشــــر الفيديــــو عبر 
منصات التواصــــل الاجتماعي، وواجهت 
الســــيدة هجوما كبيــــرا وانتقادات لاذعة، 
وأكد ناشــــطون أن التقديــــر والاحترام لا 

يعني الإذلال، وقالت مغردة:

واعتبر ناشط أن هذا المشهد غير لائق 
بالنسبة للمرأة، وكتب:

وفي بداية الحلقة قالت الســــيدة إنها 
عاشــــت في كنف ســــيدة كبيرة في الســــن 
اســــمها زبيــــدة كانت تقــــدم لهــــا الرعاية 
الصحية، من دون الإشــــارة إلــــى أنها إن 

كانت مجهولة النسب أو يتيمة.
وأشــــارت إلى أن السيدة كانت عاجزة 
عن المشي وتبلغ من العمر 53 عاما ولديها 
طفــــل مريض عقليــــا، وكانت تحرص على 
إخبــــار الآخرين بأن فريــــال ابنتها، لكنها 
وبعد إلحاح منها قالت لها إنها تبنتها من 
الميتــــم، ولكن بعد ســــنوات بدأت تتعرض 
للتعذيب على يد هذه السيدة الكبيرة حتى 

قررت الخروج من منزلها.
وقالــــت إنها بعد زواجهــــا من إلياس 
بدأت تعيش أجمل أيــــام حياتها ومنحها 
اسمه واســــم عائلته بعد أن عانت الأمرين 

في بيت مربيتها.
ودان ناشــــطون علــــى تويتــــر الثقافة 
التــــي يروج لهــــا رجال الديــــن، ويؤثرون 
بها علــــى بعــــض الأشــــخاص والترويج 
لفكرة إخضــــاع المرأة تحت مبرر الاحترام 

والوفاء والطاعة.
واســــتنكروا دفــــاع البعــــض عن هذا 
التصــــرف بحجة أنهــــا حرة، وتســــاءلوا 
لو اســــتبدلنا المــــرأة برجل يتيــــم اعتنت 
به ســــيدة محترمة وتزوجته وتنفق عليه 
وتعاملــــه خيــــر معاملة… فهــــل تقبلون أن 
يقبــــل قدمهــــا علــــى شاشــــات التلفزيون؟ 
خصوصا أن المشــــهد انتشر بشكل واسع 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدعوة 
مباشرة من رجل دين يتحدث عن العلاقات 

الزوجيــــة، ويــــروج لهذه الممارســــات بين 
الأزواج، وهو ما يضاعــــف معاناة الكثير 
مــــن النســــاء اللواتــــي يعانــــين أصلا من 
الاضطهــــاد والإذلال، ليأتــــي هذا المشــــهد 
ويمنح المضطهدين صك البراءة ويعفيهم 

من المسؤولية عما تسببوا فيه.
واعتبر أحدهم:

لكن مغرديــــن رفضوا هذه الممارســــة 
ســــواء أمــــام وســــائل الإعــــلام أو داخل 
البيــــوت، معتبرين أن ما قامت به الزوجة 

غير مقبول وخارج عن المنطق.
وكتب مغرد:

واعتبر ناشط:

البرنامــــج  الانتقــــادات  وطالــــت 
الــــذي تقدمه امــــرأة، حيــــث اعتبر بعض 
الجزائريــــين أن تمرير مثل هذه المشــــاهد 
علــــى التلفزيــــون يكرس ثقافــــة الخضوع 
وإهانــــة للمرأة لإثــــارة الضجــــة والجدل 
والحصول على عدد كبير من المشــــاهدات، 
وأوضــــح متابعــــون أنهم لــــم يرغبوا في 
مشــــاهدة المقطع لأنه منظر غير مرحب به 

وسلوك مرفوض تماما.
وكتب أحدهم:

وبعد الانتقادات الشديدة التي وجهت 
للزوجة، اختارت الخروج للرد مدافعة عن 
تصرفهــــا، موضحــــة أن زوجها يســــتحق 
أكثر مــــن تقبيل قدميه على الملأ، بســــبب 
تعامله الحســــن، وتقبله لها كما هي دون 
أن يســــأل عن ماضيهــــا وأصلها، وطالبت 
المنتقديــــن بعــــدم الخــــوض فــــي أعراض 

الناس والإساءة لهم.
وأصر عدد مــــن المتابعين على أن هذا 
الموضوع لا يســــتحق الجدل، فهو أشــــبه 
بمقطــــع تمثيلي مبالغ بــــه لجلب الانتباه، 
الســــيدة  ظــــروف  اســــتغلت  القنــــاة  وأن 
الصعبــــة لإثــــارة الضجة، كمــــا وجدت به 

المنصات مادة لتكريس الثقافة الذكورية.

الانتقادات طالت القناة التي بثت المشهد 

أونلاين
الإثنين 2020/07/13 

19السنة 43 العدد 11760
أبرز تغريدات العرب

مؤسسة العلوم الوطنية  في الولايات 
المتحدة

@NSF

أدركت قيمة الهواء.. عندما ارتديت 
كمامة!

هناك أعذار سبب قبولها الوحيد، 
رغبتنا في المسامحة.

FahadRashedBlog
رغم تزامن المناسبتين، لم يحظ 

عشرات الآلاف من المعتقلين 
السياسيين وغيرهم في السجون 

التركية بما حظي به #آيا_صوفيا 
من تسليط إعلامي عند الطرفين 

المتخاصمين، فالإنسان عادة ليس 
أولوية حين يشتدّ العراك في الوحل 

السياسي.

AbdllahAlneaimi

John_Miltoon

نحن من يحوّل الأطفال إلى 
”وحوش“ أو ”نفوس ذابلة“ حين لا 

نعتذر باكرا عمّا اقترفناه!

إذا سمعت كلمةً عوجاء دعها تمر  ...
لن تصيبك إلا لو اعترضتها

arabwomanmag

لا يوجد إنسان مسؤول فقط عن 
نفسه في هذه الحياة.. أنت مسؤول 

حتى عن الطير الذي يدق نافذة 
بيتك.. إذا كنت تملك فتات خبز زائد.

Abroo_fai

ghathami

josephtawk

nada9sa

قال شو... البلد مش اوتيل، حتى 
تفلّ منّو وقت تصير الخدمة سيئة

ايه بس كمان البلد مش مزرعة 
بيرعى فيها الزعما وخواريفهم

هناك أسئلة إجابتها بالصمت ليس 
لأنك لاتعرف بل لأنك كثيراً تعرف ..

t8t87
يعني أنا بالدنيا زعلانة إن زوجي 

يحق له بتزوج أربعة، وعشان 
تراضوني تقوموا توعدوني بجنة 

زوجي يقدر يتزوج فيها 72 حورية، 
انتم مجانين؟

كل ما تخسره في سبيل راحتك 
وعافيتك هو مكسب عظيم.

6wer_nfsk

MichelinekhouEl
عزيزي المغرّد عن العمالة، أنت وعم 

تغرّد بإيد يا ريت توطّي صوت 
الطيران الحربي فوق راسنا بإيدك 

الثانية.
لأن إنطوشنا #لبنان_ينتفض.

تابعوا

امرأة تقبل قدم زوجها.. مشهد يزعج المغردين العرب
ترويج رجال الدين لثقافة الخضوع يضاعف من معاناة النساء

اســــــتنكر ناشــــــطون عرب على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا لامرأة 
ــــــرا عن الاحترام  ــــــة تقبل قدم زوجها على شاشــــــة التلفزيون، تعبي جزائري
ــــــر، وأكد الكثير من المغردين الرجال أنهم لا يقبلون هذه الممارســــــة  والتقدي
ــــــر إهانة لزوجاتهم، ومن غير المقبول إشــــــاعتها على شاشــــــات  التي تعتب

التلفزيون.

ناشطون على تويتر 
يرفضون هذه الممارسة 

أمام وسائل الإعلام أو 
داخل البيوت، معتبرين 
إياها خارجة عن المنطق

مناهضة العنصرية تدفع شركات الإنترنت لمواجهة التمييز
 ســان فرانسيسكو – تضاعف شركات 
لزيادة  جهودهـــا  الأميركيـــة  الإنترنـــت 
التنوع تحت ضغط الشـــارع وشـــبكات 
التواصل الاجتماعي، منذ وفاة الأميركي 
الأســـود جورج فلويد تحت ركبة شرطي 

أبيض نهاية مايو الماضي.
ويؤكد المستشـــار في شؤون التنوع 
كيفـــن نيكولز أن هاتفـــه ”لا يتوقف عن 
الرنـــين“ أخيـــرا بفعل ازدهار أنشـــطته 
منذ بدأت شـــركات الإنترنـــت الأميركية 
محاولاتهـــا للتعويـــض دفعة واحدة عن 
سنوات من التلكؤ في مواجهة مشكلات 

التمييز.
ويقول نيكولز مؤســـس شـــركة ”ذي 
الناشطة  بروجكت“  إنجينيرينغ  سوشل 
من أجـــل التنوع في قطاع التكنولوجيا، 
”أتواصل حاليـــا مع المســـؤولين الكبار 
أنفســـهم الذيـــن كانـــوا يتمنعـــون عن 
لقائي قبل عام حـــين لم يكونوا يأخذون 

مشكلات موظفيهم على محمل الجد“.
وقـــد تعهـــدت شـــركات عملاقـــة في 
مجال التكنولوجيا ســـنة 2014 بتوظيف 
موظفين يعكســـون بصورة أفضل تنوع 
الشـــعب الأميركـــي المؤلـــف بنســـبة 13 
فـــي المئة من الســـود و18 فـــي المئة من 
الأشخاص المنحدرين من أصول أميركية 

لاتينية.
وقالـــت فيســـبوك حينهـــا ”نطـــور 
بـــين  تواصـــلا  توفـــر  منتجـــات 
العالـــم، لـــذا نحـــن فـــي حاجـــة إلـــى 

المجتمعـــات  مختلـــف  يفهـــم  فريـــق 
ويعكســـها“. والثقافـــات  والأصـــول 
لكن خلال خمس سنوات، لم ترتفع نسبة 
الموظفين الســـود في الشبكة سوى من 2 
في المئة إلـــى 3.8 في المئة، وتلك العائدة 
للمنحدرين من أصـــول أميركية لاتينية 
(في الولايات المتحدة) من 4 في المئة إلى 

5.2 في المئة.
وتبلـــغ نســـبة الســـود الموظفين في 
غوغـــل 3.7 فـــي المئـــة (مقابـــل 1.9 فـــي 
المئـــة ســـنة 2014)، مع حصـــة أدنى في 
وظائف الهندســـة وخصوصا في مواقع 

المسؤولية.

هــــذه الأرقام المســــجلة أيضا في باقي 
شــــركات القطــــاع وفــــي قطاعــــات أخرى 
(باســــتثناء الوظائف التي تتطلب تأهيلا 
علميــــا متواضعــــا) لــــم تعــــد مقبولة في 

الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد.
غيــــر أن المهمة الأصعــــب تبقى تغيير 
العــــادات المعتمدة في الأنظمــــة الداخلية 

للشركات.
وتوضح كريســــتين (اســــم مســــتعار) 
وهي امــــرأة ســــوداء كانت تعمل ســــابقا 
في غوغل، ”في بــــادئ الأمر، يكون الناس 
متحمســــين جدا. هــــم يظنــــون أن المهمة 
ستكون ســــهلة لأنهم يعتقدون أن المشكلة 

خارجية وســــيحلها أحد آخر. لكن عندما 
يدركــــون أن عليهــــم أن يغيروا أنفســــهم 

يختلف الوضع“.
ويقـــول رئيـــس شـــركة ”بايلوتـــي“ 
الناشـــئة في مجال التكنولوجيا جيمس 
نورمـــان ”عندمـــا يوظفون، هـــم يفكرون 
تلقائيـــا بالأشـــخاص الذين يشـــبهونهم 
ويتشـــاركون معهـــم النظـــرة عينها إلى 

العالم ويشعرونهم بالراحة بالمجمل“.
وعادة ما تبحث شركات التكنولوجيا 
عـــن موظفيها في الجامعـــات الكبرى أو 
تســـتند إلى توصيـــات موظفيهـــا وهم 
بأكثريتهم من البيض وأصحاب الأصول 

الآسيوية.
تضـــم   المتحـــدة،  الولايـــات  وفـــي 
فيســـبوك 44.2 في المئة مـــن البيض و43 
في المئة من الآســـيويين. كمـــا أن رئيس 
غوغل سوندار بيشـــاي مولود في الهند 
وتلقى علومه في جامعة ســـتانفورد في 

سيليكون فالي.
كذلك تســـهم في ترسيخ هذه الحلقة 
المفرغة بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي 
المستخدمة لفرز السير الذاتية. وتستند 
هـــذه التطبيقـــات إلـــى بيانـــات قائمـــة 
نســـتنتج منهـــا على ســـبيل المثـــال أن 
المهندس هو رجل أبيض في سن الثلاثين 

عاما.
ويلفت كيفـــن نيكولز إلى أن ”بحوثا 
كثيرة أظهرت أن الخوارزميات تستثني 
الأشخاص الذين توحي أسماؤهم بأنهم 

من أصـــل أفريقي“. وتتحدث كريســـتين 
عـــن معادلة ســـائدة على نطاق واســـع 
فـــي القطـــاع، ومفادهـــا أن البيض يتم 
توظيفهم على أســـاس قدراتهم، فيما يتم 

اختيار السود بناء على خبرتهم.
وتلفت إلى سؤال تكرر على مسمعيها 
فـــي اجتماعـــات كثيرة وهـــو ”ألا يمكن 
لجهودنا من أجل التنوع أن تتســـبب في 

تراجع المستوى لدينا؟“.
ويســـاهم هذا النوع مـــن الملاحظات 

في المشكلة الثانية أي الاستنزاف.
وتوضح أســـتاذة علـــم الاجتماع في 
جامعة تورنتو شارلا أليغريا أن تعليقات 
”قـــد تبـــدو بســـيطة تكـــون مشـــحونة 
بالتاريخ“. كما أن الأميركيين السود الذين 
يتلقون مثـــل هذه التعليقات ”يشـــعرون 

بثقل قرون من القمع العنصري“.
كذلـــك، فـــإن الدافـــع الأساســـي لدى 
الموظفـــين الســـود لتـــرك وظائفهـــم هو 
انســـداد أفق التقدم أمامهم، إذ إن منطق 
التمييز الســـائد خلال عمليـــة التوظيف 

يسري أيضا على الترقيات الداخلية.
وتدعو الشـــركات المهنيـــة تاليا إلى 

تغيير عميق في الأساليب والعقليات.
وتقول ديبورا واتســـون وهي رئيسة 
اتحـــاد للخريجـــين الســـود فـــي قطـــاع 
الأعمـــال في منطقة ســـان فرانسيســـكو، 
إن ”الميزانيـــات والأشـــخاص يتبدلـــون 
والحماسة تتبدد مع الوقت. الأساس هو 

الثبات“.

@iam_sale7
ــــــاس حتى  ــــــل الأرجــــــل أمام الن تقبي
ــــــة. الأب  ــــــه إذلال وإهان ــــــن في للوالدي
والأم لا يقبلان أن يجثو ولدهما على 

ركبتيه لتقبيل أرجلهما.
ــــــس بهذه  ــــــدة لي ــــــر له طــــــرق عدي الب

الطريقة.

@MrBoolmaan
ــــــرام المتبادل مش شــــــرط أمام  الاحت
ــــــرات واللي بيقــــــول هي حرة،  الكامي
ــــــكلام دا في بيتها مش على قنوات  ال
عامة وسيبكم من كلام تجار البخور.

@0elg6xGq1Oys4EU
الحب بين الأزواج نعمة ورزق من الله، 
وجميل أن تعبر المرأة لزوجها عن حبها 
له بكل الأســــــاليب…إلا تقبيل القدم، لا 

أمام الملأ ولا حتى ولوحدهما.

@KSAT2030
ــــــي ولا أقبل  ــــــة أرفضها لزوجت إهان
أن تنحني لأنهــــــا نصفي الثاني. من 
شــــــموخها أستمد شــــــموخي وعزتي 

ومن إذلالها أهين نصفي.

@elchafai
تتواصل حلقات سقوط قناة الشروق 

إلى الحضيض.
برنامج خط أحمر يستضيف زوجين 
ــــــي رأينا  ــــــوان زوجي جنت وتحت عن

الزوجة تسجد وتقبل قدم زوجها.

@azooooz44
إذلال وليس وفــــــاء وطاعة… لا ينبغي 
للمرأة أن تنزل إلى درجة الذل لتثبت 

طاعتها للزوج.

على شركات الإنترنت أن ترحب بالتنوع بشكل ملموس



 القيــروان (تونس) – تأمـــل تحية التي 
تابعت عبر تطبيق واتســـاب خمســـة من 
أحفادهـــا وهم يكبـــرون لأنهـــم ولدوا في 
سوريا حيث قرر والدهم الالتحاق بواحدة 
من الجماعات الجهاديـــة، في لقاء الثلاثة 
الذين بقوا على قيد الحياة منهم وما زالوا 

عالقين في هذا البلد الذي يشهد حربا.
قضت الجدة أسابيع طويلة تتنقل بين 
مقر وزارة الخارجيـــة ومنظمات المجتمع 
المدني، تبحث عن ســـبل لترحيل طفلة في 
ســـنتها الثالثـــة وأخويها (أربع ســـنوات 
وست ســـنوات). والأخير مصاب بجروح 
في رأســـه ويحتـــاج إلى متابعـــة علاجية 

سريعة.
أمّا الحفيدان الآخران، فقد ماتا بسبب 
نقص في العلاج والعناية داخل مخيمات 

للاجئين.
التحـــق الأب وهو ابـــن تحية، بتنظيم 
داعـــش في العـــام 2012 في ســـوريا وقُتل 

هناك.
ورفضـــت تحية الإفصاح عن اســـمها 
كامـــلا درءا لضغـــوط محتملـــة يمكـــن أن 

يتعرض لها الأطفال.
وتقـــول، ”هـــم أطفالنـــا. نطالـــب فقط 
برعايتهم وأن يعيشـــوا فـــي أي مكان آخر 

بعيدا عن الحرب والبؤس والتخلّف“.
تحفـــظ الجـــدة كل الأوراق المتعلقـــة 
بالأطفال في ملـــف كرتوني، من صور غير 
واضحة وبطاقات هويّـــة موقعة من دولة 

”الخلافة“ الإسلامية.
ومثـــل تحيـــة، تســـعى العديـــد مـــن 
العائلات الأخرى إلى اســـترجاع أطفالها 
الـ140 العالقين في مناطق النزاع ويواجه 
آباؤهـــم تهمـــا بالانضمام إلـــى تنظيمات 

جهادية.
وأحصى ”المرصد التونســـي للحقوق 
والحريـــات“ بنـــاء على شـــهادات جمعها 

مـــن عائـــلات، 104 أطفال في ســـوريا 
يعيشون كلهم تقريبا داخل مخيمات. 
هنـــاك  ولـــدوا  أرباعهـــم  وثلاثـــة 

وأعمارهم أقل من ست سنوات.
كما يتواجد 36 آخـــرون في ليبيا 

تكفلـــت بهـــم منظمة الهـــلال الأحمر أو 

محتجزين لدى مسلحين. كان التونسيون 
بـــين الجهاديـــين الأجانـــب الأكثـــر عددا 
في ســـوريا وليبيـــا والعراق بعـــد 2011، 
وتحدثت الســـلطات في تونـــس عن ثلاثة 
آلاف مواطـــن قاتلوا خـــارج البلاد ضمن 

تنظيمات جهادية.
وأرســـلت الســـلطات التونســـية فرقا 
مختصة إلى ليبيـــا للحصول على عينات 
مـــن الحمض النـــووي لعدد مـــن الأطفال 

للتأكد من نسبهم، قبل 
ترحيلهـــم إلـــى 

تونس.
وعلى 
الرغم من 
معارضة 

الرأي 
العام 

لعودتهم، بـــادر الرئيس التونســـي قيس 
سعيّد في خطوة بعثت شيئا من الأمل في 
قلوب العائلات، بإعادة ســـتة أطفال أيتام 
إعادة  من ليبيا في يناير ووعد ”بتسريع“ 

الآخرين.
وقالت الرئاســـة التونســـية في بيان 
آنذاك، إن ســـعيّد أكد على ”أهمية الإسراع 
والإجـــراءات  التدابيـــر  كافـــة  باتخـــاذ 
الضروريـــة“ لتوفيـــر ”الإحاطة النفســـية 
والرعايـــة الصحيـــة لهـــؤلاء الأطفال قبل 

تسليمهم إلى عائلاتهم“.
كما شـــدّد على الاهتمـــام بهذا 
الملـــفّ من ”أجل تيســـير عودة 
بقيّـــة الأطفـــال العالقين في 
الإجـــراءات  لكـــن  ليبيـــا“، 

توقفت.
وتقول 
وزارة 
الخارجية 

التونســـية إن ”الإرادة موجـــودة“، مبررة 
التأخر بعدم تعاون الســـلطات الخارجية 
المعنية وبجائحة كورونا التي تسببت في 

بطء عمليات التنسيق.
من جهتها، ذكرت الإدارة الكردية التي 
تســـيطر على جزء من شمال شرق سوريا 
حيـــث تقـــع معظـــم المخيمـــات التي تضم 
عائلات جهاديين تونســـيين، أنها لم تتلق 
أي طلـــب ترحيل مـــن تونس علـــى الرغم 
من النـــداءات التي أطلقتها لإعادة نســـاء 

وأطفال إلى بلدهم.
وابـــن تحيـــة الـــذي جـــاء من وســـط 
اجتماعي متوســـط فـــي ولايـــة القيروان 
(وسط)، كان من أوائل الذين قرّروا الذهاب 

إلى سوريا من أجل الجهاد.
البحريـــة  فـــي  يعمـــل  طبّاخـــا  وكان 
التجارية ونجا مـــن عملية احتجاز بحارة 

رهائن في الصومال.
وقد التحــــق بمجموعــــات تقاتل ضد 
النظام الســــوري وفتح مطعما في مدينة 
وقتل في  الرقــــة معقل تنظيــــم ”داعــــش“ 
العــــام 2018 عندما حــــاول الهرب من ذلك 

المكان.
ويؤكد شقيقه الذي ســـافر إلى تركيا، 
الدولـــة المجـــاورة لســـوريا لمحاولة إعادة 
الأبنـــاء مـــن دون جدوى، أنـــه ”طلب منّي 
الاعتناء بأطفاله“. يعيش الأطفال الثلاثة 

فـــي مخيّم على الحدود الســـورية التركية 
مع والدتهم وهي شـــابة ســـورية تزوجت 
قبل أن تبلغ الـ14 من العمر. وتصف تحية 
وضعهـــم، قائلة، ”إننا نعيـــش فقرا مدقعا 

ولا نملك حلولا لإرسال المال إليهم“.
وقالت، ”نتحدث مـــع بعض كل يومين 
أو ثلاثة أيام، عندما تســـمح الشبكة بذلك، 
لكن بقينا لأشهر بلا أخبار“، موضحة ”لم 

أتمكن من تقبيلهم يوما“.
وتشـــارك تحيـــة فـــي كل التظاهـــرات 
الاحتجاجية التي تنظم غالبا في العاصمة 
تونس وأمام مقر وزارة الخارجية وتجتمع 
مع العديد من العائلات الأخرى التي تشعر 

بمرارة كبيرة لفقدان أفراد منها.
ووضع تحية يشـــبه حالة فتحية التي 
تبحث عن أحفادها بعد أن ســـافرت ابنتها 
في 2013 مع زوجها إلى سوريا للقتال ضد 

النظام.
وقُتلـــت ابنـــة فتحية في ســـوريا في 
قصف منتصف العام 2019 وتركت يتيمين 
يبلغان من العمر الآن أربع ســـنوات وست 

سنوات ويعيشان في مخيّم للنازحين.
وتقـــول فتحيـــة إنها لم تتلـــق صورا 
لهما منذ عامـــين، مؤكدة أنهما ”لا يذهبان 
إلى المدرســـة وبالكاد يجـــدان أكلا، وهذا 
يجعلني مريضة“. وتتســـاءل في حالة من 

اليأس ”كيف باستطاعتنا النوم؟“.

أمّا بالنســـبة لمحمد، فإنـــه يعيش في 
حيرة متواصلة على مصير أخته وزوجها 
بعدمـــا احتجزهمـــا مســـلحون فـــي غرب 
ليبيـــا. وهو يريد أن تعـــود إلى بلدها ولو 
اقتضـــى ذلك محاكمتهـــا بتهمة الانضمام 

إلى جماعات جهادية.

كانـــت أختـــه تعمل ممرضـــة في أحد 
المستشـــفيات الليبيـــة وأصبـــح زوجهـــا 
متطرفا. وقد حاولت مـــرات عديدة الهرب 

في 2016 لكن من دون جدوى.
ومنـــذ يناير 2019 لـــم يتلق أي اتصال 

منها.
ويقول محمد ”لا تســـتطيع أن تشتكي 

ولكنها تلمح إلى بعض الأشياء“.
ويضيف، أن ”هؤلاء النسوة والأطفال 
يعانـــون. إنهـــم ضحايـــا. ولكـــن الذيـــن 

انتخبناهم جبناء“.

 زحلة (لبنان) - في مدرســــة سيدة لورد 
الكاثوليكيــــة فــــي مدينة زحلة في شــــرق 
لبنــــان، يدخــــل الأهالي تباعــــاً إلى مكتب 
الراهبــــة كوليت مغبغب للاستفســــار عن 
نبأ إقفال المؤسســــة لأبوابهــــا، على وقع 
انهيار اقتصادي يهــــدّد مصير المئات من 

المدارس الخاصة في البلاد.
وتقول مغبغب، رئيسة المدرسة، خلال 
اســــتراحة بين الزيارات المتتالية، ”فعلت 
المســــتحيل للحصول على مساعدات.. من 

دون نتيجة“.
وتُعــــدّ المدرســــة التــــي تأسّســــت عام 
1885، واحــــدة من 331 مدرســــة كاثوليكية 
في البلاد، تُــــدرّس 80 في المئة منها اللغة 

الفرنسية.

ومــــن شــــأن إغــــلاق عــــدد مــــن تلــــك 
المدارس أن ينعكس ســــلباً على المستوى 
التعليمي وقطاع التعليــــم في لبنان. كما 
ســــتتأثر الفرنكوفونية بشكل عام، في بلد 
تتراجع فيه اللغة الفرنســــية أساساً أمام 

الإنجليزية.
وتجاوزت تلك المدارس، التي أنشــــأت 
إرساليات فرنسية في القرن التاسع عشر 
العدد الأكبر منها، أزمــــات متلاحقة مرّت 
على لبنان، لاسيّما الحرب الأهلية (1975-
1990). إلا أنها اليوم تجد نفســــها عاجزة 

بمواجهة أســــوأ أزمة اقتصادية تشهدها 
البلاد في تاريخها الحديث.

ودفعت الأزمة باريس إلى التدخل عبر 
تقديم تمويل عاجل بقيمة 12 مليون يورو 

خلال الأشهر المقبلة.
وتحــــدث وزيــــر الخارجية الفرنســــي 
جان-إيــــف لودريان قبل أيــــام عن ”التزام 

هام“ بدعم المدارس في لبنان.
ويقــــول الأمين العام لاتحــــاد المدارس 
الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار، 
إن ”بــــين 50 و75 مدرســــة مهــــددة اليــــوم 
بالإقفــــال“، مشــــدداً علــــى أنه ”مــــن دون 
المــــدارس الكاثوليكيــــة، ليــــس هنــــاك من 

تعليم فرنكوفوني في لبنان“.
ويوضح السفير الفرنسي في بيروت 
برونو فوشــــيه، أن لبنان هو ”البلد الأول 
فــــي العالم في مــــا يتعلق بعــــدد الطلاب 
الذيــــن يتعلمون وفقاً للمنهاج الفرنســــي 
بفــــارق كبير عــــن المغرب الــــذي يحلّ في 

المرتبة الثانية“.
وتضــــم المــــدارس الفرنســــية وتلــــك 
المعتمدة من وزارة التربية الفرنســــية 120 
ألف طالب من أصل نصف مليون في كافة 
المــــدارس الفرنكوفونية فــــي لبنان، وفق 
السفارة الفرنســــية، أي نحو 50 في المئة 

من إجمالي طلاب البلاد.
لا تطــــال تداعيات الانهيــــار المدارس 
الكاثوليكية فحســــب، بل أيضاً مؤسسات 
تعليمية أخرى. وتواجه البعثة العلمانية 
الفرنســــية، التي تديــــر خمس مدارس في 
كافــــة أنحاء البــــلاد، أســــوأ أزماتها منذ 
دخولهــــا إلى لبنان قبــــل أكثر من قرن من 

الزمن.
وغادرهــــا أكثــــر مــــن 1500 تلميذ، لم 
تعــــد عائلاتهم قــــادرة على تحمــــل أعباء 
الأقســــاط. كمــــا جرى فصــــل 180 فرداً من 

طاقمها التعليمي، بحسب مصدر مواكب 
للأزمة.

وجــــراء الأزمة التي تترافق مع شــــح 
في الدولار وانهيار في قيمة الليرة، خسر 
عشــــرات الآلاف وظائفهــــم أو جــــزءاً من 
رواتبهم. وبات نصف اللبنانيين يعيشون 
تقريباً تحت خط الفقر بينما يعاني 35 في 

المئة من القوى العاملة من البطالة.
وكانت مدرســــة ســــيدة لورد التابعة 
لراهبــــات القلبــــين الأقدســــين تضم 250 
تلميــــذاً مــــن أبنــــاء الطبقــــة الفقيــــرة أو 

الوســــطى المتدنية، قررت الراهبات نقلهم 
إلى مدرســــتين أخريين تابعتــــين لهن في 
المنطقــــة. وتقــــول مغبغــــب، ”وافقت على 
مضــــض علــــى قــــرار الإغلاق، لكــــن كيف 
لنا أن نكمــــل؟“، بعدما باتــــت والراهبات 
عاجزات عن تأمين المنح الدراسية اللازمة 

في خضم الأزمة الراهنة.
واعتاد أولياء الأمور في هذه المدرسة 
الخاصة وشــــبه المجانية أن يدفعوا جزءاً 
بسيطاً من القسط، بينما تؤمن الراهبات 

الجزء الآخر عبر منح دراسية.

فــــي مكتــــب مغبغــــب، يطرح ســــامر 
وزوجته الســــؤال تلو الآخر عما ستؤول 
إليــــه الأمور، بينما يلعب طفلهما جوليان 
”ســــبع ســــنوات“ للمرة الأخيرة في أروقة 

مدرسته.
ويقول سامر (47 عاماً)، صاحب محل 
ســــمانة وعصيــــر، ”قد لا أتمكــــن من دفع 

قسط ابني الثاني في العام المقبل“.
ومع انهيار الليرة، بات مدخول سامر 
الــــذي كان يعــــادل 800 دولار قبل أشــــهر 
عدة يســــاوي 150 دولارا تقريباً وفق سعر 

الصرف المتغير بين يوم وآخر في السوق 
السوداء. وتخطى سعر الصرف الأسبوع 
الماضي عتبة التسعة آلاف مقابل الدولار، 
قبل أن ينخفض في اليومين الأخيرين إلى 

ما دون السبعة آلاف.
ولطالما اعتُبرت المدارس الكاثوليكية، 
التي تســــتقطب طلاباً من الطوائف كافة، 
أحد أعمــــدة القطاع التعليمــــي في لبنان 

نظراً لجودة تعليمها وكفاءة كوادرها.
وفــــي مناطق عــــدّة، تفضّــــل عائلات 
كثيــــرة إنفاق الجزء الأكبــــر من مدخولها 
علــــى تعليــــم أولادهــــا في هــــذه المدارس 
عوضــــاً عــــن المــــدارس الرســــمية، التــــي 
يشكو كثيرون من تدني مستوى تعليمها 

وافتقادها للتجهيزات.
ويُتوقّع أن تستقبل المدارس الرسمية 
في السنة الدراسية المقبلة 120 ألف طالب 
تركــــوا المــــدارس الخاصــــة جــــراء الأزمة 
الاقتصادية عدا عن اللاجئين الســــوريين، 
وفق ما يقــــول مصدر فــــي وزارة التربية 

والتعليم العالي.
ولمســــاعدتهم على تخطي الصعوبات 
الراهنة ولتفادي الأســــوأ، أعلن الفاتيكان 
فــــي مايــــو الماضــــي أن البابا فرنســــيس 
ســــيقدم مئتي ألف دولار لدعم 400 منحة 

دراسية تعود لطلاب لبنانيين.
أمــــا الدعم الفرنســــي المرتقب، فيأتي 
في إطار خطة طوارئ تتضمن تخصيص 
”ملايين عدة“ لخمســــين مدرســــة معتمدة 
من فرنســــا، فضــــلاً عن صنــــدوق خاص 
للمدارس المســــيحية وخطة شاملة لكافة 

المدارس الفرنكوفونية.
ويؤكد السفير الفرنســــي، ”إذا انهار 
التعليم، خصوصاً الفرنكوفوني، ســــنفقد 
نقطــــة ارتــــكاز أساســــية لــــن نتمكن من 

استعادتها“.

تعيش العائلات التونسية التي ذهب 
أولادها للجهاد في ســــــوريا الحُرقة 
ــــــت عنها  ــــــى حين غاب ــــــين، الأول مرت
ــــــذات أكبادها وأكلتهــــــا الحرب،  فل
ومن بقي منهم على قيد الحياة فهو 
عالق لا يستطيع الرجوع، والحرقة 
ــــــة أن أحفادها ظلوا عالقين لا  الثاني
يستطيعون العودة ولا أحد يهتم بهم 

وهم اليتامى في المخيمات.

عائلات الجهاديين التونسيين تحترق مرتين

المدارس الفرنكوفونية في لبنان على حافة الإغلاق

 ضاع الأولاد في غبار المعارك وضاع الأحفاد في المخيمات

بلا سند ولا أهل

الأزمة الاقتصادية تطرد اللغة الفرنسية

 المدارس المعتمدة لدى 

فرنسا تضم 120 ألف 

طالب من أصل نصف 

مليون في كافة المدارس 

الفرنكوفونية في لبنان

أكثر من مئة طفل تونسي 

في سوريا يعيشون داخل 

مخيمات، وثلاثة أرباعهم 

ولدوا هناك وأعمارهم أقل 

من ست سنوات

ر ن ي ي و
والبؤس والتخلّف“.
ي ي

ة كل الأوراق المتعلقـــة
ف كرتوني، من صور غير
 هويّـــة موقعة من دولة

ية.
، تســـعى العديـــد مـــن
إلى اســـترجاع أطفالها
 مناطق النزاع ويواجه
لانضمام إلـــى تنظيمات

صد التونســـي للحقوق
ء على شـــهادات جمعها
1 أطفال في ســـوريا
يبا داخل مخيمات.
هنـــاك ولـــدوا  م 

ست سنوات.
آخـــرون في ليبيا 3

مة الهـــلال الأحمر أو 
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للتأكد من نسبهم، قبل
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ي لإ ر ي و روري
والرعايـــة الصحيـــة لهـــؤلاء الأطفال قبل

تسليمهم إلى عائلاتهم“.
كما شـــدّد على الاهتمـــام بهذا
الملـــفّ من ”أجل تيســـير عودة
بقيّـــة الأطفـــال العالقين في
الإجـــراءات لكـــن  ليبيـــا“، 

توقفت.
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 نيويورك - توصلت دراسة حديثة إلى 
أن النجــــاح المالي أصبح مرتبطا بشــــكل 
متزايد بالسعادة، وهو يتعارض فعليا مع 
المثل القديم القائل بأن ”المال لا يستطيع 

شراء السعادة“.
وقالت الدراســــة إنه بين 1970 و2010، 
ازدادت ”العلاقــــة الإيجابيــــة بين الوضع 
الاجتماعــــي والاقتصــــادي، بمــــا في ذلك 
المهنيــــة،  والهيبــــة  والتعليــــم  الدخــــل 

وتزايدت السعادة“.
وأكــــد جان توينغ فوكــــس الباحث في 
علم النفس بجامعة ولاية سان دييغو، أن 
”ارتبــــاط الســــعادة بالدخــــل أصبح أقوى 
بثبات على مر العقود. الســــعادة مرتبطة 
بقوة بالدخل الآن أكثر مما كانت عليه في 

الســــبعينات والثمانينات. لذلك فإن المال 
يشتري الســــعادة الآن أكثر مما كان عليه 

في الماضي“.
واســــتخدمت الدراســــة بيانــــات مــــن 
المســــح الاجتماعــــي العام، الــــذي يتتبع 
الأميركــــي،  المجتمــــع  فــــي  التغيــــرات 
وهــــي واحــــدة من أطــــول الاســــتطلاعات 
التمثيليــــة على الصعيد الوطني للبالغين 
الأميركيين، مع حوالي 45 ألف مشــــارك تم 

استطلاع آرائهم بين عامي 1972 و2016.
إلــــى  الاســــتطلاع  نتائــــج  وأشــــارت 
انقســــام طبقــــي متزايــــد عندمــــا يتعلــــق 
الأمــــر بالســــعادة، وفي حين أن ســــعادة 
البالغين البيض ذوي الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي العالي، والتي تشــــمل الدخل 

والتعليم والهيبة المهنية، ظلت مســــتقرة 
إلى حد ما، فإن ســــعادة البالغين البيض 
ذوي الوضــــع الاجتماعــــي والاقتصــــادي 

المنخفض تراجعت بشكل مضطرد.
ولفتت الدراســــة إلى أن السعادة بين 
البالغين الســــود ذوي الوضع الاجتماعي 
مســــتقرة  ظلت  المنخفض  والاقتصــــادي 
إلــــى حد ما منذ عــــام 1972، في حين زادت 
ســــعادة البالغيــــن الســــود ذوي الوضــــع 

الاجتماعي والاقتصادي العالي.
ولفــــت توينــــغ إلى أنــــه لا يوجد دليل 
يشــــير إلى أن السعادة تتضاءل بعد نقطة 
دخل معينة، ”وهكذا، فإن ميزة الســــعادة 
لصالــــح البالغيــــن ذوي الدخــــل الأعلــــى 
توســــعت على مــــدى عقود“. وقــــال ”على 
عكس بعــــض الدراســــات الســــابقة التي 
وجــــدت أن الســــعادة اســــتقرت بعد دخل 
ســــنوي قــــدره 75 ألــــف دولار، وجدنا أن 
الســــعادة استمرت في الارتفاع مع المزيد 
مــــن الدخل، حتــــى في مســــتويات الدخل 

الأعلى“.
وتدحــــض نتائــــج هــــذه الدراســــة ما 
توصلــــت إليــــه دراســــة ســــابقة أنجزها 
علماء من جامعة هارفارد اســــتمرت أكثر 
مــــن 80 ســــنة من أجــــل التوصــــل إلى ما 
يحتاجه الإنسان ليشعر بالسعادة، وخلال 
هــــذه الســــنوات الطويلــــة، كان الباحثون 
يطرحون على المئات من المشتركين فيها 
منذ طفولتهم وحتى شــــيخوختهم أسئلة 
بدائية عن حالتهم الصحية، عن دراستهم 
وعملهم والعلاقات العائلية ونظرتهم إلى 
العالــــم. إضافة إلــــى هــــذا كان الباحثون 

يطرحــــون أســــئلة عــــن المشــــتركين في 
الدراســــة على أقاربهــــم، من أجل أن تكون 

الصورة كاملة وموضوعية.

التــــي  المعلومــــات  إلــــى  واســــتنادا 
جمعهــــا الباحثــــون خلال هذه الســــنوات 
الطويلــــة توصلوا إلى اســــتنتاج لا لبس 
فيه تمثل في أن ســــعادة الإنســــان يهبها 
لــــه المحيطون بــــه- الأقــــارب والأصدقاء 
والزملاء. والأهم ليس عددهم بل نوعيتهم 
وجودتهم. فــــإذا كان هناك – الثقة، الحب، 
الصداقة، الموثوقية، الاستعداد للاعتماد 
علــــى آخر، فإن النظام العصبي للإنســــان 
يرتاح، وتزول حــــالات التوتر، وينخفض 

الألم العاطفي وعدم الرضا. 
وبيّــــن المشــــرفون على الدراســــة أن 
الســــلطة  أن  خطــــأ،  يعتقــــدون  البعــــض 
التــــرف  وأحيانًــــا  وقوتهــــا  والأمــــوال 
والملــــذات، يمكــــن أن تجلــــب الســــعادة، 
مشــــيرة إلى أن هذا الاعتقاد غير صحيح، 
حيث أن قلة الأموال ليس مشــــكلة كبيرة، 
بأشــــخاص  محاطــــا  الشــــخص  كان  إذا 

جيدين يمكنه الاتكال عليهم.
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 تونــس - علــــى الرغم مــــن الإجراءات 
الصارمــــة لمنــــع الغــــش شــــهدت مناظرة 
الباكالوريا هذه الســــنة في أيامها الأولى 
أســــاليب متنوعــــة ومبتكــــرة فــــي الغش، 
وعلى ســــبيل الذكر لا الحصر تداول رواد 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي في تونس، 
مقطــــع فيديو نشــــره أحــــد المراقبين في 
معاهــــد  بأحــــد  الباكالوريــــا  امتحانــــات 
العاصمة، يوثــــق طريقة جديدة في الغش 
عن طريق اســــتخدام مكبر الصوت. وعمد 
أحد المواطنين المتواجدين أمام المعهد 
إلى تقديم الإجابة عن أسئلة امتحان مادة 

الفرنسية باستعمال مكبر الصوت.
ووثق مراقــــب بالمعهد الحادثة، علما 
بــــأن رواد مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
اســــتنكروا ذلــــك، فيما دعــــا بعضهم إلى 
تطبيــــق القانــــون، كمــــا تســــاءل البعض 
عن كيفيــــة حصول الشــــخص الذي أملى 

الإجابات، على أسئلة الامتحان.
ومن جهــــة أخرى أكد المنجي ســــليم 
المندوب الجهوي للتربية بجهة المنستير 
الأربعاء 8 يوليو  2020، أن تلميذة اضطرت 
إلى ابتــــلاع ورقة اســــتعملتها في الغش 
في امتحــــان الباكالوريا. وأضاف ســــليم 
أن الأســــاتذة المراقبيــــن في أحــــد مراكز 
امتحانــــات الباكالوريا تفطنوا إلى إحدى 
التلميذات بصدد الغش، لكن هذه الأخيرة 
قامــــت بابتلاع ورقة الغــــش في الامتحان 

لكي تخلص نفسها من العقوبة. 

وأشار إلى أنه تم رفع مخالفة التلميذة 
القانونيــــة  الإجــــراءات  اتخــــاذ  وســــيتم 
اللازمة في شــــأنها، وينص نظام امتحان 
الباكالوريــــا فــــي تونــــس علــــى عقوبات 
تتعلــــق بالغــــش وســــوء الســــلوك والتي 
يصــــل أقصاها إلى تحجير الترســــيم في 
الامتحــــان لمدة خمس ســــنوات مع الرفت 
النهائي من جميع المؤسســــات التربوية 
العموميــــة، وذلك مع توصيــــة المراقبين 
مــــن الأســــاتذة باليقظــــة التامــــة وإعلام 
إدارة المركــــز الكتابي بــــكل حالات الغش 

التقليدية والإلكترونية.

وأكــــدت وزارة التربية فــــي تونس أن 
باكالوريــــا 2019 ســــجلت أرقامــــا مخيفة 
للغش، ولفت أخصائيو علم النفس إلى أن 
الغش في الامتحانــــات عامة وفي مناظرة 
الباكالوريا خاصة بات ظاهرة لافتة تشكل 
خطــــرا على الأســــر والمجتمع، مشــــيرين 
إلى عدم وعي بعض الأســــر بخطورة هذه 
الظاهرة، وعدم تربية أبنائها منذ الصغر 
على تجنبها، وفي مقابل ذلك تشجع بعض 
الأســــر أبناءها على اتباع هــــذه الطريقة 
بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك بالتأكيد 
والحــــرص على نجاح الأبنــــاء مهما كانت 
الوسيلة ودون الضغط عليهم للابتعاد عن 
الغش، حتى أن بعــــض العائلات تعلم أن 
أبناءها يغشون في الامتحانات للحصول 
علــــى نتائج تخــــول لهم النجــــاح دون أن 

تحرك ساكنا.
ويؤدي هذا التهاون من قبل الأهل في 
التصدي لأبنائهم وتوعيتهم بمخاطر هذا 
الأسلوب في النجاح إلى تبنيهم سلوكيات 
ســــلبية تؤثر علــــى مســــتقبلهم وحياتهم 
الاجتماعية، حيث يتبنون الغش كأسلوب 
حياة وأســــاس لتحقيق النجــــاح في كافة 

مجريات حياتهم.
الباحــــث  الأبيــــض  أحمــــد  وعلــــق 
النفســــية  المســــائل  فــــي  والمختــــص 
والاجتماعيــــة في تونس على تكرّر وتنوع 
محــــاولات الغش التــــي شــــهدتها الدورة 
الرئيسية لباكالوريا 2020، والتي انطلقت 
منــــذ الأربعــــاء الماضي، قائــــلا إن الغش 
فــــي الامتحانات وجــــه من أوجــــه تنامي 
الفســــاد ومرده تراجع القيم والمبادئ في 

المجتمع التونسي.
وأكــــد الأبيــــض فــــي تصريــــح لوكالة 
تونــــس أفريقيا للأنبــــاء ”وات“ أن العديد 
من العائلات التونسية لم تنجح في غرس 
القيــــم الأخلاقية والمبادئ الإنســــانية في 
أبنائها إمــــا تقصيرا وإهمــــالا منها وإما 

لأنها بدورها تفتقد إليها.
وتابع ”عندما يعيش الطفل في محيط 
عائلي واجتماعي يسوده الكذب والتحيل 
والفساد، فإنه حتما سينهل منه وسيسعى 
إلى تقليده في مناســــبات عديدة ولعل من 

أبرزها تجربة الغش في الامتحان“.
وأضــــاف ”ومن هــــذا المنطلــــق يلجأ 
التلميــــذ الــــذي يعيــــش حالــــة تطبيع مع 
المنــــاورة والتحيّـــــل، إلــــى الغــــش فــــي 
الامتحــــان بعد أن خانتــــه قدراته وكفاءته 
علــــى اجتيــــاز الاختبــــار، وتعــــود علــــى 
التكاســــل والتــــواكل واختيــــار الطريــــق 

الأسهل والأنجع في نظره“.

وأشــــار المختص التونسي إلى أن ما 
يزيد الأمــــر تعقيــــدا أن التلميذ المعروف 
بمهارتــــه فــــي الغــــش فــــي الامتحانــــات 
يعيــــش بطولة وهمية تدفعــــه إلى المزيد 
مــــن الإدمان على هذا التصــــرف باعتباره 
يحظــــى بمكانــــة هامة وســــط زملائه، فلا 
يتردد في مدّ يد المســــاعدة لزملائه أثناء 
الامتحــــان ويطلعهم على المعلومات التي 

تحصل عليها بطرقه الملتوية.
كمــــا أكــــد الأبيــــض أن المدرســــة من 
جهتها، تخلت عــــن دورها في إعلاء القيم 
النبيلــــة لدى التلميذ، داعيــــا إلى ضرورة 
إصــــلاح المناهــــج التربويــــة فــــي اتجاه 
تضميــــن هــــذه المبــــادئ والقيــــم كمواد 
تدرّس، واعتبر الأبيض أن وســــائل الردع 
والمراقبة وإن كانــــت مهمة فهي لن تكفي 
للحد من ظاهرة الغش في الامتحان لأنها 
لا تعالج المشكلة من جذورها، محذرا من 
تأثير انتشار هذه الظاهرة على المستوى 
التعليمــــي العــــام وعلــــى قيمة الشــــهائد 

العلمية.
ويــــرى الخبراء أن غــــش التلاميذ في 
الفرص  تكافــــؤ  الامتحانات يمــــس بمبدأ 
والمســــاواة وهو قضية اخٔلاقية وتربوية 
ونظــــام  والمدرســــة  الأســــرة  تتحمــــل 

الامتحانات ووســــائل الإعلام دورا كبيرا 
في منعها، مشيرين إلى أن ضعف التربية 
الذي تتحمل وزره الأســــرة والمدرســــة له 
انعكاساته الســــلبية على الشخص وعلى 

المجتمع الذي يعيش فيه. 
ونبهوا إلى أن محاكاة نموذج الأبوين 
من بين أســــباب تحول ظاهرة الغش إلى 
ممارســــة مقبولــــة فــــي المجتمــــع، حيث 
يوضــــح الباحث المغربــــي جواد مبروكي 
أنه ”عندما يفتح الطفل عينيه على أبوين 
يغشــــان بعضهمــــا البعض ويغشــــانه ثم 
يرى شيوع الكذب داخل الأسرة، ويلاحظ 
نماذج عن كذب الوالدين والأعمام والعمات 
والجيران والإخوان، فضلا عن تعرضه في 
حالات عديدة للتوبيخ لقوله الحقيقة لفرد 
من أفراد أســــرته، وهو ما يمثّل دعوة إلى 
الكــــذب الاجتماعي، وبالتالــــي دعوة إلى 
الغــــش، لأن الكذب هو غــــش في العلاقات 
يصبح  والاجتماعية،  والمهنيــــة  العائلية 
الغش ممارسة طبيعية وميزة في نظره“.

كمــــا أوضح أنه من أســــباب تفشــــي 
النمــــوذج  ”استنســــاخ  الغــــش  ظاهــــرة 
الاجتماعــــي، حيث يتعلم الطفل بســــرعة 
كيف يرشــــو الأب الموظــــف لقضاء غرض 
من الأغراض، على سبيل الذكر لا الحصر، 

كمــــا أنه يســــمع مــــن البالغيــــن حكايات 
كثيرة عن الفســــاد على جميع المستويات 
المجتمعية، فيعتاد بالتالي على أن الغش 
مقبول اجتماعيا، وممارســــة طبيعية رغم 
سماعه ترديد الكبار ’من غشنا فليس منا‘ 

دون تطبيق ذلك“.
ولفــــت إلى أن الطفل يفهم بســــرعة أن 
الأهم بالنســــبة لوالديه هو الحصول على 
علامــــات جيدة بغــــض النظر عــــن الطرق 
المســــتعملة، وأنهما لا يهتمّــــان بطبيعة 

ممارساته من أجل تحقيق الهدف.
وأكد المختصون أنه كلما تعدد أفراد 
الأســــرة الواحدة، كان الاحتمال واردا في 
تعدد مظاهر المحاولات التي ينتعش فيها 
الغش في الســــلوك والعمل داخل الأسرة، 
فتنافــــس الأطفــــال فــــي ما بينهم لكســــب 
رضــــى الأب أو الأم، يدفعهــــم إلى ســــلوك 
الغش والتحايل والكذب داخل الأسرة، أو 
حينمــــا لا ينتبه الآباء إلى تفاوت القدرات 
لدى أبنائهــــم، فتتم المســــاواة بينهم في 
التكليفــــات والواجبات، وهذا من شــــأنه 
تشجيع الغش في ما بينهم إثباتا للذات.

ويرى علماء النفس التربوي أن ظاهرة 
الغش ســــلوك ينمو لدى الفــــرد من خلال 
عوامل التنشئة الأسرية والاجتماعية وأن 

سلوك الغش غالبا ما يتطور من خلال بيئة 
تربوية واجتماعية توفر المناخ المناسب 
لذلك. ولهذا كان لســــلوك الغش بشكل عام 
خطــــر ليس على الفرد الغاش فقط بل على 
أفراد المجتمع أيضا وتزداد مشكلة الغش 
وخطورته عندما يمس الشريحة المتعلمة 
أو المثقفة في المجتمع من تلاميذ وطلبة 
المدارس أو الجامعات والذين يفترض أن 
تكون وســــائل التربية والتعليم قد هذبت 

سلوكهم وصقلت أفكارهم.
وأفــــاد باحثــــون أن خطــــورة الغــــش 
فــــي الامتحانــــات لا تكمن فــــي الجوانب 
المدرســــية فقط بل تتعداهــــا إلى جوانب 
حياتيــــة أخــــرى، حيث أن الأطفــــال الذين 
يتعودون على عمليات الغش ويمارســــون 
هذا الســــلوك طــــوال حياتهــــم التعليمية 
يُخشــــى أن تتكون لديهم عــــادة الغش في 

الكثير من جوانب حياتهم المستقبلية.
جدير بالذكــــر أن عدد محاولات الغش 
في تونــــس تراجع خلال اليــــوم الأول من 
الــــدورة الحالية للباكالوريــــا إلى حوالي 
50 حالة مقابل 80 حالة غش تم تســــجيلها 
خــــلال دورة 2019، وفــــق ما صرح به مدير 
الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي 

لـ“وات“.

تكررت وتنوعت محاولات الغش التي شــــــهدتها الدورة الرئيسية لباكالوريا 
2020 رغم الإجراءات المشــــــددة التي اتخذتهــــــا وزارة التربية والتعليم في 
ــــــك لم يردع بعض  ــــــس لمنع الغش في هــــــذه المناظرة الوطنية، إلا أن ذل تون
ــــــذ من اللجوء إلى هذا الأســــــلوب، ويرى مختصون أن تفشــــــي هذه  التلامي

الظاهرة مرده تفكك وانهيار منظومة القيم داخل الأسرة والمجتمع.

الغش في الامتحانات مرده تراجع القيم في المحيط الأسري
 تطبيع الطفل مع الخداع والتحيّـل يجعله يختار الطريق الأسهل للنجاح

الكفاءة عماد النجاح

العديد من العائلات لم 
تنجح في غرس القيم 

الأخلاقية في نفوس أبنائها 
إما تقصيرا وإهمالا أو لأنها 

بدورها تفتقد إليها

النجاح المالي أصبح مرتبطا 
بشكل متزايد بالسعادة، 

وهو يتعارض فعليا مع 
المثل القائل بأن المال لا 
يستطيع شراء السعادة

 أفـــادت بوابة الجمـــال ”هاوت.دي“ 
بأن زيت الأفـــوكادو يعد بمثابة ينبوع 
شباب وجمال البشرة؛ حيث إنه يحارب 
التجاعيد ويمنح البشرة ملمسا ناعما 

كالحرير.
وأوضحت البوابة الألمانية أن زيت 
الأفـــوكادو يعـــد مثاليا لبشـــرة المرأة 
المتقدمـــة فـــي العمر؛ حيـــث إنه غني 
بالفيتامينات A وD وE، التي تعمل على 

وتســـاعدها  الخلايا  أيض  تنشـــيط 
على التجـــدد، ومن ثم القضاء 

على التجاعيد.
وبفضل هذه 

الفيتامينات يعمل 
زيت الأفوكادو أيضا 
على ترطيب البشرة 

الجافة ويمنحها ملمسا 
مخمليا، فضلا عن أنه 

يمتاز بتأثير مضاد 
للالتهابات، ما يجعله 
سلاحا فعالا لمحاربة 

البثور والشوائب، ومن 
ثم التمتع ببشرة 

نقية تشع 
نضارة 

وحيوية.

وأكد الخبـــراء أن الأفوكادو يعالج 
البشـــرة الجافـــة، حيث يســـتخدم في 
العديد من المســـتحضرات التجميلية، 
كمـــا يتمتـــع زيته بقـــدرة كبيـــرة على 
الترطيـــب العميق، ممّا يجعل البشـــرة 

نظرة.
وأشـــاروا إلـــى أنـــه يحتـــوي على 
متعـــددة  أحاديـــة  دهنيـــة  أحمـــاض 
الأحماض تحمي البشـــرة، إذ تقوم هذه 
الدهون على إبقاء الطبقة العليا من 
البشرة رطبة وجعلها ناعمة 
وصحية، أمّـــا الأحماض 
غير  المتعددة  الدهنية 
المشـــبعة فهـــي تقوم 
بحمايـــة البشـــرة من 
الشمس  أشعة  أضرار 
والحمايـــة من أعراض 
حساسية 
الجلد 
والالتهاب.

زيت الأفوكادو 
ينبوع شباب وجمال البشرة

جمال المال يشتري السعادة الآن أكثر من أي وقت مضى

و ي يض ي
لتجـــدد، ومن ثم القضاء 

لتجاعيد.
بفضل هذه

مينات يعمل 
لأفوكادو أيضا 
ترطيب البشرة 

ة ويمنحها ملمسا 
يا، فضلا عن أنه
 بتأثير مضاد

هابات، ما يجعله 
حا فعالا لمحاربة 
ر والشوائب، ومن

تمتع ببشرة 
تشع 
رة

وية.

ن ي ب إب ى ون
البشرة رطبة وجعلها ناعمة 
وصحية، أمّـــا الأحماض 
غير  المتعددة  الدهنية 
المشـــبعة فهـــي تقوم 
بحمايـــة البشـــرة من 
الشمس  أشعة  أضرار 
والحمايـــة من أعراض 
حساسية 
د 
.

حساسية
الجلد
والالتهاب

المال مصدر السعادة
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 القاهرة – بدأ العد التنازلي لاستكمال 
الدوري المصــــري المقرر يوم 6 أغســــطس 
المقبــــل وســــط حالة مــــن الانقســــام داخل 
الوســــط الرياضــــي حول عــــودة البطولة 
المحلية. ويبحث كل فريق عن إعادة ترتيب 
أوراقه في فتــــرة التوقف الحالية أملا في 
تغييــــر واقعه في الــــدوري المصري. ولكن 
الأمر يبدو مختلفا بعض الشيء بالنسبة 
للزمالــــك، الــــذي يبحــــث عــــن ريمونتادا 
تاريخية لاقتناص اللقب من أنياب الأهلي.

أزمة الانسحاب

تحــــدث مســــؤولو نــــادي الزمالك عن 
التهديد بالانســــحاب من بطولــــة الدوري 
خــــلال الفتــــرة الماضية. وأعلــــن مرتضى 
منصــــور رئيــــس النادي فــــي تصريحات 
تلفزيونيــــة أكثر مــــن مــــرة أن الفريق لن 
يســــتكمل بطولة الدوري المصري، وظلت 
هذه التهديدات مستمرة حتى وقت قريب، 
خاصة أن مرتضى أكد أنه ســــيكون هناك 
قرار ســــيعرضه على الجمعيــــة العمومية 

للنادي.

المســــحات  الزمالك  لاعبــــو  وأجــــرى 
فايــــروس  باكتشــــاف  الخاصــــة  الطبيــــة 
كورونــــا بعــــد باقــــي أندية الــــدوري، كما 
ويخــــوض  تدريباتــــه  بــــدأ  الفريــــق  أن 
حالياً معســــكراً فــــي منطقة بــــرج العرب 

بالإســــكندرية وأعلــــن بالفعــــل إقامة أول 
مباراة ودية أمام ســــموحة يوم 19 يوليو 
فرجانــــي  التونســــي  وانتظــــم  الجــــاري. 
ساسي نجم خط وسط الفريق بعد عودته 
من بلاده، في التدريبــــات بخلاف اقتراب 
الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد 
أوناجــــم من العودة إلى مصر بمجرد فتح 

الطيران في المغرب.
يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول 
الدوري برصيد 28 نقطة بعد خصم النقاط 
الثــــلاث في واقعة انســــحابه من مواجهة 
الأهلي يــــوم 24 فبراير الماضي، فيما يأتي 
الأهلي متصدرا لجدول المســــابقة برصيد 

49 نقطة. 
لاســــتغلال  الزمالك  لاعبــــو  ويســــعى 
نشــــوة انتصارات فبراير الماضي، والتي 
جــــاءت قبــــل توقــــف النشــــاط الرياضي، 
في تحســــين وضعهم في جــــدول الدوري 

والعودة للمنافسة على اللقب المحلي.
تاريخيا، لم يحقــــق الزمالك مثل هذه 
الريمونتادا والعودة للمنافسة بعد اتساع 
فارق النقــــاط لـ21 نقطة، وهو ما يســــعى 
لتحقيقــــه الجيــــل الحالــــي مــــن اللاعبين 
والتأكيــــد علــــى قدراتهــــم الفنيــــة. ويأمل 
الزمالــــك في مطاردة معجــــزة الريمونتادا 
التي ســــتكون تاريخية بالفعل إذا تحولت 
إلى واقــــع أو على الأقــــل وصافة الدوري 
لضمان المشــــاركة في بطولة دوري أبطال 

أفريقيا.
وضــــع مســــؤولو نــــادي الزمالك لقب 
دوري أبطــــال أفريقيا في الموســــم الحالي 
هدفــــاً لهــــم بعــــد الوصــــول لمرحلة نصف 
النهائــــي، حيــــث تتبقــــى خطوتــــان فقط 
لاســــتعادة الأميرة الأفريقيــــة وهو اللقب 
الغائب منــــذ عام 2002. ويســــعى الزمالك 
الممتــــاز  الــــدوري  مباريــــات  لاســــتغلال 
والبدنــــي  الفنــــي  المســــتوى  لاســــتعادة 

للاعبــــين، قبل مواجهة الرجاء المغربي في 
مبــــاراة حُــــدد لها موعد مبدئي في شــــهر 
سبتمبر القادم. وستكون مباريات الدوري 
بالفعل بروفــــة مهمة قبل دخــــول المعترك 

الأفريقي بالنسبة للزمالك.
وفــــي ســــياق متصل كشــــف أشــــرف 
صبحــــي، وزيــــر الشــــباب والرياضة، عن 
موقــــف مصــــر مــــن إمكانيــــة اســــتضافة 
نهائــــي دوري أبطــــال أفريقيــــا حال طلب 
ذلك.  الاتحاد الأفريقي لكــــرة القدم ”كاف“ 
ومــــن المنتظــــر أن تســــتضيف الكاميرون 
مواجهتــــي نصف النهائي بجانب المباراة 
النهائية، لكن لم يتــــم تأكيد الأمر بصورة 

نهائية حتى الآن.
وقال أشــــرف صبحي فــــي تصريحات 
وقــــت  أي  فــــي  ”مســــتعدون  صحافيــــة 
لاســــتضافة نهائي دوري أبطــــال أفريقيا 
في حال تأهل الأهلي والزمالك“. ويستعد 
الأهلــــي لمواجهة الــــوداد المغربــــي بينما 
يتأهــــب الزمالك لمواجهــــة الرجاء المغربي 
في الــــدور نصف النهائــــي. وتابع ”مصر 
البطــــولات  لاســــتضافة  جاهــــزة  دائمــــا 

والنهائيات الأفريقية“.

 صراع آخر

بعيدا عن الأهلي الذي عادة ما يحجز 
مقعــــده ببطولــــة دوري أبطــــال أفريقيــــا، 
بجانــــب تصــــدره لجدول ترتيــــب الدوري 
المصري برصيد 49 نقطة، هناك صراع آخر 
على المركز الثاني المؤهل للبطولة القارية 
الأكبــــر والأهم. هذا بجانــــب الصراع على 
احتلال المركزيــــن الثالث والرابع المؤهلين 
لــــكأس الكونفيدراليــــة الأفريقية حال فوز 

أحد فرق المربع الذهبي بكأس مصر.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني 
باســــتعادة  ويحلــــم  نقطــــة،   33 برصيــــد 
أمجاد عصره الذهبــــي بالعودة من جديد 
للمشــــاركة في البطــــولات القارية. كما أن 
بيراميدز يحتل المركــــز الثالث برصيد 32 
نقطة، ويأمل في التقدم عن ذلك للمشاركة 
بدوري أبطــــال أفريقيا للمــــرة الأولى في 
تاريخــــه، بعدمــــا حقق نتائــــج مميزة في 
الحالــــي  بالموســــم  الكونفيدراليــــة  كأس 

وبلوغه نصف النهائي.

 رومــا – أكـــدت الرومانيـــة ســـيمونا 
هاليب، حاملة لقب ويمبلدون، مشاركتها 
فـــي بطولـــة باليرمو، التي ســـتكون أول 
منافسة تنس نسائية عقب فترة التوقف. 
وفي فيديو نشـــرته عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، أكدت هاليـــب عودتها لهذه 
البطولـــة التـــي ســـتقام علـــى الملاعـــب 

الترابية بين 3 و9 أغسطس المقبل.
وقالت المصنفة الثانية عالميا ”مرحبا 
أعلـــن  أن  كثيـــرا  يســـعدني  بالجميـــع، 
مشـــاركتي في باليرمو بعد 10 ســـنوات 
غياب عـــن البطولـــة. أتمنـــى أن أقضي 
أســـبوعا رائعا. أراكم هناك“. ولم تنافس 
الرومانيـــة منـــذ فوزها علـــى الكازاخية 
إيلينا ريباكينا في نهائي دبي في مارس 
الماضـــي. وعلق مديـــر بطولـــة باليرمو، 
أوليفييـــرو بالمـــا ”مشـــاركة هاليب خبر 
استثنائي، لقد مر عقد منذ أن استضافت 
باليرمو مصنفة أولى ســـابقة.. وجودها 

نبأ رائع للجميع“.

التحدي الأكبر

انطلقت بطولـــة العالم للفرق 
التي تســـتمر لـ3 أسابيع، الأحد، 
مع مضي عالـــم تنس المحترفين 
قدما فـــي الولايـــات المتحدة في 
تحـــد كبير خـــلال فترة تفشـــي 

فايـــروس كورونـــا. والتقى 
ســـبرينغفيلد ليـــزرز، 

الفائز باللقب مرتين مع أورلاندو ستورم 
فـــي اليـــوم الافتتاحـــي للمنافســـات في 
غرينبريير بغرب فرجينيا. وستقام جميع 
المباريات في المنتجع طيلة الموسم، حيث 
يتـــم إجراء فحوص إجباريـــة للفايروس 
وقياس درجـــات الحرارة ضمن إجراءات 

سلامة أخرى.
الاعتـــزال  مـــن  العائـــدة  وتنضـــم 
البلجيكيـــة كيم كليســـترز، الفائـــزة بـ4 
ألقـــاب فـــي البطـــولات الأربـــع الكبـــرى 
إلـــى فريـــق نيويـــورك إمباير الســـاعي 
للتعويـــض بعد هزيمته في النهائي أمام 
ليزرز الموسم الماضي. بينما تقود سلون 
ستيفنز بطلة أميركا المفتوحة 2017 فريق 
وسيســـمح  الجديد.  ســـماش  شـــيكاغو 
بحضـــور 500 مشـــجع بحـــد أقصى في 
الوقت نفسه في اســـتاد غرينبريير الذي 
تبلغ ســـعته 2500 فـــرد، لتصبح البطولة 
واحدة من الأحداث الرياضية النادرة في 
أميركا الشمالية التي تستضيف جماهير 

في عصر كورونا.
واضطـــر الأميركي فرنســـيس تيافو 
(22 عامـــا)، الـــذي بلـــغ دور الثمانية في 
أســـتراليا المفتوحـــة 2019، للانســـحاب 
مـــن البطولـــة في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر بعد إصابتـــه بفايروس 
كورونـــا. ويقـــام الحـــدث بعد 
أســـابيع من إلغـــاء بطولـــة أدريا 
بعـــد جولتها الثانية فـــي كرواتيا، 
من  العديد  ظهـــور  بســـبب 

الحـــالات الإيجابية لفايروس كورونا بين 
المشاركين ومن بينهم نوفاك ديوكوفيتش 

لاعب التنس والمصنف أولا عالميا.

سعادة كبيرة

وفي ســـياق متصـــل، أثنـــى عدد من 
لاعبـــي التنس على قـــرار اللجنة المنظمة 
لبطولـــة ويمبلدون المفتوحة، بتخصيص 
10 ملايـــين جنيـــه إســـترليني للاعبـــين 
الذين كانوا سيشـــاركون في نسخة هذا 
العام. ويتخطى عـــدد اللاعبين المفترض 
مشـــاركتهم في إحدى البطـــولات الأربع 
الكبـــرى (الغراند ســـلام)، 600 لاعب، لكن 
البطولة لم تقم في موعدها بسبب تفشي 

فايروس كورونا.
وبفضـــل بنـــد التأمـــين ضد تفشـــي 
الأوبئـــة الذي يتضمنه عقد البطولة التي 
تقام على الأراضي العشبية، سيتم إعادة 
جزء من مبلـــغ البطولة للاعبين، الذين لم 
يتأخـــروا في الاحتفاء بهذا القرار. وكتب 
اللاعب الأســـترالي نيـــك كيريوس، الذي 
ســـيحصل على 25 ألف جنيه إســـترليني 
بعد هذا القرار، عبر حســـابه على تويتر 
”شـــكرا. لقد كانت لفتة كبيرة. ســـتظلين 

دائما بطولتنا المفضلة“.
بيلنـــدا  الشـــابة  السويســـرية  أمـــا 
بنشـــيتش، المصنفة الـ8 عالميا، فأكدت أن 
اللفتـــة ”مذهلة“، وتعنـــي الكثير للاعبين 
الذين يحتاجون للأموال بشـــدة. وعلقت 
البلجيكية المخضرمة كيم كليســـترز على 
القـــرار ”أنبـــاء مذهلة. هـــي دائما أفعال 
راقيـــة بهذا الشـــكل، وتبرهن على وجود 
قائد في رياضتنا. أحســـنتم. ويمبلدون، 
ســـنلتقي العام المقبـــل“. وبالرجوع إلى 
التصنيـــف الحالي، ســـيحصل 224 لاعبا 
كانوا سيشـــاركون في مرحلة التصفيات 
على 12 ألفا و500 جنيه إسترليني. بينما 
ســـيحصل 256 لاعبا كانوا سيشـــاركون 
في الأدوار الرئيســـية على 25 ألف جنيه 
إسترليني، بينما ســـيحصل الذين كانوا 
سيشاركون في منافسات الزوجي على 6 

آلاف و250 جنيه إسترلينيا.

عين الزمالك على بروفة الحلم 
الأفريقي والمعجزة المصرية

أزمة الانسحاب من الدوري تخيم على إدارة النادي

تســــــتأنف مباريات الدوري المصري لكرة القدم بداية من يوم 6 أغســــــطس 
وعــــــادت الفرق للتدريبات منذ مطلع يوليو الجاري اســــــتعدادا لاســــــتئناف 
النشــــــاط، ومحاولة تحســــــين الأوضاع بجدول الترتيب. حلم المشاركة في 
البطولات الأفريقية بالموســــــم القادم ســــــواء بدوري أبطال أفريقيا أو بطولة 
كأس الكونفيدرالية، يشعل الصراع على مقاعد المربع الذهبي في ما تبقى 

من الموسم الحالي.

فرحة الأبطال

على طريق العمالقة

هاليب تعود إلى بطولة باليرمو

 الريــاض – أفــــاد تقريــــر صحافــــي أن 
كارلــــوس إدواردو لاعــــب الفريــــق الأول 
لكرة القدم بنادي الهلال الســــعودي تلقى 
عرضــــين أحدهما خليجي والآخر أوروبي 

للرحيل عن الفريق في الموسم المقبل.
وذكرت مصادر لصحيفة ”الرياضية“ 
الســــعودية أن اللاعب تلقى العرضين من 
وكيل أعماله، ولكن اللاعب لم يحسم بعد 
قراره النهائي بشــــأن مستقبله، ولم تعلن 
الصحيفة عن اسم الناديين اللذين يرغبان 

في ضم اللاعب.
وأشارت الصحيفة إلى أن مفاوضات 
الهــــلال مع اللاعب لتجديد تعاقده توقفت 
منذ فترة بســــبب طلباتــــه المادية العالية، 
وأضافــــت الصحيفــــة أن اللاعــــب ما زال 
الخيــــار الأول للفريق في حــــال تخفيض 

طلباته المادية. 
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد 
أعلن اســــتئناف منافسات الموسم الحالي 

مــــن الــــدوري الســــعودي للمحترفين في 
الرابع من أغسطس المقبل، وذلك بعد فترة 
توقف طويلة بفعل أزمة فايروس كورونا.

مــــن ناحية أخــــرى، انضــــم الحارس 
البرازيلي مارســــيلو غروهي إلى تدريبات 
فريق اتحاد جدة الســــعودي لكــــرة القدم 

بعد تعافيه من الفايروس. 
وخضع غروهي لتدريبات إضافية مع 
مواطنه أوســــكار رودريغيز مدرب حراس 
المرمــــى في خطوة هدفت إلى تجهيزه بعد 

غيابــــه عن الفترة الأولى من التحضيرات. 
واكتملت بذلك مشــــاركة جميع المحترفين 
الأجانــــب فــــي فريــــق الاتحاد بالمعســــكر 

التدريبي المنعقد في مدينة أبها. 
وفــــي أواخــــر الشــــهر الماضــــي أعلن 
غروهي إصابتــــه بفايروس كورونا بعدما 
أجرى المســــحة الطبية، وظهرت نتيجتها 

إيجابية. 
بـــلاده  إلـــى  ســـافر  غروهـــي  وكان 
البرازيـــل عقب ســـماح الاتحـــاد للاعبيه 
بالعـــودة إلـــى بلادهـــم بســـبب توقـــف 
النشـــاط الرياضـــي منذ منتصف شـــهر 
مارس الماضي بســـبب انتشـــار فايروس 
كورونا، إلا أن اللاعبين بدأوا في العودة 
للتدريبات عقب قرار الاتحاد الســـعودي 
لكرة القدم باســـتئناف منافسات الموسم 
الحالي مـــن دوري كأس الأمير محمد بن 
ســـلمان (الدوري الســـعودي للمحترفين) 

في الرابع من أغسطس المقبل.

إدواردو ينشد الرحيل عن الهلال السعودي

 الدوحــة – دخل ناديا الدحيل والريان 
القطريان في مُفاوضات مكثفة مع النجم 
المغربيّ يونس بلهندة لاعب وســـط قلعة 
سراي التركي لضمه إلى صفوف أحدهما 

في الموسم المقبل. 
وكشـــفت وســـائل إعـــلام أنّ بلهندة 
يستعدّ للرحيل عن قلعة سراي والانتقال 
إلـــى نـــاد آخـــر حيث أكّـــد اللاعـــب في 
تصريحات لوسائل إعلام تركية أنّه أبلغ 
وكيل أعماله فـــاتح إيليك بقراره ورغبته 
فـــي الرحيل، وبدء عملية البحث عن عقد 

جديد.

ناديَـــي  أن  الصحـــف  وأوضحـــت 
الدحيل والريـــان مُهتمّـــان بالتعاقد مع 
بلهندة، وإنّ وسطاء ووكلاء من الناديَين 
القطريَّين في إســـطنبول حاليا للتفاوض 

وحسم الصفقة. 
رســـمي  بشـــكل  المفاوضات  وتجري 
وبعـــروض قدّمها الناديـــان إلى اللاعب 
المغربـــيّ، وهناك عروضٌ نهائية ســـوف 
يتم حســـمها أيضا في الساعات المقُبلة، 

علـــى أن يتم إعلان اســـم النـــادي الذي 
ســـيتعاقد مع يونس بلهندة، بعد حســـم 
المفاوضات والاتفـــاق على جميع الأمور 

مع نادي قلعة سراي.
عـــن  مؤخـــرا  الدحيـــل  واســـتغنى 
ماندزوكيتش،  ماريو  الكرواتي  مهاجمه 
وهنـــاك تكهنـــات أيضا عن قـــرب رحيل 
لاعبـــه البرازيليّ أدملســـون، ويســـعى 
الدحيـــل إلى التعاقد مـــع يونس بلهندة 
بجانب المحترف الجديد البرازيليّ دودو 

الذي ينتظر وصوله الدوحة قريبا. 
أمـــا الريان فـــلا يزال يملك خمســـة 
محترفين فـــي صفوفه هـــم الأرجنتيني 
كـــوم،  فرانـــك  والنيجيـــري  ميـــركادو 
والكوري  إبراهيمي  ياسين  والجزائري 

الجنوبـــي لـــي جايـــك والإيفواري 
يوهان بولي.

يونـــس بلهندة من مواليد 
25 فبراير 1990، وبدأ اللعب 
في فئة الشـــباب مع نادي 
مونبيلييه الفرنســـي عام 

2005، قبل أن يصعد 
 ،2009 عام  الأوّل  للفريق 
دينامو  لأنديـــة  ولعـــب 
كييف الأوكراني وشالكه 

الألماني وخاض أول مباراة 
دوليـــة مـــع منتخب المغـــرب خلال 
اللقاء الودي ضد أيرلندا الشمالية 
فـــي 17 نوفمبـــر 2010، فـــي حـــين 
ســـجّل أوّل هدف دولـــي في مرمى 

النيجـــر فـــي كأس الأمم الأفريقية 2012.
ويشـــار إلـــى أن الدولـــي المغربـــي دخل 
ضمـــن اهتمامـــات مجموعة مـــن الأندية 
الخليجية التي ترغب في الاســـتفادة من 
خدماته خلال مرحلة الانتقالات الصيفية 
المقبلة، إذ دخلت في مفاوضات مع فريقه 
التركـــي، ضمنها نادي الهـــلال، وناديي 
الاتحـــاد والنصـــر من 
الســـعودية. وبات 
قريبـــا  بلهنـــدة 
إلى  الانتقال  من 
نادي الأهلي 

السعودي.

مصير غامض للمغربي يونس بلهندة

انطلقت بطولـــة العالم للفرق 
أسابيع، الأحد،  التي تســـتمر لـ3
مع مضي عالـــم تنس المحترفين 
قدما فـــي الولايـــات المتحدة في 
تحـــد كبير خـــلال فترة تفشـــي

فايـــروس كورونـــا. والتقى 
ســـبرينغفيلد ليـــزرز،

2019، للانســـحاب أســـتراليا المفتوحـــة
مـــن البطولـــة في وقت ســـابق هذا
الشـــهر بعد إصابتـــه بفايروس
كورونـــا. ويقـــام الحـــدث بعد
أســـابيع من إلغـــاء بطولـــة أدريا
بعـــد جولتها الثانية فـــي كرواتيا،
من العديد  ظهـــور  بســـبب 

 القاهرة – أثار الكونغولي جاكسون 
موليـــكا، مهاجم فريق تي.بي مازيمبي، 
جدلا واســـعا بشـــأن مصير مفاوضاته 
مع النادي الأهلي المصري، في ظل تردد 

أنباء عن اقترابه من القلعة الحمراء. 
وأقـــدم المهاجـــم الكونغولـــي، على 
متابعـــة الحســـاب الرســـمي للنـــادي 
الأهلي المصـــري عبر موقـــع التواصل 
الاجتماعي إنســـتغرام. وجـــدد موليكا 
الجدل حول إتمام الصفقة، رغم أن أمير 
توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، 
خرج في بيان رسمي مؤكدا أنه لا توجد 
مفاوضات رســـمية مع أي لاعب أجنبي 

جديد.
وكانـــت وســـائل إعلام قد كشـــفت 
في وقت ســـابق عن محـــاولات محمود 
الخطيب رئيس النادي الأهلي لحســـم 
الصفقة بالتواصل مع كاتومبي رئيس 

نـــادي مازيمبي. وتألق موليكا بشـــكل 
لافت مع مازيمبي ببطولة دوري أبطال 

أفريقيا هذا الموسم.
الأهلي،  النادي  مســـؤولو  ويفرض 
ســـياجا من الســـرية على مفاوضاتهم 
مع اللاعبـــين الأجانب، وعلى رأســـهم 
جاكســـون موليكا. وأكد أميـــر توفيق 
مديـــر التعاقدات بالأهلـــي، عدم وجود 
مفاوضات مع أي مـــن اللاعبين العرب 
أو الأفارقة في الوقت الحالي، رغم فتح 

خطوط اتصال مع عدد من اللاعبين.
إن أســـباب إنـــكار الأهلـــي وجود 
مفاوضات مع أي من اللاعبين الأجانب، 
هـــو الرغبـــة في تجنـــب تكـــرار خطأ 
انتقالات يناير الماضي، التي وقع فيها 
النادي بتعاقده مع الســـنغالي بادجي. 
وضم الأهلي بادجي في يناير الماضي، 
وكان مضطـــرا للاســـتغناء عـــن أحـــد 

لاعبيـــه الأجانب وظل حتـــى اللحظات 
الأخيرة من القيد حتى اســـتطاع إقناع 
وليد أزارو بالرحيل للاتفاق السعودي 
على سبيل الإعارة، حيث كان سيضطر 
لرفع اللاعب من القائمـــة وتركه يرحل 

بالمجان.
وتضـــم قائمـــة الأهلي فـــي الوقت 
الحالي 5 لاعبين أجانب، هم: التونسي 
علي معلـــول، الســـنغالي آليو بادجي، 
المالي آليو ديانـــغ، النيجيري جونيور 
أجـــاي، الأنغولي جيرالـــدو، فضلا عن 
المغربـــي أزارو بعد عودتـــه من الإعارة 
نهاية الموسم الجاري. وسيكون الأهلي 
مضطرا للاستغناء عن لاعبين من قائمة 
المحترفـــين، لإضافـــة أي عنصر جديد، 
لذلـــك يرفض مســـؤولو الأحمر الإعلان 
عـــن الدخول في أي تفـــاوض جديد من 

أجل النجاح في تسويق الراحلين.

موليكا يثير جدلا حول انتقاله للأهلي المصري

كل فريق يبحث عن 
إعادة ترتيب أوراقه في 

فترة التوقف الحالية 
أملاً في تغيير واقعه في 

الدوري المصري

هناك عروض نهائية سوف 
يتم حسمها أيضا قريبا، 

على أن يتم إعلان اسم 
النادي الذي سيتعاقد مع 

يونس بلهندة

اللاعب كارلوس إدواردو 
تلقى العرضين من 

وكيل أعماله ولكنه لم 
يحسم بعد قراره النهائي 

بشأن مستقبله

راي
عـــن مؤخـــرا  الدحيـــل  ى 
ماندزوكيتش، ماريو  واتي
ـــات أيضا عن قـــرب رحيل
زيليّ أدملســـون، ويســـعى
التعاقد مـــع يونس بلهندة
رف الجديد البرازيليّ دودو

وصوله الدوحة قريبا. 
ان فـــلا يزال يملك خمســـة
صفوفه هـــم الأرجنتيني ي
كـــوم، فرانـــك  لنيجيـــري 
والكوري إبراهيمي  اسين 
ـي جايـــك والإيفواري

لهندة من مواليد 
19، وبدأ اللعب 
باب مع نادي
فرنســـي عام 

يصعد 
،2009 عام 
دينامو ـــة 
ني وشالكه

ض أول مباراة 
منتخب المغـــرب خلال
ضد أيرلندا الشمالية 
حـــين  0بـــر 2010، فـــي
هدف دولـــي في مرمى 

ن الا ي ب ر ي ا يجي ا
خدماته خلال مرحلة الانتقالات الصيفية
المقبلة، إذ دخلت في مفاوضات مع فريقه
التركـــي، ضمنها نادي الهـــلال، وناديي
الاتحـــاد والنصـــر من
الســـعودية. وبات
قريبـــا بلهنـــدة 
إلى الانتقال  من 
نادي الأهلي

السعودي.
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 لنــدن – ســــيكون ســــيتي أمــــام تحــــدّ 
صعب لدى اســــتئناف المســــابقة القارية 
فــــي أغســــطس، إذ ســــيواجه فريقا ملكيا 
يحقق نتائج لافتة في الدوري الإســــباني 
منذ معاودة نشــــاطه فــــي يونيو الماضي، 
بعد توقفها لأكثر من ثلاثة أشــــهر بسبب 

فايروس كورونا المستجد. 
لكن بالنســــبة إلى الفريق الإنجليزي، 
قد يشكل دوري الأبطال هذا الموسم فرصة 
أخيــــرة لعدد من نجومــــه الكبار، لمحاولة 
تحقيــــق لقب قــــاري، لاســــيما وأن عقوبة 
الإيقاف لموســــمين، قد تدفــــع بعضهم إلى 

خيار الرحيل عن صفوفه.
فغوارديولا الذي بدأ مهامه على رأس 
الإدارة الفنية عام 2016، يرتبط بعقد حتى 
نهاية موســــم 2021-2020، ويســــتبعد أن 

يبقى لما بعد نهاية العقوبة. 
أما لاعبون من أمثال رحيم ســــترلينغ 
والبلجيكي كيفن دي بروين، فقد يفضلون 

الانتقال إلى فريق آخر وخوض المنافســــة 
القارية، لاســــيما وأنهما بلغا مرحلة هي 

الأفضل في مسيرتيهما.
وقــــال دي برويــــن فــــي تصريحــــات 
صحافية في يونيو الماضي ”سنتان فترة 
طويلــــة. عام واحد هو أمر قد يدفعني إلى 
والميل للبقاء. أمــــا غوارديولا،  التفكيــــر“ 
فقال بعد الفوز الخماســــي على برايتون 
السبت ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين 
من الــــدوري الممتاز ”حققنا إنجازا رائعا، 
وهو التأهل حســــابيا إلــــى دوري أبطال 
أوروبــــا. نســــتحق أن نكون هنــــاك لأننا 
حصلنا عليه (التأهــــل) في أرض الملعب. 
على أمل أن يســــمح لنا الاتحاد الأوروبي 
لكــــرة القدم الاثنين باللعب كما يســــتحق 
هذا الفريق وهؤلاء اللاعبون“. لكن سيتي 
يدرك أن أي فريق يرغب في الحصول على 
خدمــــات أي من نجومــــه، عليه أن يعرض 

مبلغا ماليا كبيرا.

المال أيضا هو أحد العوامل الأساسية 
التي ســــيأخذها ســــيتي في الاعتبار في 
مواجهــــة أي قرار. فالفريق حصل على 93 
مليون يــــورو من الجوائــــز المالية ليويفا 
وعائدات البث التلفزيوني لدوري الأبطال 
في الموسم الماضي، تضاف إليها إيرادات 

المباريات والعقود الرعائية الإضافية. 
ومن شبه المستحيل على أي نادٍ على 
هذا المســــتوى، أن يخســــر إيرادات بهذا 
الحجــــم ويبقى ملتزمــــا بقواعــــد اللعب 
المالي النظيف، مــــن دون التخلي عن عدد 

من لاعبيه، أو خفض الرواتب.

مصير على المحك

يترقب مانشســــتر سيتي المتوج بطلا 
للــــدوري الإنجليزي الممتاز في الموســــمين 
الماضيــــين، اليــــوم قرار محكمــــة التحكيم 
الرياضي ”كاس“، بشــــأن استئنافه عقوبة 
منعه من المشــــاركة لموسمين في مسابقات 

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
وســــيأتي القــــرار المتوقــــع صــــدوره 
الاثنــــين من قبــــل المحكمة التــــي تتخذ من 
مدينة لوزان السويســــرية مقــــرا لها، بعد 
يومين من ضمان ســــيتي حســــابيا مركزه 

الثاني فــــي ترتيب الــــدوري الممتاز خلف 
البطل الجديد ليفربول، وبالتالي المشاركة 
فــــي مســــابقة دوري أبطــــال أوروبــــا في 

الموسم المقبل.
وحــــرم ويفا ســــيتي فــــي فبراير، من 
خوض مسابقتي دوري الأبطال أو الدوري 
لموســــمين بذريعة  الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
مخالفتــــه قواعــــد اللعب المالــــي النظيف. 
لكــــن النــــادي المتــــوج بطــــلا لإنجلترا في 
2018 و2019، تقدم باستئناف أمام محكمة 
التحكيم، رافضا كل الاتهامات الموجهة له.
وســــتكون هــــذه العقوبــــة فــــي حــــال 
تثبيتهــــا، نكســــة معنوية وماليــــة للنادي 
الــــذي حقق قفزة نوعية منــــذ العام 2008، 
تاريخ استحواذ الشيخ الإماراتي منصور 
بــــن زايد آل نهيــــان على ملكيتــــه. وخرج 
الفريــــق الأزرق في الأعــــوام الأخيرة بقوة 
من ظــــل غريمــــه فــــي المدينة مانشســــتر 
يونايتــــد، وأحرز لقب الدوري الممتاز أربع 
مــــرات في 8 أعوام، في ســــجل شــــهد رفع 
الفريق 11 لقبا في مسابقات مختلفة. لكن 
فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا 
لا يــــزال يبحث عــــن اللقب الأغلــــى، وهو 

التتويج بدوري الأبطال.

أكبر مستفيد

المفارقة بالنســـبة إلى ســـيتي، هي أن 
غريمـــه يونايتد قـــد يكون الرابـــح الأكبر 
من أي قـــرار يبقيه خارج القارة. ففي حال 
أبعِد ســـيتي عن أوروبا، سيتمكن صاحب 
المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز، 
وهو حاليا يونايتد قبل استكمال مباريات 
المرحلة الـ35، من حجز مقعده في المسابقة 

القارية الموسم المقبل.
وتتســـع دائرة المســـتفيدين المحتملين 
لتشمل أندية مثل تشيلسي وليستر سيتي، 
وحتى أرسنال وتوتنهام هوتسبر وصيف 
بطـــل دوري الأبطال في الموســـم الماضي. 
إلى ذلك، قرار المحكمة بشأن الاستئناف قد 
يترك مضاعفات بعيدة المدى بالنسبة إلى 
طرفي القضية. فخسارة سيتي قد تنعكس 
ســـلبا على النـــادي ومالكيـــه الإماراتيين 
الذين ضخوا فيـــه المليارات خلال الأعوام 
الماضيـــة، في عملية يـــرى المحللون أن من 

أهدافها، تعزيز صورة أبوظبي وحضورها 
على الساحة العالمية.

أمــــا بالنســــبة إلــــى الاتحــــاد القاري 
”ويفا“، ســــيكون فوز ســــيتي بالاستئناف 
نكسة ثانية له في مجال الدفاع عن قواعد 
اللعــــب المالــــي النظيف، بعدمــــا فاز نادي 
باريس ســــان جرمــــان الفرنســــي المملوك 
من شــــركة قطر للاســــتثمارات الرياضية، 
للحــــؤول دون  باســــتئناف أمــــام ”كاس“ 
إعادة فتح التحقيق في شــــبهات مخالفته 
لهــــذه القواعد. وقد يجد ويفا نفســــه أمام 
أســــئلة متجددة بشــــأن هذه القواعد التي 
تفرض على الأندية عدم تســــجيل خسائر 

تفــــوق 30 مليــــون يورو على مــــدى ثلاثة 
أعــــوام، والتي يرى منتقدوهــــا أنها تعزز 
وضــــع الأنديــــة الكبيــــرة ذات الموازنــــات 

الضخمة.

 مدريد – ضمن أتليتيكو مدريد التأهل 
إلى دوري أبطال أوروبا للموســــم الثامن 
على التوالي بفــــوزه 0-1 على ضيفه ريال 
بيتيــــس بفضل هــــدف متأخر مــــن دييغو 
كوســــتا بعد طــــرد أحــــد لاعبيــــه وإلغاء 
هدفين له عقب مراجعــــة من حكم الفيديو 
المســــاعد. وسجل كوســــتا الهدف الوحيد 
في المبــــاراة بضربة رأس فــــي الدقيقة 74 
رغــــم أن أتليتيكو انتظــــر لعدة دقائق لكي 
يتأكد الحكم مما إذا كانت الكرة اصطدمت 

بذراعه أو كتفه في طريقها للشباك.
ورفع الانتصار رصيد أتليتيكو 

صاحب المركز الثالث إلى 66 نقطة من 36 
مباراة ليتقدم بتسع نقاط على فياريال 

صاحب المركز الخامس ويحافظ على 
مسيرة مدربه دييغو سيميوني في 

التأهل إلى دوري الأبطال في 
كل المواسم التي تولى فيها 

قيادة الفريق. ويحتل بيتيس، 
الذي ضمن بالفعل البقاء 

في الدرجة الأولى، المركز 13 
برصيد 42 نقطة. وأُلغي هدف 

سجله أنخيل كوريا في 
الشوط الأول 

بسبب لمسة يد 
ضد ماركوس 

يورنتي وأُلغي 
هدف آخر 

أحرزه ألفارو 
موراتا بداعي 

التسلل، 
بينما اقترب 
بيتيس من 
التسجيل 

عن طريق أندريس 
غواردادو ولورين 

مورون. وكان 
الفريق الزائر 

الطرف الأفضل 
في أغلب الشوط 

الثاني وكان بوسع 
المهاجم لورين 

التسجيل عندما دخل منطقة الجزاء دون 
رقابة لكن تسديدته من فوق الحارس يان 

أوبلاك حادت قليلا عن المرمى.
طُرد ماريو هيرموسو مدافع أتليتيكو 
فــــي الدقيقة 57 عقــــب حصوله على بطاقة 
حمراء مباشــــرة بســــبب مخالفة متهورة، 
واستمرت سيطرة بيتيس لكنه لم يستطع 
الحفاظ على هدوئه أمام المرمى. وبدلا من 
ذلك، اســــتغل أتليتيكو إحــــدى نقاط قوته 
وهي الركلات الثابتة، ووصل كوستا إلى 
تمريــــرة يانيك كاراســــكو العرضية داخل 

منطقة الجزاء لينجح في هز الشباك. 
وقال كوســــتا ”وقف الحظ إلى جانبي 
في تســــديد الكرة بهــــذه الطريقــــة لأنني 
إذا كنت ســــددتها بطريقة صحيحة كانت 

ستذهب بعيدا“.
وأشــــاد الأرجنتينــــي دييغــــو 
ســــيميوني، المديــــر الفنــــي 
لأتليتيكــــو مدريد، بالــــروح التي 
يتمتــــع بها الفريــــق بعدما 
ضمن تأهله للموســــم المقبل من 

دوري أبطال أوروبا. 
وقال سيميوني في 
مؤتمر صحافي 
عقب المباراة 
”أعتقد أنه إذا 
كانت هناك 
لحظة للتأهل 
للتشامبيونز 
وكيفية 
التأهل، 
أفضل لحظة 
كانت ما 
حدث في هذه 
المباراة لأن هذه 
طبيعتنا“.
وأضاف 
”يضغطون علينا 
وننهض، نمر 
بوقت صعب 
ونتجاوزه  لنمضي 
قدمــــا، نســــقط 

وننهــــض مــــرة أخــــرى. وننافــــس دومــــا 
وســــنظل ننافس“. وتابع مدرب أتليتيكو 
مدريــــد ”أنــــا لــــم أكف قــــط عــــن الثقة في 
عمــــل هــــذا الفريــــق. نتأهــــل مــــرة أخرى 
للتشــــامبيونز قبــــل مباراتــــين على نهاية 
الدوري وبلاعبين كثيرين جدد، من بينهم 
البرتغالــــي جواو فيليكس الذي ســــيكون 

استثنائيا خلال عام بالنسبة لتطوره“.

عــــن كــــون هــــذه المــــرة الثامنــــة على 
التوالي التي يتأهل فيها أتليتيكو لدوري 
الأبطــــال، علق ســــيميوني ”أنــــا لا أحلل 
ما يحدث ولكني دائما أســــعى للتحســــن 
والتطــــور. والطريقة الوحيدة للتطور هي 
منح فرصة للفريــــق بناء على العمل الذي 

يقوم به في الملعب“.
واســـتمر ”الفوز بصعوبـــة على ريال 
بيتيس؟ كانت مباراة صعبة. بدأنا الشوط 
الأول كما أردنا وضغطنا لكن في الشـــوط 
الثاني حدث الطـــرد والأمور باتت صعبة 
علينا مع تبقي 39 دقيقة على نهاية اللقاء“. 
وأردف ســـيميوني ”لكـــن في ظل هذه 
الصعوبـــة ظهرت تلك الـــروح التي يتمتع 

بها واندا والتي ليس لها أي مثيل“.
وواصل ”كيف عمل فيتولو وكاراسكو 
وكيف لعب كوســــتا في الهجــــوم والدفاع 
وكانت هذه النتيجة“ في إشــــارة لتسجيل 
كوستا هدف الفوز في الدقيقة 74 من عمر 

اللقاء . 
ومن ناحيــــة أخرى، أبرز ســــيميوني 
أنه لا يفكــــر حاليا في ربــــع نهائي دوري 
الأبطال، حيث يواجه لايبزيغ الألماني وأنه 
يصب تركيزه على إنهاء الدوري في المركز 

الثالث.

 مدريد – أكد نادي برشلونة حامل لقب 
الدوري الإسباني لكرة القدم، أن مهاجمه 
تعـــرض  غريزمـــان  أنطـــوان  الفرنســـي 
لإصابة ســـتبعده عن صفوفـــه لفترة غير 
محددة، فـــي مرحلة فاصلة من موســـمه 
على الصعيدين المحلي والقاري. وأوضح 
النـــادي الكتالونـــي فـــي بيـــان ”أظهرت 
الفحـــوص أن لاعب الفريق الأول أنطوان 
غريزمـــان يعاني من إصابـــة عضلية في 
فخذ الســـاق اليمنـــى“، وأنـــه ”لن يكون 
متوافـــرا للتشـــكيلة في الفتـــرة الراهنة، 

وتطور الإصابة سيحدد توافره“.
من جهتها، أشـــارت صحيفة ”موندو 
ديبورتيفـــو“ إلـــى أن الإصابـــة ســـتبعد 
المتبقيتـــين  المباراتـــين  عـــن  غريزمـــان 
لبرشـــلونة فـــي الليغا هذا الموســـم، وأن 

الفريق يأمل بعودته لخوض إياب الدور 
ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 

في الثامن من أغسطس.

نابولـــي  برشـــلونة  ويســـتضيف 
الإيطالـــي في الإياب، بعـــد تعادلهما 1-1 
ذهابا. وكان غريزمان قد شارك مع فريقه 
في الفـــوز على المضيف بلـــد الوليد 1-0 

ضمن المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني 
وخرج خلال اســـتراحة الشوطين، ليحل 
بدلا منه الأوروغوياني لويس ســـواريز. 
وبهـــذه النتيجة، تمكن برشـــلونة الثاني 
مـــن تقليـــص الفـــارق مـــع ريـــال مدريد 
المتصـــدر إلى نقطة واحـــدة، قبل خوض 
النـــادي الملكي مباراته في هـــذه المرحلة 

بضيافة غرناطة الاثنين.
وســـجل غريزمـــان 15 هدفـــا فـــي 46 
مبـــاراة خاضها في مختلف المســـابقات 
هذا الموسم مع برشـــلونة، وحسّن أداءه 
في الأســـبوعين الماضيين، فســـجل هدفا 
ضد فياريال (1-4) وصنع تمريرة حاسمة 
لهدف سواريز ضد إسبانيول (0-1)، بعد 
فترة من تراجع دوره في تشـــكيلة المدرب 

كيكي سيتيين.

 رومــا – تمكن البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو، نجـــم يوفنتـــوس، مـــن قيادة 
فريقـــه لتعـــادل قاتـــل أمـــام أتالانتـــا،، 
بنتيجة (2-2)، في منافســـات الجولة 32 
مـــن الـــدوري الإيطالي. وأحـــرز رونالدو 
هدفـــي يوفنتـــوس في اللقاء مـــن ركلتي 
جزاء، الثانية كانـــت في الدقيقة الأخيرة 
مـــن المبـــاراة. وقال الحســـاب الرســـمي 
لنـــادي يوفنتـــوس عبر موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي ”تويتـــر“، إن رونالدو وصل 
إلـــى هدفه رقم 28 في عـــام 2020 الحالي، 
أكثر بثلاثـــة أهداف من أي لاعب آخر في 

الدوريات الخمسة الكبرى.
”ســـبورت  شـــبكة  لفتـــت  فيمـــا 
ميدياست“، إلى أن الدون يبتعد بخطوات 
قليلة عن دخـــول تاريخ يوفنتوس، حيث 
بـــات قريبا مـــن معادلـــة رقم فيليتشـــي 
بوريـــل، لاعـــب اليوفـــي الســـابق، الذي 
ســـجل 31 هدفـــا بالـــدوري فـــي موســـم 
عـــام 1934. البيانكونيـــري  مـــع  واحـــد 

وأضافـــت أنـــه يتبقـــى للـــدون 6 أهداف 

للحاق بالبولندي روبرت ليفاندوفســـكي 
مهاجـــم بايرن ميونـــخ، الـــذي أحرز 34 
هدفا هذا الموسم، ويتصدر سباق الحذاء 

الذهبي. أما شـــبكة ”أوبتا“ 
للإحصائيـــات، فذكرت أنه 
للمـــرة الثالثة فـــي تاريخ 
الـــدوري الإيطالي، ينجح 
(كريســـتيانو  لاعبـــان 
وإيموبيلي) في تســـجيل 
28 هدفا على الأقل في أول 

32 مباراة بالمسابقة، 
بعد نيرس ونوردال 
فـــي موســـم (1950ـ 
ألتافينـــي   ،(1951
وأنجليلو في موسم 

(1958ـ 1959).
وفي سياق 
آخر علَّق فابيو 

باراتيتسي، المدير 
الرياضي ليوفنتوس، 
على موقف النادي

 الإيطالـــي مـــن تجديد عقـــد الأرجنتيني 
وقـــال  الفريـــق.  نجـــم  ديبـــالا،  باولـــو 
باراتيتســـي، فـــي تصريحـــات صحافية 
”كنا نتحـــدث مع وكيل ديبـــالا منذ فترة. 

إنه لاعب مهم جدا بالنسبة لنا“.
وأضاف ”قمنا باســـتثمار كبير من 
أجل ضمـــه. لقد كانت مقامـــرة من قبل 
النـــادي، لكننا نؤمـــن بقدراتـــه دائمًا“. 
وأتم المدير الرياضي ليوفنتوس 
”لقد أعطينا ديبالا القميص 
رقـــم 10، وهـــذا دليـــل أن 
لدينـــا ثقـــة دائمة في 
باولـــو“. يذكـــر 
أن ديبالا ســـبق 
أن صـــرح بأن 
جـــدد  يوفنتـــوس 
زملائه،  مـــن  لعدد 
بينمـــا أوقف النادي 
مفاوضات عقده الجديد 
فايروس  أزمـــة  عقـــب 

كورونا.

في الاتجاه الصحيح

غوارديولا أمام فرصة جدية للذهاب بعيدا 
في دوري الأبطال

عقوبة الإيقاف لموسمين تدفع نجوم الفريق إلى خيار الرحيل
يبقى فريق مانشســــــتر سيتي هذا الموســــــم أمام فرصة جدية للذهاب بعيدا 
في دوري الأبطال، إذ بلغ الدور ثمن النهائي، وتقدم ذهابا بنتيجة 2-1 على 
أرض ريال مدريد الإســــــباني. بصرف النظر عما ســــــتكون عليه نتيجة حكم 

محكمة التحكيم الرياضي الذي سيصدر اليوم بشأن مصيره القاري.

برشلونة يخسر جهود غريزمانسيميوني مستمر في مسيرته الأوروبية

رونالدو يكتسح نجوم الدوريات الكبرى

المفارقة بالنسبة إلى 
مانشستر سيتي، هي أن 
غريمه يونايتد قد يكون 
الرابح الأكبر من أي قرار 

يبقيه خارج القارة

سيميوني اعتبر أنه يسعى 
دائما للتحسن والتطور 

عقب تأهل أتليتيكو للمرة 
الثامنة على التوالي إلى 

دوري الأبطال

غريزمان سجل 15 هدفا في 
46 مباراة خاضها في مختلف 
المسابقات هذا الموسم مع 

برشلونة، وحسّن أداءه في 
الأسبوعين الماضيين

ويتصدر سباق الحذاء 
”أوبتا“  كة

كرت أنه 
تاريخ  ي
 ينجح
ـــتيانو
ســـجيل
في أول

قة، 
ل 
ـ 
ي
سم

س،

ت باراتيتســـي، فـــي
”كنا نتحـــدث مع وك
إنه لاعب مهم جدا با
وأضاف ”قمنا
أجل ضمـــه. لقد كا
النـــادي، لكننا نؤمـ
وأتم المدير
”لقد أعط
رقـــم
لد

مفا
عق
كو

مباراة ليتقدم بتسع نقاط على فياريال
صاحب المركز الخامس ويحافظ على
مسيرة مدربه دييغو سيميوني في
التأهل إلى دوري الأبطال في
كل المواسم التي تولى فيها
قيادة الفريق. ويحتل بيتيس،

الذي ضمن بالفعل البقاء 
13 في الدرجة الأولى، المركز

نقطة. وأُلغي هدف 
ز ر ى و

42 برصيد
سجله أنخيل كوريا في

الشوط الأول 
بسبب لمسة يد 
ضد ماركوس

يورنتي وأُلغي 
و ور

هدف آخر 
أحرزه ألفارو 
موراتا بداعي 

التسلل، 
بينما اقترب
بيتيس من 
التسجيل 

عن طريق أندريس 
غواردادو ولورين
مورون. وكان
الفريق الزائر
الطرف الأفضل

في أغلب الشوط 
الثاني وكان بوسع

لورين  المهاجم

في تســــديد الكرة بهــــذه الطري
إذا كنت ســــددتها بطريقة صح

ستذهب بعيدا“.
وأشــــاد الأرجنتينــــ
ســــيميوني، المدي
لأتليتيكــــو مدريد، بالــ
يتمتــــع بها الفري
ضمن تأهله للموســــم

دوري أبطال أوروبا. 
وقال سي
مؤتم
عق
”أع
ك
لح
للت

أف

حد
المبار

”يضغ
ونن
بو
ونتجاوز
قدمـــ

 مانشســتر (إنجلترا) - بات مانشستر 
الفـــوز  مـــن  مقربـــة  علـــى  يونايتـــد، 
بخدمات أحد نجوم الـــدوري الإيطالي 
”كالتشـــيو“، لتدعيم مركز الجناح خلال 
الموســـم المقبل، وفقـــا لتقارير صحافية 

إنجليزية. 
صـــن“  ”ذا  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانيـــة، فـــإن مانشســـتر يونايتد 
اقتـــرب مـــن الوصـــول لاتفـــاق نهائي 
مـــع فيورنتينا بشـــأن لاعبـــه الإيطالي 
أن  إلـــى  وأشـــارت  كييـــزا.  فيدريكـــو 
اليونايتد قدم مؤخـــرا عرضا يزيد عن 
50 مليون جنيه إســـترليني، ما يقترب 
مـــن تقييـــم فيورنتينا للاعبـــه والمقُدر 

بـ“60 مليون إسترليني“.

عـــرض  أن  الصحيفـــة،  وأوضحـــت   
مانشســـتر يونايتد الأخيـــر جعله يظل 
في موقـــع الصـــدارة نحو كييـــزا، رغم 
وجود اهتمام قوي من جانب نيوكاســـل 

يونايتد.
يذكر أن مانشستر يونايتد يستهدف 
ضم كييزا كبديل منخفـــض التكلفة في 
مركـــز الجنـــاح، لجادون سانشـــو نجم 

بوروسيا دورتموند. 
أن  التقاريـــر،  بعـــض  وزعمـــت 
دورتموند يطلب 100 مليون إســـترليني 
علـــى الأقـــل، للاســـتغناء عـــن خدمات 

سانشو للشياطين الحمر. 
وبـــات يونايتـــد، مهـــددا بخســـارة 
هذه الصفقـــة المميزة، خـــلال الميركاتو 

الصيفـــي المقبـــل. ووفقـــا لصحيفة ”ذا 
نيوكاســـل  فـــإن  البريطانيـــة،  صـــن“ 
يونايتد، انضم بقوة إلى سباق التعاقد 

مع الإيطالي كييزا.
وأشارت الصحيفة إلى أنَّ نيوكاسل 
على استعداد لحسم صفقة كييزا مقابل 

53.7 مليون إسترليني. 
بـــات  مانشســـتر  أنّ  وأوضحـــت 
مهددا بخســـارة اللاعب. وزعمت بعض 
التقارير، أن دورتموند يطلب 100 مليون 
إســـترليني على الأقل، للاســـتغناء عن 

خدمات سانشو للشياطين الحمر.
أن  تقاريـــر  ذكـــرت  أن  وســـبق   
يوفنتـــوس أيضا يريد ضـــم كييزا، لكن 

من خلال صفقة تبادلية مع فيورنتينا.

مانشستر يونايتد يقترب من ضم الإيطالي كييزا



أسبوع الموضة الافتراضي

 بلا روح

سرقة وغنائم مباحة 

في معرض فني  

الإثنين 2020/07/13
السنة 43 العدد 11760

كرم نعمة

حماس مشوب بحذر

 باريس –  رأى النقاد أن الطموح الفني 
والابتــــكاري كان حاضــــرا في النســــخة 
الأولى من أسبوع الموضة الافتراضي في 
باريس، إلا أن أفلام المجموعات لم تقنعهم 
وكانت بعيــــدة عن العواطف التي تولدها 

العروض الحية على المنصات.
وقالت فانيسا فريدمان ناقدة الموضة 
النافذة جدا في صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
بشيء من الســــخرية ”لقد شاهدنا أفلاما 
قصيرة وفيديوهات موســــيقية وإعلانات 
تشويقية ودعايات عطور.. وبعض الأزياء 

أيضا“.
وقال الناشــــطون في هــــذا القطاع إن 
هذه فكــــرة جيــــدة، لأن المجموعات تكون 
بذلك متاحة للجميع ولا تقتصر فقط على 

المدعوين المحظيين إلى عروض الأزياء.
وقالــــت فانيســــا فريدمــــان ”صراحة، 
أريد منصــــة العرض مجددا مــــع إني ما 
كنــــت لأفكــــر بأني ســــأكتب هــــذه الجملة 
يوما“. وأكــــدت الناقدة ديان بينرين التي 

لأفلام  تديــــر أيضا مهرجــــان ”اســــفوف“ 
الموضة ”أنا اعتنق كل ما هو رقمي إلا أن 

النتيجة هنا ليست جيدة“.
وقالــــت المديــــرة الفنيــــة لمجموعــــات 
ماريــــا غراتزيا  النســــاء في دار ”ديــــور“ 
كيوري، ”اللغة الرقمية لا تناســــبني إنها 

مسألة أجيال“.
دار  مــــن  اش  فــــان  كريــــس  وقــــال 
”بيرلوتي“، ”أنا مدافــــع كبير عن عروض 
الأزيــــاء التقليديــــة. اشــــتاق إلــــى كل ما 
يمكننا تقديمــــه من خلال عروض الأزياء. 
ومع أنــــي فخور جــــدا بالوثائقــــي الذي 
أنجزناه لكنه لا يحل أبدا مكان المشــــاعر“ 

التي تثيرها العروض.
وأكــــد رئيــــس مجلــــس إدارة ”ديور“ 
بيترو بكياري ”ما من شيء يولّد المشاعر 
نفســــها مثل عرض أزياء حــــي ذلك الذي 
نشعر فيه بشرارة الإبداع والمهل الضيقة 
ودفــــق الحماســــة“. وتحضــــر دار "ديور" 

لعرض أزياء حي من دون مدعوين.

 ليس بمقدوري هنا مناقشة وتحليل 
أرقام اقتصادية عن العجلة التي عادت 
للدوران هذا الأسبوع، لكنني قادر على 
تحسس الحيوية في الاقتصاد، الشارع 
البريطانـــي مثال متميـــز عن الاقتصاد 
الحيـــوي، لذلك فضلت الاكتشـــاف في 
الساعات الأولى لإنهاء الحجر الإلزامي 

في لندن.
خرجـــت بوصفي مراقبا لمشـــاهدة 
آثار الكدمات التـــي تركها كورونا على 
ضاحيتي على الأقل، بعد أربعة أشـــهر 
مـــن الإغلاق التـــام، لكنني تحسســـت 
بشـــكل يبعث على الأمـــل الحياة التي 
دبـــت ثانية في كل شـــيء، فالناس قبل 
المتاجر قادرة على الاستمرارية رغم كل 
المخـــاوف، أما المتاجر فهـــي لا تتحمل 
أكثـــر من الأشـــهر الكئيبـــة التي مرت. 
صحيـــح أيضا ليس كل شـــيء عاد كما 
كان، لكـــن العجلـــة دارت ولـــن تتوقف 
هـــذه المرة، ربمـــا تدور ببـــطء أو تزيد 
سرعتها أو تبطئ ثانية، لكن الاقتصاد 
لا يحب الخمول، لذلك كانت كل تجارب 
الركـــود التي مر بها بمثابة تمرين على 

استعادة الحيوية.
فـــي اليـــوم الأول لإنهـــاء الحظـــر 
الإعـــلام  وســـائل  ركـــزت  الإلزامـــي 
البريطانية علـــى احتفالية عطلة نهاية 
الأســـبوع وأحصت ما يقارب 15 مليون 
قدح من الشراب تم احتساؤها في ليلة 
الســـبت الماضي، ولنا أن نتخيل بعدها 
عندمـــا نضيف لهـــا عـــددا مماثلا من 
أقـــداح القهوة، كم شـــغّلت تلك الأقداح 
من حانة ومصنـــع للجعة والقهوة وكم 

نادلا وعاملا صنع وساهم في ذلك.
هـــذا الكلام يختص فقـــط بالمقاهي 
والحانـــات والمطاعـــم التي عـــادت إلى 
فتح أبوابها، ماذا عن المتاجر؟ لا تنسوا 
الحلاقين عندما تكدس المنتظرون أمام 

صالونات بقيت مغلقة لعدة أشهر.
وعندما تفتح المكاتب بنفس طاقتها 
السابقة ســــتضاف دورة جديدة لتقوية 
عجلة الاقتصاد التي عادت للدوران. هذا 
يعني أن الانتعاش القوي المســــجل في 
الاستطلاعات،  إلى  المســــتندة  البيانات 
يوفر دليلا آخر على أن الانتعاش أسرع 
قليلا ممــــا توقع المحللون الاقتصاديون 

الأكثر تشاؤما من أطباء كورونا.
ما يهــــم أكثــــر بالنســــبة للوظائف 
وبقــــاء الشــــركات على قيــــد الحياة هو 
مدى قيام الشــــركات بكســــب مــــا يكفي 
من المال مــــن أجل البقــــاء ودفع رواتب 

الموظفين.
الأرقـــام أكثر حداثة من المؤشـــرات 
الاقتصاديـــة الرســـمية، حســـب تعبير 
صحيفة فايننشـــيال تايمز، على الرغم 
من أنها تجريبية أيضا وهناك تغيرات 
فـــي مـــدى دلالتهـــا علـــى الاتجاهـــات 

اللاحقة الموثقة في البيانات الرسمية.
صحيح أن جزءا كبيرا من الاقتصاد 
العالمـــي ما زال مقيدا ولا يزال الســـفر 
والتجارة الدولية في حالة ركود عميق. 
لذلـــك يعتقد الباحث الاقتصادي نيكولا 
نوبيل أن ”نرى انتعاشا أوليا حادا في 
الاســـتهلاك يتبعه انتعاش أبطأ بكثير، 
فـــي الوقـــت الـــذي تفضل فيه الأســـر 
الاحتفـــاظ بمدخرات احترازية بســـبب 

عدم اليقين ومخاطر الدخل“.

صباح العرب

الاقتصاد لا يحب 

الخمول

تاجر سوري يتكلم اللغات بالشفاه دون صوت

كمامة مرصعة بالألماس لحفلات الزفاف

 دمشــق – للســـوري الأصم ديب بلح 
(70 عامـــا)، وهو صاحـــب محل لتصنيع 
وبيع المنتجات الجلدية، أسلوبه الخاص 
فـــي التواصل مـــع زبائنـــه وجيرانه في 

دمشق القديمة.
فقد استطاع بلح، الذي ولد بمشكلات 
فـــي الســـمع انتهت بإصابتـــه بالصمم، 
التأقلـــم مع ظروفه وتعلم ســـريعا قراءة 

الشفاه من أجل التواصل مع من حوله.
ولم يكتف الرجل، وهو أب لخمســـة 
أبناء وجد لثمانية أحفـــاد، بتعلم قراءة 
حركة الشفاه فقط، لكنه أصر على تطوير 
مهاراته أكثر وتعلم عدة لغات أثناء عمله 

في محله بالعاصمة السورية.
وقـــال ديب بلـــح ”الزبائـــن والناس 
كلهـــم يعرفـــون بضاعتـــي، والأجانـــب 

يحبونها، وأنا أحكـــي عربي وإنجليزي 
ولغة الإشارة“.

وأوضح وســـام، ابن ديب، أن والده 
مصدر إلهام لعائلته. وشرح كيف أن أباه 
لم يعرف الاستســـلام أبدا في ما يتعلق 
بالتعليم ووصل بـــه الأمر إلى الحصول 

على منحة دراسية في النرويج.
وقال وســـام بلح متحدثـــا عن والده 
”كانـــت حياتـــه بين دراســـته وبـــين هذا 
المحل، ثـــم أكمل دراســـته فـــي النرويج 
وصار يتقن العربية بشـــكل جيد وكذلك 
اللغة الفارسية والإنجليزية والفرنسية، 

لكن بلغة الشفاه“.
وديـــب بلـــح رمـــز مـــن رمـــوز حي 
القيمرية في دمشـــق. وعادة ما يتواصل 
معـــه الزبائـــن وأصدقاؤه مـــن البائعين 

الآخرين لتنبيهه بقـــدوم موعد الصلاة، 
فهو لا يسمع الأذان بسبب علته.

وقالت زبونة فـــي محل ديب ”نتطلع 
على حركة شـــفاهه كما يتطلـــع هو إلى 
شـــفاهنا حين نتكلم وببطء نتوصل إلى 

أن نفهم بعضنا“.
ويوضـــح ديب أنـــه يفتقد فـــي الظروف 
الراهنة التفاعل مع الســـائحين الأجانب 
الذيـــن يتناقـــص عددهم بشـــكل متزايد 
بسبب الحرب المســـتعرة في سوريا منذ 
نحو عشر ســـنوات، إضافة لتفشي وباء 
فايروس كورونا الـــذي أتى على ما بقي 

من قطاع السياحة.
ويحلـــم ديب بلح باليوم الـــذي يرى فيه 
بلده سوريا ومحله كذلك يعجان بالزوار 

والسائحين الأجانب مجددا.

الكمامـــة  تجـــاوزت   – نيودلهــي   
الاســـتعمال الإجباري للحد من تفشي 
وباء كورونا، لتصبح موضة خاصة 
لدى النســـاء بتفصيلات ورســـوم 
عجيبـــة، وبعـــد أن رصعت هذه 
الكمامـــة بالذهـــب لتصبح جزءا 
من أزياء الملابس والأكسسوارات، 
قدم متجر للمجوهـــرات في مدينة 
ســـورات كمامة مرصعـــة بالماس لمن 
يرغبون في ارتدائها في حفلات الزفاف.
وقـــال ديبـــاك تشوكســـي، صاحب 
المتجر، إنه اســـتخدم الذهـــب في تزيين 
الكمامـــات بالإضافـــة إلى قطـــع الألماس 

الأميركية والألماس الحقيقي.

وتباع الكمامة المزينة بالذهب والألماس 
الأميركـــي بما يـــوازي 1995 دولارا، بينما 
تبلغ تكلفـــة الكمامة المرصعة بالألماســـات 
الحقيقيـــة والذهب نحو 5322 دولارا، وفقا 

لتشوكسي.
واجتذبـــت هـــذه الكمامـــات المرصعة 
بالألماس عيون بعض الزبائن الباحثين عن 
التزين بمجوهرات فريدة ومنهم ديفانشي 
التـــي قالت إنها تـــرى أن هـــذا النوع من 
الكمامات أكثـــر جاذبية مـــن المجوهرات، 
وهـــو ما شـــجعها على شـــرائها كي يبدو 

مظهرها متفردا.
وتشـــتهر مدينة سورات في غوجارات 
بالهند باســـم ”عاصمة الماس في العالم“، 

وتشـــير التقديرات إلى أن تسعين في المئة 
مـــن الألماس الطبيعي فـــي العالم يمر عبر 
الولاية، حيـــث يقطع ويصفى قبل أن يباع 

من خلال معارض تجارية عبر العالم.
وكان رجل الأعمال شـــانكار كورهادي 
مـــن مدينة بونا في غـــرب الهند قد تصدر 
عناويـــن الصحـــف بعـــد ظهـــوره بكمامة 
مصنوعـــة من الذهـــب يبلغ ثمنهـــا أربعة 
آلاف دولار وذلـــك للوقايـــة مـــن فايروس 
كورونا المســـتجد الذي يتفشى على نطاق 

واسع في الهند.
مـــن  مصنوعـــة  الكمامـــة  ”إن  وقـــال 
أونصتـــين مـــن الذهـــب (60 غرامـــا) وقد 

استغرق إنجازها ثمانية أيام“.

 طوكيو – اقترحت أخيرا قاعة للعرض 
الفنــــي في طوكيــــو على الزوار ”ســــرقة“ 
الأعمــــال التي يريدونهــــا، إلا أن جزءا من 
هذه ”الغنائم“ عرضت ســــريعا عبر موقع 

للمزادات العلنية.
ظن المنظمــــون بدايــــة أن هذا الحدث 
سيكون ســــريا بعض الشيء، إلا أن النبأ 
انتشــــر ســــريعا عبــــر وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي فتقاطر نحو مئتي شــــخص 
عند الافتتاح قبيل منتصف ليل الخميس 

الجمعة.
وأبدى ”اللصوص“ نشــــاطا حثيثا إذ 
”نهبوا“ أعمال المعرض في أقل من عشــــر 
دقائق فيما كان مقررا أن يســــتمر عشــــرة 

أيام.
وبســــبب التدافــــع الــــذي حصل هرع 
رجال الشــــرطة إلى المكان قبل أن يوضح 

لهم المنظمون الوضع.
صاحــــب  هاســــيغاوا  توتــــا  وقــــال 
فكــــرة المعــــرض، ”معــــرض الفــــن القابل 
للســــرقة هــــذا“ كان ”اختبارا“ من شــــأنه 
أن يغيّــــر طبيعــــة العلاقــــة بــــين الفنانين

والجمهور.

 الربــاط – كســـرت مجاديف ممارســـي 
رياضة قـــوارب الكاياك ســـكون نهر أبي 
رقراق الذي دام أكثر من ثلاثة أشهر، إثر 
توقف أنشـــطة الرياضات البحرية بفعل 
الإجـــراءات الاحترازيـــة التـــي اتخذتها 
الســـلطات المعنيـــة فـــي مـــارس الماضي 

لتفادي انتشار فايروس كورونا.
وبات بإمكان قوارب الكاياك الخروج 
من ســـباتها الاضطـــراري وتـــرك رفوف 
المســـتودعات التي ظلت حبيســـتها، بعد 
رفع الحظر الصحي تدريجيا والســـماح 
بمعاودة الأنشـــطة الرياضية وفق تدابير 
صحيـــة محـــددة مـــن أجـــل عـــودة آمنة 
وتوفيـــر شـــروط الســـلامة للرياضيـــين 

والفرق التقنية.
المغربية  الملكيـــة  الجامعة  واتخـــذت 
لقـــوارب الكايـــاك، قبل الســـماح بتنظيم 
التدريبـــات في المنشـــآت الرياضية التي 
تستوفي الشروط التقنية والسلامة، عدة 
تدابيـــر منها مبدأ الحفاظ على المســـافة 
الآمنـــة وتقليـــص عدد المتدربـــين في كل 

حصة تدريبية من بينهم مدرب واحد.
فتـــرة  خـــلال  الجامعـــة،  وحرصـــت 
الحجر الصحي التي كانت غير متوقعة، 
علـــى أن تحافظ عناصر المنتخب الوطني 
التي كانت تستعد للاستحقاقات القارية 
والدولية علـــى كامل معنوياتها ولياقتها 

البدنية.

وقال رئيس الجامعة بلعباس العلوي 
إنه قبل الرجوع إلى مارينا مدينة ســـلا، 
حيث تجرى فيها التدريبات، تم الاتصال 
بإدارتها لتوفير الظروف الصحية، ومنها 
تعقيم مستودعات القوارب والتجهيزات 
الرياضية، ومنـــع أي احتكاك بالجمهور، 
وقيـــاس الحـــرارة إجباريـــا قبـــل ولوج 

المارينا.
تفصيليـــة  ســـجلات  إعـــداد  وتم 
للتدريب، يتـــم الاحتفاظ فيها بالمعلومات 
حـــول الرياضيـــين المشـــاركين والمدربين 
والمســـاعدين، وكذلك مـــكان التدريب مع 
تحديـــد وقت إجـــراء كل تدريب حســـب 
كل مجموعـــة، وكل هـــذا للتوفـــر علـــى 
ســـجل صحي مضبوط في حالة الإصابة 

بالفايروس.
وإذا كان هناك شك في أن شخصا ما 
لديه أعراض مرض تنفسي، فسيتم وقف 
التدريـــب وإحالة المريـــض على الطبيب، 
الذي يجب بـــدوره أن يتوفر على معدات 
العلاج في كل منشأة رياضية على حدة.

وشدد العلوي على أنه بعد التدريب، 
يجب على الرياضيـــين والمدربين العودة 
إلى مكان إقامتهم مباشرة، دون استخدام 
الحمام الجماعي في النادي ودون دخول 
غرفة تبديـــل الملابس، كمـــا يجب عليهم 
احترام المسافة الاجتماعية في كل تحرك 

خارج الماء.

وخلـــص إلـــى أن عناصـــر المنتخب 
الوطنـــي لقوارب الكايـــاك تنتظرهم عدة 
اســـتحقاقات قارية ودوليـــة .من جانبه، 
اعتبـــر المديـــر التقنـــي للجامعـــة الملكية 
المغربية لقوارب الكايـــاك عصام العيدي 
أن بدايـــة الحجـــر الصحي كانـــت فترة 
صعبـــة بالنســـبة للرياضيـــين باعتبـــار 
أن التوقـــف عـــن التدريبات جاء بشـــكل 

مفاجئ بعد قرار توقيف جميع الأنشـــطة 
الرياضيـــة بالمملكـــة في إطـــار التدابير 

الاحترازية لمكافحة كوفيد – 19.
اتخـــذت  التقنيـــة  الإدارة  إن  وقـــال 
مجموعـــة من الخطـــوات لمرافقـــة هؤلاء 
الرياضيـــين طوال فتـــرة الحجر الصحي 
بغية مواصلـــة تدريباتهم بصفة منتظمة 
حفاظا على لياقتهم البدنية ومعنوياتهم، 

وبالتالـــي اجتياز هذا الاختبار الذي كان 
صعبا.

وتابـــع أن هذه المواكبـــة، التي كانت 
تتـــم عبر وســـائل التواصل عـــن بعد، لم 
تقتصر على رياضيي النخبة، بل شـــملت 
أيضا بقيـــة الرياضيين، فضلا عن تنظيم 
دورات تكوينية لفائدة المدربين من خلال 

تقديم دروس نظرية وتطبيقية .

بعــــــد انتهــــــاء الحجر الصحي عاد الشــــــباب المغرمون برياضــــــة الكاياك إلى 
نهر أبي رقراق في الرباط لمواصلة تدريباتهم اســــــتعدادا للمنافسات القارية 
والدولية وسط إجراءات صارمة للحافظ على سلامة اللاعبين من أي إمكانية 

للإصابة بعدوى وباء كورونا.

قوارب الكاياك تكسر سكون نهر أبي رقراق في الرباط

 القاهرة – اقترحت الفنانة المصرية 
ســـمية الخشـــاب حـــلا للقضـــاء على 
ظاهـــرة التحـــرش التي تعانـــي منها 

بعض الفتيات في مصر، مؤكدة أنها 
”متعاطفة مـــع البنات والأولاد لأنهم 
لم يجـــدوا من يفهمهـــم ويوعيهم 
وســـلوكهم  تصرفاتهـــم  ليدركـــوا 

تجاه الآخرين“.
وظهـــرت الفنانـــة ســـمية 
الخشـــاب، فـــي مقطـــع فيديو 
بثتـــه عبـــر حســـابها بموقع 

”إنســـتغرام“، تحدثـــت خلاله 
عن قضايا التحرش التي أثيرت 
مؤخرا، وقدمـــت بعض الحلول 

والمقترحات.
وقالـــت ”أنا أقتـــرح أن يتم 
اســـتغلال المـــدارس فـــي فصل 
الصيف، التي تكون عادة مغلقة 
الشـــباب  لتوعية  العطلـــة،  فـــي 
خاصـــة وأن هنـــاك الكثيـــر مـــن 

المدربين والمدرســـين المختصين 
في التنمية البشـــرية، ساعة أو 

ساعتين في اليوم يمكن أن تجعل 
هؤلاء الشـــباب يدركون كثيرا من 
الأشياء في العلاقات الاجتماعية 

وعلاقتهم بالآخر“.
وتأتـــي تعليقات ســـمية الخشـــاب 
علـــى خلفيـــة قضايا تحـــرش وتهديد 
فتيات بإفشاء ونسبة أمور لهن خادشة 

لشرفهن.

سمية الخشاب 

تتعاطف

مع البنات والأولاد
دمشــق
(70 عامـــا)
وبيع المنتج
فـــي التوا
دمشق القد
فقد اس
الســـ فـــي
التأقلـــم م
الشفاه من
ولم يك
أبناء وجد
حركة الشف
مهاراته أك
محله ب في
وقـــال
كلهـــم يعر

نيود
الاســـت
وباء
لدى
ع
ال
من
قدم
ســـو
يرغبون
وقـــا
المتجر، إن
الكمامـــات
و الأميركية

احترام المسافة الاجتماعية في كل تحرك وياتها ولياقتها 
خارج الماء.

صعبـــة با
أن التوقـــف

لفنانة المصرية 
للقضـــاء على 
تعانـــي منها  ي

، مؤكدة أنها 
لأولاد لأنهم
م ويوعيهم 
وســـلوكهم 

ســـمية 
فيديو
بموقع 

خلاله 
أثيرت ي
الحلول

 أن يتم
فصل ي
ة مغلقة
لشـــباب

يـــر مـــن 
ختصين 
ساعة أو 

أن تجعل 
كثيرا من 
جتماعية 

ـمية الخشـــاب 
تحـــرش وتهديد 
ور لهن خادشة 

شاب 

ف

الأولاد
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